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إلى رائد الحكمة والعدالةالاجتماعيّة فى الأرض 
إلى العقل المفكّر في الإنسائية 
إلى وصئ رسول الله يَيْةُ وصاحبه وخليله 
اناه 
ب 2 - _- 
أرفع بكل اعتزاز وإيمان هذا المجهود المتواضع 


الذى تشرّفت فيه بال لبحث عن سيرة حفيده 


الذي مية 


آمل أن يحظى بالقبول ليكون ذخراً لى يوم ألقى الله 


المؤلف 


نحن بين يدى إمام من أئمّة أهل البيت ليك الذين ملأوا الدنيا بفضائلهم 
١‏ وعلومهم ؛ ووهبوا حياتهم لله ؛ وأخلصوا للحقّ أعظم ما يكون الإخلاص». 
نه الإمام العاشر على الهادى سمئٌ جدّه الإمام أمير المؤمنين رائد الحكمة والعدالة 
الاجتماعيّة فى الأرض » وقد شابهه فى نكران الذات . والتجرّد من كل نزعة من 
الفزعات النادة ٠‏ فلم يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه استجاب لأى داع من دواعى 
الهوى ؛ أو خضع لأيّة رغبة من الرغبات النفسيّة التى لا تمّصل بالحقٌّ , وإنّما آثر طاعة 
اله عن كل الى :ققد عام نكت تمان ,يتحى لباليهبالفياةة والتضوع إلى أله :تمان 
اا ل ١‏ 
لقد تفاعل الايمان بالله فى أعماق نفسه . ودخائل ذاته» حتّى صار من أبرز 
امو وه هرو مانا وقد | رك قاين الدعة الشريفة والمناجاة الحكيمة . 
والشذرات الرائعة فى فلسفة التوحيد مما تدلل على أنه كان من الروّاد الأوائل الذين 
رفعوا مشعل الهداية والايمان فى الأرض . 


ومنح الله أئمّة أهل البيت ليك العلم والحكمة . وآتاهم من العلم والفضل 
ما لم يؤت أحدا من العالمين , فقد أثرت عنهم من العلوم والمعارف ما يدعو 
إلى الاعتزاز والفخر, وقد تميّز الكبير والصغير من أئمّة الهدى ليه بهذه الظاهرة. 
فالإمام الجواد مِغةٍ قد تقلد الزعامة الدينيّة والمرجعيّة العامّة للأمّة فى سنّ مبكّر» فقد 
كان عر« الختر رق ني سكين وا كور و وقل يكز عن افق لاقل الدلسية والكلاميّة 


مخ اهم افيمرمدون 
١‏ 5 ذ#ت---00 


والفقهيّة فاجاب عنها جواب العالم الخبير المتخصّص . 
ومن الطبيعى أنّه لا تعليل لذلك إلا بما تذهب إليه الشيعة الاماميّة من أنّ الأئمّة لبق 
قد وهبهم الله تعالى طاقات هائلة من العلوم .كما وهب أنبياءه ورسله من أولى العزم . 
وكما كان الإمام الجواد بئذ أعجوبة الدنيا بمواهبه وعبقريّاته » فكذلك كان ولده 
الإمام الهادى بِجْةٍ » فقد كان فى سنّ مبكّر ففجع بوفاة أبيه الجواد بِظِة . فرجعت إليه 
فقهاء الشيعة وعلماؤها الذين كانوا دم ما يكون الاحتياط فى أمر الإمامة . 


فكانوا يبحثون بمنتهى الدقة ويفحصون بمنتهى الفحص عن أمر الإمام , فإذا قامت 
عندهم الأدلة القطعيّة على إمامته دانوا بها . ولم يكونوا بذلك مندفعين وراء العواطف 
والأهواء . وإِنّما كانوا يرون أنَهم مسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك لأنّ الإمامة عندهم 
أصل من أصول الدين . 

وَعَلن أى حال » فقد سأل علماء الإماميّة وفقهاؤهم الإمام الهادى بلا وهو فى 
مقتبل العمر عن مختلف العلوم والمعارف » فأجابهم عنها جواب العالم الخبير » فدانوا 
بإمامته ‏ وقد زادهم ذلك إيماناً ويقينا بصحّة ما يذهبون إليه من أن الإمام لا بد أن 
يكون أعلم أهل عصره ء من غير فرق بين الصغير والكبير. 

لقد ظهر للإمام الهادى اكه من الفضل والعلم والتبحر فى علوم القرآن والسئة ما 
بيهر الأفكار + وقد عكت: الأندية:والمتحالس :فى تولك اناد العالم الإسلامى 
بالحديث عن مدى ثرواته العلميّة التى لا تحد . | 


ودان شطر كبير من المسلمين بإمامة الإمام على الهادي نيه » ولزوم مودته 
وطاعته » وكان يحملون إليه الأموال الطائلة من الحقوق الشرعيّة التى يجب 
دفعها إلى الإمام كحقٌّ الإمام وغيره » مضافاً إلى الهدايا والألطاف التى كانوا يقدّمونها 
له ؛ وقد نقلت المباحث ورجال الأمن ذلك بصورة موسّعة إلى المتوكل العبّاسى 
الذى كان من ألدّ الأعداء للعلويّين وشيعتهم » فانتفخت أوداجه , وتميّز غيظا 


وغضباً . فأمر الطاغية بحمل الإمام إلى سرِّ من رأى التى هى عاصمة ملكه . ففرض 
عليه الإقامة الجبريّة فيها ليرصد حركاته » ويتعرّف على العناصر الموالية له » ويمنع 
غئه:الأموال الؤاردة البه» :و يِصدٌ عنه العلماء والرواة الذين يتتهلوة م تمير معارقه 
وعلومه . 

لقد عانى الإمام فى عهد المتوكّل صنوفاً مرهقة من القسوة والعذاب » فكان بين 
فترة وأخرى يعهد إلى شرطته بتفتيش دار الإمام وحمله بالكيفيّة التى يجدونه عليها . 
وقد مثل مرّة بين يديه وقد انتشرت فى مجلسه كؤوس الخمر وآلات العزف والات 
الموسيقى وجوقات المغتّين , والمتوكل ثمل سكران ‏ قد احتفّت به فرق من المغتيات 
والعابثين » فلم يحفل به الامام ولم يتهيّب سلطانه . وإنما انبرى يعظه ويذكّره الدار 
الاخرة » وينعى عليه ما هو فيه من اتّباع الهوى والانقياد للشهوات . ويعرض هذا 


الكتاب إلى تفصيل ذلك . 


وكان الإمام الهادى اكه الممثل الوحيد للجبهة المعارضة للحكم العبّاسى , 
ْ واحد القادة الطليعيّين لهذه المّة فى مسيرتها النضاليّة ضَّد الطغيان 
والجبروت » فقد وقف نوكفاً ناا بتكيو بالقد ة والسلاية نام وله ججعترى» اقنله 
بتصل بأىّ واحد منهم , وآثر الإبتعاد عنهم الأمر الذى أوجب أن يحقدوا عليه 
ويضمروا له العداوة والبغضاء . ويقابلوه بمزيد من الشدة والقسوة . 
إن الإمام ييه لو ساير ملوك عصره وسار فى ركابهم لما فرضوا عليه الإقامة الجبريّة 
فى سر من رأى . وما فرضوا عليه الحصار الاقتصادى , وتركوه فى ضائقة ماليّة خائقة , 
وحجبوه غن شيعته. : لقد آثر الأمام ك3 رضاء لله على كل شىء + وآثر مضلاحة الأمة 
فابتعد عن أولئك الملوك الذين فرضوا سلطانهم بقوة السلاح اي رن 
الكتاب إلى إعطاء صورة عن سياستهم وسيرتهم مقتبسة من أوثق المصادر التى 
بايديئا. 


عر - تل . 
2 ره 
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ولم يمتحن الإمام الهادى يليد وحده فى عهد ملوك العبّاسيّين الذين 

0 عاضر نوا لجا افيح بن المطلتير 6 جديدا ققد ديفياد ع #رول) رست 

فى أَيَام حكمهم أى ظل للإسلام بمعناه الصحيح . فقد سخَروا اقتصاد الأمّه لإاشباع 

شهواتهم . وإنفاق الأموال بسخاء على المغئّين والعابثين , وكانت لياليهم الحمراء فى 

بغداد وفى سامرّاء حافلة بجميع ما حرّمه الله » وقد ابتعدوا كل البعد عن المقاييس 
كلامت الباقة ا تن .زد متعرى الانان زإبنالاه عن مسا رم لعي رالليو. 


ا وأصبحت دراسة العصر من البحوث المنهجيّة فى دراسة الشخص ؛ لأنها 
تكشف عن الجوانب المهمّة من حياته الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة: 
وعلى ضوء ذلك فنحن مدعوون لدراسة عصر الامام والالمام به من جميع جوانبه. 
لآنَ له التأثير على حياة الإمام نظ . 
لقد حفل عصر الإمام بأحداث رهيبة كان من أبرزها تسلط الأتراك على جميع 
شؤون الدولة » واستبدادهم بالاقتصاد العام للدولة بحيث لم يعدأى نفوذ لملوك 
العبّاسيّين , فقد شلت أيديهم , وكانوا بمعزل عن جميع الشؤون الداخليّة والخارجيّة , 
فمن وعتى عق الاتراك من ملك العتاسين انقووة وه سخطوا عليه عزلوه أو قتلوه» 
وقد تعفنت اللاونة جنزاء ذلك الى أزمات تخظيرة: لأن الأتراك كانوا لآ محستون 
امون الخلك :ولا فقوو الْعَوُون الساستة »و الما كانوا عدوا لبسيوا ناهل ختضارء 
ولا أهل ملك . ويلمَ هذا الكتاب بتفصيل ذلك , كما يعطى صورة عن سائر الأحداث 
التى جرت فى ذلك العصر. 


ويعرض هذا الكتاب إلى تراجمة الإمام الهادى ييةٍ وتراجم حملة علومه 

١/‏ ووواة غديقة وفيا احسي الى اننفة وك فى بوانت عن كياة الآئمة 
الطاهرين 8 بهذه الجهة . فإن الدراسات الحديثة لم تعن بذلك . وأهملته إهمالاً 
مطلقاً . وفيما أرى أن عرض ذلك من متمّمات البحث عن الشخص . فإنه يبرز حياته 


الثقافيّة والفكريّة » ومدى علاقته بالناس وعلاقتهم به »كما أنه فى نفس الوقت يحتوى 
على معلومات مهمّة عن الشخص لم تذكرها الكتب المترجمة له . وإنما ذكرت فى 
ضمن تراجم أصحابه . 
وليس هذا الكتاب أوّل كتاب ألف عن حياة الإمام على الهادى غ1 , فقد سبق 
/ أن ألف عنه بصورة موسّعة العلامة المحقق الشيخ ذبيح الله» فقد خصّص 
الجزء الثالث من موسوعته المسمّاة ب« ماثر الكبراء » التى بحث فيها عن مدينة سامرّاء 
بالإمام الهادى مَيَةٍ . ش 
كما ألف الأستاذ السيّد عبدالرزّاق شاكر البدرى الشافعى كتاباً أسماه « سيرة الإمام 
العاشر على الهادى » , وأعتقد أن ما ألف عن الإمام -ومنه و الكتاب لا يلم -بصورة 
جازمة ‏ بجميع ماثره وشؤونه , وإنما يلقى أضواءاً ومؤشرات على معالم شخصيّته 
العظيمة التى هى امتداد ذاتى لحياة آبائه الذين حووا فضائل الدنيا ومكارم أفذاذها . 


واللّه ولىّ التوفيق 
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الإمام على الهادي فرع زاك من شجرة النبوة » وغصن مشرق من دوحة الإمامة . 
أعرّ الله به ويآبائه الإسلام » ورفع بهم كلمة التوحيد » وقبل التتحدث عن معالم 
شخصيّته العظيمة نعرض إلى الأصول الكريمة التي تفرّع منهاء مع بيان ولادته 
شان 

الاب 

ما أبو الإمام الهادي كذ فهو الإمام محمّد الجواد بن علىَ بن موسى بن جعفر بن 
محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ليك » وهو أرفع نسب في الإسلام » 
ولم تعرف الإنسانيّة -فى جميع أدوارها-نسباً أجل ولذا اشم هن هد سيج ادف 
أضاء سماء الدنيا بواقع الإسلام وجوهر الإيمان. 

فمن هذه الأسرة الكريمة تفرّع الإمام الهادي نِظْةٍ » وكان أبوه الإمام الجواد اكلا 
اعجوبة الناتن تاهيه بوغقر انه ققد تملك دبع وقاة أنية اكه - العاف الدديةة 
والمرجعيّة العامّة للأمّة» وكان عمره سبع سنين وأشهراًء وقد انتهزت الحكومة 
العبّاسيّة هذه الفرصة فندبت يحيى بن أكثم الذي هو من كبار العلماء فى عصره 
لامتحانه وتعجيزه لتطوي بذلك مسالة أعلميّة الإمام التى هى من العناصر الأساسيّة 
في الفكر الشيعى » وتقدّم يحيى فسأل الإمام أمام حشد كبير من العلماء والوزراء 
وسائر أعضاء الحكومة العبّاسيّة عن مسألة فقهيّة ‏ ففرّع الإمام عليها عدّة فروع. 


5 .د قلي افددن 


فذهل يحيى وبان عليه العجز واعترف بالقدرات العلميّة الهائلة التى يملكها 
الإمام مل . وكانت هذه البادرة وغيرها حديث الأندية 2007 مقداد 
وغيرهاء وقد تشرّفت - والحمد تك البيحقة عن 'فنؤون الأقام :لجرا دك + قلا ار 
الو سشاعة إلى العبحد نت عد 

1 

الام 

وقبل أن نتحدّث عن شؤون السيّدة الزكيّة أمّ الإمام على الهادي نهذ نود أن نشير 
إلى ما ذكرناه -غير مرّة ‏ من أن الإسلام قد تبنّى بصورة إيجابيّة وحدة المجتمع 
واتّفاق الكلمة » وناهض جميع الأساليب التى تؤدَي إلى الاختلاف وفصم عرى 
الوحدة » وعلى ضوء هذا الانّجاه المشرق سار أئمّة أهل البيت غه© » فلم يفرّقوا بين 
الأبيض والأسود ء وقد سارعوا إلى الزواج من الإماء ليقضوا على النعرات الهدّامة , 
فقد تزوّج الإمام العظيم زين العابدين وسيّد الساجدين علئ بن الحسين لها بأمة 
ولدت له الشهيد الخالد زيداً » وتزوّج الإمام محمّد الجواد نظ بأمة أولدت له الإمام 
على الهادي مغل » وكان قد اشتراها له محمّد بن الفرج بسبعين دينارا !"1 . 

وثولن الإمام الجواد ىذ تربيتها وتهذيبهاء وقد استقرّت فى بيت الإمامة الذي 
كان يضم العلويّات من بنات رسول الله يَيْهُ اللاتى يمثلن الشرف والعفة والطهارة . 
وقد تأئّرت بهديهنّ وسلوكهنّ فأقبلت على طاعة الله وعبادته » فكانت من القانتات 
المتهجّدات والتاليات لكتاب الله » وقد روى ذلك نقلة الأث 7" . 

ومين فهر اولوت تدا مد اكات التسلميو #وامانا من تمه ادل 
البيت بيه الذين جعلهم الله أمن العباد وسفن النجاة . 


.5١5 دلائل الأمامة:‎ )١( 
.١١8 (؟) عيون المعجزات:‎ 


انتمها 


واجتلت المة تون :ؤالوواة فى إاسهها الشريف :وهل عضن الأقوال: 


اعسمانة المغريي؟ "١‏ »وتعر ف بالنيذة ام الفضل !". 


#ادفاوية القيطةة! : 


0000 


وهناك أقوال آخر فى اسمها أعرضنا عن ذكرهاء أمّا التحقيق فى اسمها فليس 
من المهمّ فى شىء إذ لا يترتّب عليه أيّة فائدة . 


الوليد العظيم 
وأشرقت الدنيا بولادة الإمام الهادي مذ » فلم تلد امرأة فى ذلك العصر مثله 


1 كن 


علماً وتقوى وتحرّجاً فى الدين» وقد ولد فى ( صريا)!'' من يثرب 


وكان بحكم ميراثه جامعاً لجميع خصال الخير والشرف والنبل . 


."9 تذكرة الخواص:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: .١١4 :6٠‏ 

(*) بحر الأنساب : 86. 

(8) مرأة الزمان: 4/ ورقة 086( مصوّر). 

(ه) تاريخ الأئمّة: 11. 

(1) صريا : قرية أسّسها الإمام موسى بن جعفرطلِتَة تبعد عن المدينة بثلاثة أميال. مناقب 
آل أبى طالب : ": 448. 


(0) الاتحاف بحبّ الأشرافف : 71. جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : .161١‏ 


5 لوقا هك افيس مدن 


وسارع الإمام الجواد يليْةِ فأجرى على وليده المبارك المراسيم الشرعيّة » فأدّن 
فى أذنه اليمنى » وأقام : فى اليسرى » وختنه . وفى اليوم السابع من ولادته حلق 
رأسه ء وتصدّق بزنته فضّة على المساكين » وعقٌ عنه بكبش » كما هى العادة عند 
أئئة هن اليك نكل الوم هرون نطذة المراسيه الشرعقة على ابتاتوت عند الولو ة: 

سنة ولادته اللا 

واتفق أكثر المؤرّخين أَنّه ولد فى سنة (17١؟ه)!")‏ 

وقتل :98 إنه :ولد فى مويق 4ه 

وقد اختلفوا ذ في الشهر واليوم الذي ولد فيه ؛ وهذه بعه بعضن الأقوال: 

)©(» ولد فى اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة‎ ١ -١ 

٠ -"‏ ولد فى اليوم الثالث عشر من رجب »!؟). 

؟'- ١‏ ولد يوم الجمعة ليومين خلت من رجب»!*) 

- ونصّت بعض المصادر أنّه وذ قئيدر جني ولكن للم تعين لا اليوم الذي ولد 
فيه » وبيذلك صرّحت بعض الأدعية » فقد جاء فيها ١١‏ هم إنى أَسْأَلْكَ بِالْمَوْلودَينِ 
في رَجَبٍ محمد بْنِ عَلِنٌ الانى وَالْنِهِعَلِىَ بن مُحَمَدٍ المُنْتَجَبٍ » . 


)01 أصول الكافى : :١‏ 917. الإرشاد: 774» أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : 4: ؟5801؟. 

(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف: !5. جوهرة الكلام: .16١‏ مرأة الجنان: ؟: .١109‏ تاريخ 
الخميس : 7: ١؟57.‏ 

0 أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : 4: 561. 

(8) تاريخ الخميس : ؟: ١؟".‏ مرأة الجنان: ؟: .١89‏ 

(6) بحار الأنوار: .١١7:6٠‏ 


اي ل ل 


وأهملت بعضها اليوم والشهر الذي ولد فيه » واكتفت بالقول إِنّه ولد بالمدينة!' . 


سمّاه أبوه الامام الجواد كذ عليًا تبرّكاً وتيمّنا باسم أجداده العظماء : جدّه الإمام 
أمير المؤمنين نِيْةٍ وجده الإمام علىَ بن الحسين زين العابدين وسيّد الساجدين كذ , 
وجذه الإمام على بن موسى الرضا نكْةِ » وقد شابههم بحكم قوانين الوراثة » فقد شابه 
جدّه الإمام أمير المؤمنين نيا فى بلاغته وفصاحته » وشابه جذه الإمام زين العابدين 
فى تقواه وعبادته ونسكه . 

والشىء المؤكّد أنّ في كنية الطفل لونأ من ألوان التكريم له » وهو مما يساعد على 
نموّ شخصيّته » وتكامل ذاته » وقد لاحظ الأئمّة الطيّبون هذه الجهة . فكانوا يكنون 
أبناءهم فى طفولتهم » وقد أثر عن الإمام أمير المؤمنين هذ أنّه قال : 

نَحْنٌّ الْكرامٌ وَطِفْلَنا فى الْمَهْدٍ يُكْنى 2 إِنا إذا قَعَدَ اللّئامُ عَلى بساط الْعِرَّ قَمْنا 

وكان العرب يتفاخرون فى الكنية » وفى ذلك قال شاعرهم : 

أكْنيه حينّ أناديه لأكْرمّهُ له لقف تالفنا 

وكنّى الإمام الجواد لذ ولده الامام الهادي بأبى الحسن» وعرف بهذه الكنية 
جداه الإمام موسى بن جعفر والإمام الرضاءيِي . وفرّق الرواة بينهم فى هذه الكنية 
بعد أن أضافوا إليها الجهة المميّزة » فقالوا: إن أبا الحسن الأول هو الإمام موسى بن 
جعفر مي . وأبو الحسن الثانى هو الإمام الرضا لهذ . وأبو الحسن الثالث هو الإمام 
على الهادي مجه . 


.517 : الاتحاف بحب الأشراف‎ )١( 


5 الؤرط هيم اليس رضن 

القابه !34 

أمَا ألقابه الكريمة » فإنّها تحكى بعض ما انّصف به هذا الإمام العظيم من النزعات 
الكريمة » والصفات الرفيعة » وهى : 

. الهادى : لأنّه كان أهدى الناس إلى التقى والخير » وهو من أشهر ألقابه‎ ١ 

" - الناصح : لقب بذلك لأنه كان من أنصح الناس لأمّة جدّه . 

المتوكل : وكان ييقضن هذا اللقب »امر أضجابة أن لذ بلفيووية».وفيما 
أحسب إِنّما كره هذا اللقب لأنّه كان لقب للخليفة جعفر المتوكّل الذي كان من أبغعض 
الياسن وأعداهم لأهل اليك هم م 

؛ - التق : لأنّه انَقَى الله وأناب إليه » وقد جهد الطاغية المتوكّل على أن يجرّ 
الإمام إلى مبادين الليو»التسار ة اقل مقط لذلك ودوقنا احبر ود ردقه 

6- المرتضى : وهو أشهر ألقابه . 

1- الفقيه : فقد كان أفقه أهل عصره . وكان المرجع الأعلى للفقهاء والعلماء . 

- العالم : وكان أعلم الناس لا في شؤون الشريعة الإسلاميّة فحسب . وإِنّما في 
جميع أنواع العلوم والمعارف . 

ارس الا في على الدنيق واللاتنا: 

4 - الطيّب : فلم يكن أحد فى عصره أطيب ولا أزكى منه . 

.'' العسكرئ : لقب بذلك لأنّ مقامه بسر من رأى » وهي تسمّى العسكر'‎ -٠ 

. الموضح : لأحكام الكتاب والسئّة‎ -١ 


)١1(‏ عمدة الطالب: .١184‏ وفى علل الشرائع : :14١‏ «إنّ المحلّة التى كان يسكنها تسمّى 
عسكر » فلذلك قيل له العسكري». 


5 الرشيد : فقد كان من أرشد الناس وأهداهم إلى سواء السبيل . 
84 الوفّ : فقد كان من أوفى الناس » وكان الوفاء من عناصره ومميّزاته . 


ات الخالضن :مون كل سو وصيين!: 


ما ملامحه فكانت كملامح جدّه الإمام الرضا وأبيه الإمام الجواد علي » فقد كان 
شديد ال 

ووصفه الرواة بأنّه كان أدعج لعي ا شكة الكفين "ا ورين الصدرء أقنى 
الأنف » أفلج الأسنان» حسن الوجه » طيّب الريح » وكان جسيم الون نيا عه 
الإمام أبى جعفر الباقر هة ‏ ولم يكن بالقصير المتروّد!*» ولا بالطوول اجوز 
بعيد المنكبين »؛ ضخم الكراقوب !"اكد ل الام 


كان الإمام الجواد لليِةٍ يضنّ على ولده الإمام الهادي نيد عوادي الدهر وطوارق 


)01 مناقب آل أبى طالب: : .6١86‏ 

(؟) نور الأبصار: .١54‏ بحار الأنوار: ١١7:6٠‏ » الحديث 8. جوهرة الكلام: .١161١‏ 
(*) أدعج العينين :شدّة فى سواد العينين مع سعتهما. 

(؛) شثئن الكفين :هو الميل إلى الغلظة . 

(0) القصير المتردد :هو المتناهى فى القصر. 

(1) الممغط :المتناهى فى الطول. 

(؟) ماثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : : .٠١‏ 

)م جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : .١6١‏ 


اد 

الأيَام » وكان يلتجئ إلى الله تعالى ليحميه من كلّ سوء » ويقيه من كل مكروه » وكان 
يعوّذه كل يوم بهذا الدعاء الشريف الذي يمثل مدى اعتصامه بالله وانقطاعه إليه. 

اليب يديك سر يعو 00 
تنء وذلكة كق غناباش أشداننا وخ أراة بدا وما من الع 
الس وعم أبْصارَهُمْ وَكُلوبَهُمْ. وَاجْمَلَ نا وَيينَُمْ ججاباًوَحَرّسا 
وَمَدَقْعَا نك رَينا لَاحَوْلَ وَلَا وه إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلنا وَإلَيِْ آنبنا وَإَيِه 
المَصِيدٌ ٠‏ رَبّالَا نَجْعَلنًا فدنَةَ للّذينَ كَفَرّوا وَاغْفِرْ نار با نك أنتَ العَزِيرٌ 
الحَكِيمُ ١١4‏ 

رَيّنا عافنا مِنْ كل سُوءِ , وَمِنْ شَرٌ كل دابّة آنْتَ آخِذ بناصِيّتها . وَمِنْ شَرٌ 
ما يَسْكنٌ فى اللَيْلٍ وَالنهار وَمِنْ شر كل سُوءٍ ‏ وَمِنْ شرّكل ذى شر رَبَّ 
العالمين وائله القزن: 

ضَّل علن تحمل ؤاله امتقعيق: وازلنائك روخص نخدا واله 
اجْمَعينَ باتَمٌ ذلك . وَلَا حَوْلَ وَلَا َوه إلا بالله العَلِىَ العَظيم . 

بشم لله ويله أو باه وبا أعوطء وال صم وبا أستجير. 
َبعِرَّة لله وَمَْعَته أمْتَنعُ مِنْ شَياطِينَ الإنس وَالْجِنَ وَمِنْ رَجِلِهِمُ وَخٍٍ ص 


.60:5”٠ الممتحنة‎ )١( 


0 0 0 0 00 
: م وَعَطْفِهِمْ وَرَجَعَتهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَشَرّهِمْ وَشَرّ ما الو يت 
َيل ون حت التْهارٍ مِنَ البُعْد د وَالمَرِبٍ وَمِنْ شر الغائب وَالحاضرء 
وَالشَاهِدِ وَالرَّائِرء أَحْياءَ وَأْسُواتاً؛ أهمئ وَبَصيراً: وَمِنْ ضَدٌ العامة 
وَالْخاصَّة ‏ وَمِنْ شَرٌ نَفْس وَوَسْوْسَتها. وَمِنْ شَرٌ الدّناهِش!" وَالْحِسٌ 
وَالّمْسٍ وَاللَئْس . وَمِنْ عَيْنِ الجن وَالْإنْس ‏ وَبالإسْم الذي اهْتَزَّهِ عَرْشُ 
وأعيذٌ دينى وَنَفُسى وَجَمِيعَ ما حوطة عِنايّتى مِنْ رم صورة 
وَخيالٍ أو بياضٍ أَْ سَوادِ أ يمال قاين أل عر ساعد يكن بدك 
الْهَّواءَ وَالسَحَابَ وَالظُنُمات والتوو زالظن والكرور و اندر 
وَالبُحورٌ, وَالسَّهُلَ وَالوعورٌ, وَالخَرابَ وَالِعِمْرانَ وَالْآكامَ وَالْآجاءَ!" 
والقاف: والكناتس والواوف ماحيه 6 قر 
الصادرينٌ وَالواردينَ . ٠‏ مِمّنْ يبدو بِاللَيلِ وي بَِْشِرٌ بالتهار وَبِالعَشِىَ 
والإكار. وَالْعْدرٌ والأضبال:2 القريس جار وَالأفائرة (ترّة) 
وَالقَاعِنَة وَالأباِسَة ؛ وَمِنْ جُنودِهِمْ وَأَرُواجِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَقَبائِلِهم ‏ 
وَمِنْ هَْرِهمٌ وَلَمْرِهِمْ ‏ وَتفِهِمْ وَِقاعِهم . وَأَخْذِهِمْ وَسِحْرِهِمْ . وَصَرْبهٍ 
)1١(‏ الدناهش :نوع من أنواع الجنّ ‏ مجمع البحرين. 
(؟) الحرور _بالفتح _: الريح الحارّة . 


() الاجام : مواضع القصب. 


(غ) النواويس : مقبرة النصارى . 


5 د “1 ريسع رط 
.اعاعدامداعدا. د .داماءد .د .دالا نا .د .د مد .د ما . . . . . .م . إلحمهسهفي ا( ما هب 2 9 
ع ةم 0 2 0 


بهم وهم وَاختياله. والافهم ون شَرْ كل ذي شر من 
السَّحَرَة وَالْغيلان» وَأُمّ الصّبيانِ, وما وَلَدوا وما وَرَدواء وَمِنْ شر كُلّ ذى 
شَرٌ داخلٍ وخارج . وَعَارِضٍ وَمُتَعرّضٍ, وَساكِن وَمُتَحَرّكِ . وَضَرَبانِ 
عِرْق ‏ وَصُداع وَشَقيقَة؛ وَامّ مِلدَم . وَالْحْمَى وَ مُكَل وَالرَبْع وَالَغِبٌ 
وَالنافْضة وَالصَالبَة » وَالداخِلَة والخارك وقد شَرَّ كل دابّة أنتَ آَخِدٌ 
بناصِيتها إِنّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتقيم , وَصَلَى اله عَلى نَِيّهِ مُحَمَّد وَآَلِه 
الطاهرينَ (0). ١‏ 

لقد كان الإمام الجواد مِظةٍ يغذي وليده العظيم بهذا الدعاء الشريف ليستقبل 
الحياة وهو على ثقة واطمئنان من أنّ القرّة المدبّرة لهذا الكون والحاكمة فيه إنّما هو 
الله تعالى صانع الحياة » وخالق كل شىء » وغيره سراب لا حول له ولا قوّة. 

لقد غرس الإمام الجواد نيْةٍ في نفس وليده الإيمان المطلق بقدرات الله تعالى . 
فالالتجاء إِنّما يكون إليه » فهو الذي يدفع الضرّاء والبأساء . 

نشأ الإمام الهادي لها فى أسرة تميّزت عن الناس بسلوكها المشرق» وآدابها 
الرائعة » وفضائلها النيّرة » فكان الصغير منهم يوقر الكبير » والكبير يحترم الصغيرء 
وقد روى المؤْرّخون ألوانا رائعة من آدابهم تدعو إلى الاعتزاز والفخرء فقد رووا أن 
الإمام الحسين لكل ما تكلّم بين يدي أخيه الإمام الحسن لق إجلالاً وإكباراً له » ورووا 


أن الإمام زين العابدين مها ما أكل مع أُمّه أو مربّيته خوفاً من أن يكون قد سبق نظرها 


6 مهج الدعوات : ١اكو”؟"".‏ 


اي 210110000 
إلى بعض الطعام الذي يتناوله » فيكون بذلك عاقًاً لهاء فأيّ آداب فى الدنيا تضارع 
هذه الآداب التى تضارع آداب الأنبياء وسموٌ سلوكهم وعلوٌ أخلاقهم . 

لقد نشأ الإمام الهادي ىه في ظلال أبيه الجواد نيا الذي كان أنموذجا لكل ما 
يعترَ به الإنسان من الفضائل والمآثر» وقد أفرغ عليه أشعّة من روحه » فلم يبق فضيلة 
إلاغرسها فى نفس وليده» وكان يشيد به دوما ويبدي إعجابه بمواهبه وذكائه . 

وقد روى المؤرّخون ٠:‏ أَنّهِ لما أراد الشخوص إلى العراق أجلسه فى حجره » وكان 
عمره آنذاك ست سنين » فقال له : ما الذى تحب أَنْ يُهُدئ إِلَيّكَ مِنْ طَرائْفٍ الْعراقٍ ؟ 


فتبسّم الهادي وقال : سكف كاله شكلة. 


والتفت الإمام الجواد إلى ولده موسى فقال له : وَأَنْتَ ما تحب أن تَشْتَّهَى ؟ 


فقال موسى : فراش بَيْتِ . 
ولم يكتم الاإمام إعجابه بولده الهادي , فراح يخاطبه : أَشْبَهَنى أبو الْحَسَنِ . 


لقك شير يكف ولده الذي ينم عن شجاعته ويسالته » وهله سمته وكيس أكالة 


نبوغه المبكر 

وملك الإمام الهادي ليذ فى طفولته المبكرة من الذكاء والنبوغ ما يذهل الفكر 
ويبهر الألباب » فكان يملك ذاكرة قويّة » وذكاءاً مفرطاً » وفطنة بالغة » فقد ذكر الرواة 
بوادركثيرة من ذكائه كان منها أن المعتصم بعدما اغتال الإمام الجواد بيذ عهد إلى 
عمر بن الفرج أن يشخص إلى يثرب ليختار معلّماً لأبي الحسن الهادي البالغ من 
العمر أنذاك ست سنين وأشهراًء وقد عهد إليه أن يكون المعلّم معروفاً بالنصب 
والإنحراف عن أهل البيت 88 ليغذيه ببغضهم . 

ولمّا انتهى عمر إلى يثرب التقى بالوالى وعرفه بمهمّته » فارشده الوالى وغيره إلى 
الجنيدي ؛ وكان شديد البغض للعلويّين » فأرسل خلفه وعرفه بالأمرء فاستجاب له 


37 ار ل مط 
ل ا والاتّصال به. وقام 
الجنيدي بتعليم الإمام » إلا أنّه قد ذهل لما يراه من حدّة ذكائه » فقد التقى محمّد بن 
جعفر بالجنيدي فقال له : ما حال هذا الصبى -يعنى الإمام الهادي إ2ةٍ ‏ الذي تؤدّبه ؟ 

فأنكر الجنيدى ذلك وراح يقول: أتقول هذا الصبى ؟! ولا تقول هذا الشيخ , 
أنشدك بالله هل تعرف بالمدينة من هو أعرف منَّى بالأدب والعلم ؟ 

1 

- إِنّى والله لأذكر الحرف فى الأدب , وأظنّ أنّى قد بالغت فيه . ثم إِنّهِ يملى أبواباً 
أستفيده منه » فيظن الناس أَنّى أعلّمه وأنا والله أتعلّم منه . ْ 

وانطوت أيّام » فالتقى محمّد بن جعفر مرّة أخرى بالجنيدي » فقال له : ما حال 
هذا الصبى ؟ 

فأدكر عليه الجنيدي ذلك وقال: دع عنك هذا القول.ء والله تعالى لهو خخير 
أهل الأرض » وأفضل من برأه ه الله تعالى » وإنّه لرّما هم بدخول الحجرة ة فأقول له : 
حنّى تقرأ سورة » فيقول :أي سوّرة ريد أَنْ أَقْرَأها ؟ 

فأذكر له السور الطوال ما لم يبلغ إليها » فيسرع بقراءتها بما لم أسمع أصمحّ منهاء 
وكان يقرأها بصوت أطيب من مزامير داود» وإنّه حافظ القرآن من أوّله إلى آخره» 
ويعلم تأويله وتنزيله .. 

وأضاف الجنيدي يقول : هذا صبئ صغير نشأ بالمدينة بين الجدران السود. 
فمن أين علم هذا العلم الكبير » يا سبحان الله !! 

ثم إنه نزع عن نفسه النصب لأهل البيت ليه ودان بالولاء لهم » واعتقد 

الا 


.552586 ::* : مأثر الكبراء فى تاريخ سامراء‎ (1١0) 


ع د 

20 وتران جم سحي أن لاطو نامر شرك اوتع اخوو قو اقا وابطو ابطق مالو كما بدلا سار ور 14 
لبح و وسوس ا و ب 

ل 


هيبته ووقاره عليه 

أمّا هيبة الإمام الهادي لذ فانت تعنو لها الجباه » فقد ورث من آبائه 850 هيبتهم 
ووقارهم » وكانت تبدو عليه سيماء الأنبياء » ويهاء الأوصياء » وما لقيه أحد من 
خصومه أو شيعته إلا هابه ووقره» وقد تحدّث عن مدى هيبته محمّد بن الحسن 
الأشتر العلوي » قال: «كنت مع أبى على باب المتوكّل فى جمع من الناس ما بين 
طالبئ وعبّاسئَ وجعفريّ » فبينما نحن وقوف إذ جاء أبو الحسن» فترججل الناس 
كلّهم إجلالاً وإكبارا له حنّى دخل القصرء وانبرى بعضهم فأنكر هذا التكريم للإمام 
وقال: لمن نترجّل لهذا الغلام ! ما هو بأشرفناء ولا بأكبرنا سنا » والله لا نترجل له 
إذا خرج . 

فردٌ عليه أبو هاشم الجعفري , وقال : والله لتترجلنّ له صغاراً وذلة . 

وخرج الإمام بلي فعلت أصوات التكبير والتهليل ‏ وقام الناس بأسرهم تعظيما 
له » فالتفت أبو هاشم إلى القوم قائلاً: أليس زعمتم أنكم لا تترجَلون له ؟ 

فلم يملكوا إعجابهم بالإمام وراحوا يقولون: والله ما ملكنا أنفسنا حنّى 
0 

لقد كانت هيبته تمل القلوب إكباراً وتعظيماً » ولم تكن هيبته ناشئة عن ملك 
أو سلطان» وإنّما كانت ناشئة من طاعته لله وزهده فى الدنياء وتحرّجه في الدين 
أعظم ما يكون التحرّج . فقد خرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعته » وقد بلغ من 


(١0)‏ بغخار الأنوان: و الحديث ٠‏ أعيان الشيعة ‏ القسم الثانى : :غ4" و 76؟. 


6 له 2 - 
اذأ | 2 0 و 6 رعرطة 
الأخويصياكه ١١‏ 1 2 3 


عظيم هيبة الناس له أنّه كان إذا دخل على المتوكل لا يبقى أحد فى القصر إِلَا قام 
بخدماته » وكانوا يتسابقون إلى رفع الستائر. وفتح الأبواب. ولا يكلفونه بشىء 
من ذلك2'7. 


وأجمع السادة العلويّون على تعظيم الإمام الهادي لذ والاعتراف له بالزعامة 
والفضل ٠‏ وكان من بينهم عم أبيه زيد ابن الإمام موسى بن جعفر علا » وكان شيخا 
كبيراً. وقد كلف عمر بن الفرج - وكان بوّاباً للإمام للق - على أن يستأذن له ليتشرّف 
بمقابلته » وكلم الإمام جه في شانه» فأذن له ودخل على الإمام وكان فى صدر 
المجلس » فجلس زيد بن يديه تكريماً وتعظيماً » واعترافاً له بالامامة . 

وفى اليوم الثاني تشرّف زيد بالدخول إلى مجلس الإمام » ولم يكن ليا حاضراً. 
'فتصدّر زيد المجلس .» وأقبل الإمام فلمًا رآه زيد وثب من مكانه وأجلسه فيه. 
وجلس بين يديه متأدّباً مع صغر سن الإمام وكبر زيد »"" . 


لقد اعترف بإمامته ولزوم طاعته كما هو شأن القائلين بإمامته . 


ولم يقتصر تعظيم الإمام وتقديسه على المسلمين»ء وإِنْما سرى إلى غيرهم من 
الكتابيّين » فقد آمنوا بروحانيّته » وعظيم مكانته عند الله » وكانوا إذا تعرّضوا لمهمّة 
حملوا إليه الهداياء وتوسّلوا به ليفرّج عنهم مهمّاتهم » وكان من بينهم ما حدث به 
هبة الله بن أبى منصور الموصلى » قال: 9 إن يوسف بن يعقوب المسيحى كانت له 


.5 الحديث‎ » ١78:6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) ماثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : : 55. 


2 ا ا ااا 000 
صلة مع أبيه » وقد نزل ضيفاً عنده » فسأله عن شأن قدومه إلى بغداد ؟ 

فقال له : قد دعيت إلى المتوكّل ولا أدري ما يراد منى » إلا أنّى اشتريت نفسى 
بمائة دينار قد حملتها لعلئ بن محمّد بن الرضا نظ فبارك له والدي , ثم إِنّه غادر 
يقذاد متوجها إلى سر من رأى » فمكث فيها أَيَامأًء ثم رجع مستبشراً فرحا » فسأله 
أبي عمًا لقى فى سفره ؟ 

فقال: صرت إلى سرّ من رأى » ولم أكن قد دخلتها من ذي قبل . وأحببت أن 
أوصل المائة دينار إلى ابن الرضا قبل أن أصل إلى المتوكّل » فسألت عنه » فقيل لى : 
إِنّ المتوكل منعه من الركوب وأنّه ملازم لداره ؛ فخفت من الوصول إليه » وحاذرت 
من السؤال عنه » ووقع فى ذهنى أن أركب دابّتي وأخرج إلى البلد لعلى أقف على 
معرفته من غير سؤال » وفعلت ذلك . 

فبينما أنا أخترق الشوارع والأسواق إذ وصلت إلى باب دار خطر فى ذهنى أنّها 
دار الإمام » فقلت لغلامى : سل لمن هذه الدار؟ 

فبادر الغلام فسأل عن صاحبها ء فقيل له : إِنّه ابن الرضاء فطرق الباب » فخرج 
غلم اسوو ققدت :وقال: انك يوسف ون يعقوت ؟ 

قال : انزل » فنزلت عن دابّتي . فأدخلني في الدهليز» ثم دخل الغلام وخرج وقال 
لى : أين المائة دينار ؟ فناولته إيَاهاء فأوصلها إلى الإمام»ء ثم إِنّه خرج وأذن لى 
بالدخول » فدخخلت وإذا الامام جالس وحدهء فنظر إلئَ بعطف وحنان وقال : أما آنّ 
لك يعني أن تهتدى_-؟ 

قلت : يا مولاي ؛ قد دان لى من البرهان ما فيه الكفاية لمن اكتفى . 

فقال له الإمام : مَيِهاتَ إِنْك لا تُسْلِمُ ‏ وَلكِنْ سَيُسْلِمُ وَلَدُكَ » وَهُوَ مِنْ شيعَتّنا . 


يا يُوسف ء إن أقواما يَرْعْمونَ أن وَلايَتَنا لا تَنْمَعّ أمثالك . امْضٍ فيما وافَيِتَ له. 


5 الؤك ف هيمد افيضرفدن 


وبهر يوسف بما رآه من المعجز » ومضى إلى المتوكل فنال جميع ما أراده». 

يقول هبة الله : « وتوفى يوسف فلقيت ابنه وهو مسلم حسن الاعتقاد بأهل 
البيت 8 » فأخبرنى أن أباه قد توفى على النصرانيّة . وأنّه أسلم بعد موته. 
وكان يقولة أنابشارة مولا . 


لقد آمن الكتابيّون بالإمام ورأوا 5 حياته امتداداً لحياة الأنبياء والقدّيسين. 


| نطباعات عن شح شخصتلته يه 


وكلّ من دوّن سيرة الإمام الهادي نيا رأى الكرامة والشرف والعلم والتقوى ماثلة 


فى شخصيّته الكريمة » وقد أدلوا بإعجابهم وإكبارهم به » وكان من بينهم : 


قال عبد الحىّ اس الفلاح الحنبلى : «كان أبو الحسن بن على الجواد ابر الرضا ء 
ابن الكاظم موسى بن جعفر الصادق العلويّ الحسينى المعروف بالهادي فقيهاً إماما 
متعبّداً » وهو أحد الأئمّة الذين تعتقد غلاة الشيعة عصمتهم كالأنبياء »!1 . 

- اليافعى 

قال اليافعى : «كان الإمام على الهادي متعبّداً 2 فقيها 2 أمنأهًا 0 

هذه بعض الكلمات التى أدلى بها العلماء » وهى تمثّل إعجابهم بشخصيّة الإمام , 
)١(‏ بحار الأنوار: ١84 :6٠‏ و ١886‏ » الحديث 58. 


(؟) شذرات الذهب : 1١78:‏ و59١.‏ 


(") مرأة الجنان: ؟: .١5١‏ 


انق ا ا 200 


كما تمثّل بعض صفاته الرفيعة التي كان منها التخصّص فى علوم الشريعة الإسلاميّة , 
فقد كان المرجع الأعلى للعالم الإسلامى فيها. 


*- ابو الفداء 


قال أبو الفداء : « علئ التقى هو أحد الأئمّة الاثنى عشر عند الاماميّة » وهو على 
الركوء ابن محمد الجواو :7 


5 ابن الصباع المالكى 
قال ابن الصبّاغ المالكى : « قال بعض أهل العلم : فضل أبى الحسن على بن محمّد 
الهادي قد ضرب على المجرة قبابه » ومدّ على نجوم السماء أطنابه » فما تعد مئقبة 
إلا وإليه نحيلهاء ولا تذكر كريمة'' إلا وله فضيلتهاء ولا تورد محمدة إلا وله 
تفضيلها وجملتهاء ولا تستعظم حالة سنيّة إلا وتظهر عليه أدلتهاء استحقٌّ ذلك بما 
فى جوهر نفسه من كرم تفرّد بخصائصه . ومجدٍ حكم فيه على طبعه الكريم بحفظه 
بن الترى "علط رامن لفصائله . 
تكانك تشيكه ميدن و اخيلاقه طمر عل 1ت :وبميركهاغ وله وبوتحاكلة فافيلة + توهارة 
إلى العفاة وصلة » وربوع المعروف بوجود وجوده عامرة أهلة » جرى من الوقار 
والسكون والطمأنينة والعمّة والنزاهة والخمول فى النباهة على وتيرة نبويّة » وشنشنة 
علويّة » ونفس زكيّة . وهمّة عليّة » لا يقاس بها أحد من الأنام ولا يدانيها» وطريقة 
حسنة لا يشاركه فيها خلق » ولا يطمع فيها»!*). 


6 تاريخ أبى الفداء : ؟: 87. 
(1) فى نسخة: ولا تذكر مكرمة». 
(8):فى تسيخخة :“امن الكدرت»: 
(غ) الفصول المهمّة:558. 


3 «افيسد 


0 ابن شهراشوب 
قال ابن شهرآشوب : ٠‏ وكان أطيب الناس بهجة . وأصدقهم لهجة ؛ وأملحهم مم 
قريب » وأكملهم من بعيد » إذا صمت علته هيبة الوقار» وإذا تكلّم سماه البهاء . 
وهو من بيت الرسالة والامامة » ومقرَ الوصيّة والخلافة » شعبة من دوحة النبوّة 
موتضياة #و كه من اشتهرة الرسالة جتنا 
7 القطب الراوندى 
قال القطب الراوندي : « أما على بن محمد الهادي » فقد اجتمعت فيه خصال 
الامامة » وتكامل فضله وعلمه » وخصاله الخيّرة » وكانت أخلاقه كلّها خارقة للعادة 
كأخلاق آبائه » وكان بالليل مقبلاً على القبلة لا يفتر ساعة » وعليه جبّة صوف 
وسكا و على تخضين ولو كنا متحانيق تبطائله لال ينها الكنات 1" 


/ا- حصي 


سي ا ل ايد 305 00 
الأنامتة بالعنا رع 


/- ابن ححر الهيتمى 


قال ابن حجر : «كان علئ الهادي واويت انحة فلم وه 1 


.5١١:4 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.51748 (؟) الخرائج والجرائح : ؟:‎ 
.5١8:19 تاريخ الإسلام:‎ )*( 
.5١" (غ) الصواعق المحرقة:‎ 


5 ابن عنبة 
قال النسّابة ابن عنبة : « أمّا على الهادي فيلقّب بالعسكري لمقامه بسر من رأى . 
وكانك :تمن العسكر» وامه ا ولد » وكان فى غاية الفضل ونهاية النبل )!'). 
-٠‏ محمد بن طلحة 
قال محمّد بن طلحة الشافعى : ١‏ أمّا مناقب علئ الهادي ما حل فى الآذان محل 
حلاها بأشنافها » واكتنفته شغفاً به اكتناف اللثالى الثمينة بأصدافهاء وشهد لأبي 
الحسن على الهادي أنّ نفسه موصوفة بنفائس أوصافهاء وأنّها نازلة من درجة النبوّة 


فن ذزق أشراقها #وشرفات أغرافين!". 


قال المحمّق الكبير الشيخ آقا بزرك الطهرانى : «كان الإمام الهادي أجل إخوته » 
وارث علم آبائه وسخائهم . وإِنّما انتقفلت وانحصرت الإمامة فيه خاصّة دون إخوته 
المذكورين لتوفر شروط الإمامة فيه » وهى العلم والعدالة والكفاية وجتلذنة الحواين 
والأعضاء » مما لا يؤثر في الرأي والعمل . والنسب القرشى العربى ٠‏ وزيادةً عليها 


2 من بنى هاشم اا 


قال خير الدين الزركلى : « على الملمّب ( بالهادي ) بن محمّد الجواد بن على 


.١1848 عمدة الطالب فى انساب آل أبى طالب:‎ )١( 
.5148 : (؟) مطالب السؤول: *47. الفصول المهمّة‎ 
. ف شجرة السبطين  مخطوط‎ 


5 ا 550 


الرضا بن موسى بن جعفر الحسيني الطالبي . عاشر الأئمّة الاثنى عشر عند الإماميّة . 
وال الأتقياء الصلحاء 10 


.15٠:6 الأعلام:‎ )١( 


وضارعت صفات الإمام الهادي ملا صفات آبائه الذين امتازوا بها على سائر 
الناس » فقد التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة ء وحوى جميع الفضائل 
والمآثر» وحسبه أنه من أئمّة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً» ونلمح بإيجاز إلى بعض معالم شخصيّته الكريمة : 


أمّا الامامة فإنّها لطف من ألطاف الله على عباده لا يمنحها تعالى إلا لمن اختار من 
عباده ممّن امتحن الله قلبه للإيمان » وزكّاه وطهّره من جميع أفانين الظلم والأباطيل » 
وقد تحدّثنا فى جميع مؤلفاتنا عن حياة الأئمّة الطاهرين لبي عن الإمامة » وأطلنا 
البحث فى بعضهاء وأوجوزنا القول فى البعض الآخرء وفى هذا الكتاب نوجز 
القول » ونشير إلى بعض الجهات . وهى : 

الحاجة إلى الامامة 

أمّا الإمامة فإنّها شأن من شؤون الحياة الاسلاميّة لا تستغنى عنها ولا تستقيم 

بدونهاء لا لأنّها تدير الحياة الدينيّة فحسب . وإِنّما تدير الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة 


والااجتماعيّة . وتضمن للأمّة استقلالها وحريتهاء وشوفة اهنا الأمن والرخاء 


ء ١‏ ١إسلاا»‏ و2 
3 كن بد وسح اق دو انه لمعك ل كم كد رز تكرت ررم 
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ولعلّ من أعمق الأسباب وأدقها فى الحاجة إلى الإمامة هو بسط القوى الروحيّة . 
ونشر الفضيلة والخير بين الناس ». ومحارية النزعات الفاسدة من الأنانيّة والغرور 
والطمع والحسد وغيرها من نزعات الشذوذ والانحراف . فجميع القوى الخيّرة فى 
العالم تبتنى على الإيمان بالله تعالى » فهو وحده الذي يصون العالم من ويلات الدمار 
وكوارث الحروب » وهو أقوى سلاح وأمنعه فى الأرض . 

وقد اهتم الأئمّة الطيّبون بهذه الظاهرة بصورة إيجابيّة وفعّالة » فرفعوا راية الإيمان 
عالية خفّاقة » وجاهدوا فى سبيل الله جهاداً شاقاً وعسيراً » وقد خلّفوا آثارأً مشرقة 
فى الدعوة إلى الله » فقد حفل نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين نىةٍ بنفحات من 
نفحات الايمان العميق بالله » ففيه الدعوة إلى التفكر فى خلق هذه الكائنات التى 
تدعو إلن حتمية الايمان كفاافية الذغؤة الى التحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الصفات » والتحذير من الانصاف بالنزعات الشريرة التى تدعو إلى التآخر 
والانحطاط . 

وكذلك نجد الغذاء الروحى المشرق فى الصحيفة السجّاديّة التى هى إنجيل آل 
محمد ييه » وهى مصدر خصب للإيمان » كما أنّ فى سائز الأدعيية الهائورة عن 
الأئمّة لي نجد هذا الغذاء الروحى الذي يبعث على إشراق النفس وصفائها 
وتحريرها من أفات الجهل والغرور. 

ونجد فى كتب الاحتجاج الأدلة الوثيقة التى أقامها الأئمّة الطاهرون على توحيد 
الله وتعظيمه » وإبطال الشبه التى أقامتها الزمرة الباغية على الإسلام » والمنكرة لله » 
وقد أشاد الإمام الهادي كذ بجهاد أبائه الأئمّة الطاهرين فى ميادين الإيمان والدعوة 
إلى الله فى زيارته المسمّاة ( بالجامعة ) فقد جاء فيها: 


السَلَام عَلى الدعاة إلى الله وَالادلاء على مَرْضَاة الله وَالمُسْتَفَرينَ فى 


مر الله وَالتَامّينَ فى مَححبّة الل. وَالْمُخُلِصِينَ فى تَوْحِيدٍ لله. وَالْمُظْهرِينَ 


أ أ 2 د 
4١ 0202‏ 
لامْر الله وَنَهِيه.. 

2 > 6م ع8 رو ه ٍ غم رس تت 8 ىس للم وان 6ت رهم 

فَعَظمتم جلاله . وا كبّرتم شانه . ومجدتم كرّمه. وادمتم ذكره. 
وَوَكَدتَمْ ميثاقة ؛ وَأَحْكَمْتُمْ عَقَدَ طاعتّه , وَنَدَ نَصَحُْمْ لهُ فى السُرٌ وَالعَلَانية, 
وَدَعَوْتُمْ إلى سَبِيلِهِ بالحِكْمّة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةٍ وَبَدَلئُمْ أنفْسَكُمْ في 
لوديا بي وروي لع 0 
الرّكاءً ‏ وَآمَءِمٌ مْ بالمَعْرُوفٍِ ‏ وَنَهَْكُمْ عَن المُنْكَرِء وَجاهَدْتُمْ فى حَقٌ 
جهاده ل أ دفو وي فريضة. ون خثرة .نر 
شَرائِعَ أخكامه , وَسَئَنُْم سنن . وَصِرْكمْ فى ذلك مِنْهُ إلى الرّضاء وَسَلَّنتم 
لهُ القضاءً ‏ وَصَدَقتُمْ مِنْ رسَلِهِ مَنْ مَضئ . 

وصوّرت هذه الفقرات الرائعة الدور النضالى الذي خاضه الأئمّة الطيّبون فى رفع 
كلمة التوحيد » والذبٌ عن قيم الإيمان والإسلام , فقد قدّموا أرواحهم قرابين خالصة 
لوجه الله لا يبغون الأجر والجزاء إلا من الله . 

عصمة الائمة لي 

وتعتبر عصمة الأئمّة لظ عنصراً مهما فى العقيدة الشيعيّة » وقد أنكرها قوم 
زاعمين بعدم إمكان تحمّقهاء وقد أثبتنا فى بحوثنا عن حياة الأئمّة يك زيف 
الناقدين لهاء ودذلتا غلق امكانها ووقوعها» فإن من يقرا سيرة الأشجة الطاغرية 
لا يخامره أدنى شك فى عصمتهم . وعدم اقترافهم لأي معصية عمداً أو سهواً. 
فلم ينحرف أي واحد عن الطريق القويم . ولم يشذٌ فى سلوكه عن المنهج السليم . 


كارن 
لكيام ١ 1١١‏ 39 1 


وكانوا جميعاً متحرّجين فى دينهم أشدّ ما يكون التحرّج . 

وقد حاول الطاغية المتوكل بكافة الوسائل التى يملكها أن يخدع الإمام 
الهادي نيْةِ ليسلك مسلكه المنحرف » ويدخل معه فى ميادين اللهو والدعارة . 
فاستعصم نقذ وامتنع أشدٌ ما يكون الامتناع » وقد برهن بمواقفه المشرّفة على 
عضمته وغضمة آبائة الطاهرين + وولل على ضِحة ما تذاهب إليه الشتيعة الامامتة من 


عصمة أَئمّتهم . 
علم الائمة بكم 
أمَا علم الأئمّة فإنّه كعلم الأنبياء من دون فرق بينهماء فكما أنّ علم الأنبياء 


والمرسلين علم إلهامى منحهم الله به ليقيموا الحجّة على خلقه ؛ فكذلك علم 


الأئمّة بك . 

وقد تحدث الإمام الصادق نك عن كيفيّة علمهم » وما يملكونه من الكنوز 
العظيمة التى لا تقدر بثمن. 

نال 0ة: عِّْمنا غابرٌ وَمَرْورٌ وَنَكْتّ في القلوب . وَثََرٌ في الأسماع. 
إن تعد لكين ةا نشد دن نسحن نال دن 
َإِنَ عِنْدَنا الْجامِعَة فيها جَمِيعٌ ما يَحْتاجُ النَاسُ إلَيّْه. 

وسكل ع التسيرهذة الجوانت :من خنديفة + فاجات:غتها فقال: 

ما اْغابرٌ فَالْعِلُمُ بما يَكونٌ, وَأَمَا الْمَرْبِورٌ فَالِْلُمُ بماكان, وَأمَا الَحْتُ 
فى الْقَلوبٍ قَهُوَ الإلْهامٌ» وَالثَقْرٌ فى الماع حَديتُ الْمَلائِكَةِ نَنْمَعُ 
كَلامَهُمْ ولا نر أَشْخاصَهُمْ . 

َأَمَا الْجَفْرٌ الْأَحْمَرٌ فَوعاءً فيه سِلاحُ رَسولٍ لله يل وَلَنْ بَخْرْجَ حَتَى 


د ذ[ ذزذز ز ز 1 0001 
3 تقوم قائِمّنا أَهْلَّ البيْت . 

َأمَا اْجَفْرٌ الأئْيِضُ فَوعاءٌ فيه تَوْراةٌ مُوسئ. وَإِنْجِيلُ عيسئ» وَرَّبِورٌ 
ازوف وَكتث ال الأول 

ا يت فاطِمَةَ 8# فَفِيه ما يَكونٌ مِنْ حادث. وَأَسْماءٌ را 
َمْلِكَ إلى أَنْ تقوم السَاعَةٌ. 

وَأمّا الجامعَةٌ ِعَةُ َهِىَ كتابٌ طولهُ سَبْعونَ ذراعاً إمْلاء رَسول الله يَِيْهُ منْ 
ِّقِ فيه» وَخَط عَلِيَ بن أبي طالب 0 بده فيه َه جَميعٌ ما يَحْتا 


- 
3 2 م 


النّاسٌ إِلَيْهِ إلى يَوْم الْقِيامّة» حَتَى أَنَّ فيه أَرْشّ الْحَدْش وَالْجَلْدَةَ وَنِضْفَ 


الجَلدَةَ ١١‏ 
وإلى الجفر الذي يملكه أهل البيت غ8 أشار المعرّي بقوله : 
قوقع ار 6م 0 5 ري 50) 
فمراة المُنجم وهى صعرق بجرية ككل عامرةٍ وَقَفرٍ 
ويدلل على هذه الحقيقة ما أثر عنهم من أنواع العلوم والمعارف » فالامام 
أمير المؤمنين نقْةٍ باب مدينة علم النبئ ييِيهُ قد فتق أبواباً من العلوم بلغت -فيما 
يقول العمّاد ‏ اثنين وثلاثين علماً » وهو الذي أخبر عن التقدّم التكنولوجى والتطوّر 
العلمى الذي يظهر على مسرح الحياة. 


هضور.١ الارشاد: ؟: 61 الاحتجاج : 0 يهان الأوان: 85هءالحديث‎ )١( 
١ : الواعظين‎ 


ك4 00 ال 2 0 ترط 

وهو القائل : « سّلوني عَنْ كتاب الل » فَوَالِ ما مِنْ آبَةِإِلا أنا ألم أل َرَت أمْ بتهار . 
أ في سل زفي ج11 

عن أبى الربيع الشامي . قال: ٠‏ سمعت أبا عبدالله بذ يقول: إِنَّ قائمنا إذام قامَ 
مد الله لشيعتنا فى أَسْمائِهمْ وَأَبْصارِهِمْ حَنَّئ لا يكون بَبِنّهم وَبَيْنَ القائم بريد يكلّمهم 
فَيَسْمَعونٌ وَيَنْظرونَ إليْه وهو فى مَكانه )!'2. 

ومن أئمّة أهل البيت صلوات الله عليهم الذي فجّروا ينابيع العلم والمودّة 
فى الأرض » معجزة العلم والفكر فى الأرض ء الإمام الصادق بيذ . فقد أخبر عن 
تلوّث الفضاء والبحار» وما ينجم عنهما من الأضرار البالغة الى ضيب الإنسان: 
كما أخبر عن وجود الحياة في بعض الكواكب » وهو الذي وضع قواعد التشريح . 
وخصوصيّة أعضاء الانسان » ومافيها من العجائب » وقد تعرّض لذلك كتابه المسمّى 
بتوحيد المفضّل » كما كان المؤسّس الأول لعلوم الفيزياء والكيمياء » فقد وضع 
أصولها على يد تلميذه العظيم جابر بن حيّان مفخرة الشرق ., ورائد التطوّر البشري 
فى الأرض . 

وكان الإمام الهادي نىةِ فى سن لا يتجاوز السبع سنين وتوفى والده الإمام 
الجواد يِذ » وقد ظهر منه من العلوم والمعارف وهو بهذا السنّ-_ما يذهل الأفكار» 
فقد امتحنه كبار العلماء بأدقٌ المسائل الفقهيّة والفلسفيّة والكلاميّة » فأجاب عنها 
جواب العالم الخبير المتخصّص . فدان العلماء بإمامته » وفى ذلك دليل واضح على 
أنّ الله تعالى منح أئمّة أهل البيت العلم والحكمة . وآتاهم من الفضل مالم يؤت أحدأ 
من العالمين . 


600 الجامع لأحكام القرآن : "0:١‏ كنز العمّال: ؟: 6055. 
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واهتم ثقات الشيعة فى شأن الإمامة لأنّها عندهم أصل من أصول الإسلام » فكانوا 
يسألون الإمام الحاضر عن الإمام من بعده ليرجعوا إليه » ويدينوا بولائه وطاعته 
وقد روى النصّ على إمامة الهادي لقِذٍ من أبيه الإمام الجواد للا جماعة من خيار 
المسلمين وثقاتهم » وفيما يلى بعضهم : 


١‏ إسماعيل بن مهران 

وخ إسماعيل بن مهران إلى الإمام الجواد لذ حينما أشخص إلى بغداد في 
سفرته الأولى » فقال له : جعلت فداك, إِنّى أخاف عليك فى هذا الوجه ‏ فإلى من 
الأمر من بعدك ؟ 

فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشرء وقال له : لَيْسَ الْغَيبّة كما ظَدَنْتَ فى هلذِهٍ 

ودفع عنه ماكان يخشاه على الإمام من السلطة العبّاسيّة » ولمّا استدعاه المعتصم 
انبرى إسماعيل ليتعرّف على الإمام من بعده» فقال له : أنت خارج فإلى من هذا 
الأمر من بعدك ؟ 

وبكى الإمام ليد وتوجّس خيفة فى سفره» وظنّ أن لا رجعة له إلى يثرب». 
فعيّن لي له الإمام من بعده وهو ولده الهادي قائلاً: عنْدَ هذه يُخافُ عَلَىَ , الأمرٌ مِنْ 
بَعْدى إلئ ابنى عَلِئٌ !"2 . - 

وتحقق ما تنبا به الإمام . فقد اغتاله المعتصم العبّاسى » وكان الإمام فى غضارة 
الشباب ونضارة العمر . 


)١(‏ الإرشاد: 559. أصول الكافى : :١‏ 71؟5. 


5 الزة ال هيمد افيرفدن 
؟- الخيرانى 


ومن رواة النصّ على إمامة الهادي نِظةِ الخيراني . فقد روى ذلك عن أبيه» 
وسنذكر نص حديثه فى البحوث الآتية . 


وروى الصقر بن ابي دلف النصّ على إمامة الهادي نك من أبيه الجواد ناكل » قال : 
«سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرضا يفون أ الأطام بي ابنى عَلِئٌ » أَمْرٌهُ 
أثري » وَقَوَُْ َي » وَطاعَعُُ طاعتى » وَالْإمامة: بعْدَهُ فى ابِنِهِ اْحَسَّنِ ) 3 


7 2 احمد بن أبى خالد 


ونقل احم ين ١‏ بى خالد النص من الإمام الجواد ليد على إمامة ولده » قال : « إن 
أبا جعفر أوصى إلى ابنه الهادي يِذ » » وسنذكر بنود الوصيّة فى البحوث الآتية!") 


وأدلى الإمام الجواد 14١‏ لي بالنصٌ على إمامة ولده الهادي إلى بعض شيعته » وذلك 
حينما شخص إلى بغداد فال ني ماضن » وال -أي الإمامة صائرٌ إلى ابنى 
عَلِىٌ ‏ وَلَهُ عَلَيَكُمْ بَعْدى ماكانً لى عَلَيِكُمْ بَعْدَ أبى (©) 


وقد أكّد الإمام الجواد ليد فى حديثه على لزوم طاعة ولقاهع وان لمن الحق على 


كتيفعه نا كان لة لد التتعد انيه 


.١ الحديث‎ » ١١8 :6٠ إكمال الدين: 7/4 » الحديث ". بحار الأنوار:‎ )١( 
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هؤلاء بعض نقلة النصّ على إمامة الهادي له » وقد تواترت النصوص بذلك . 

ومن الجدير بالذكر أن الشيعة تذهب إلى أن تعيين الإمام لم يكن خاضعاً 
للعواططف والأهواء » وإِنّما أمره بيد الله تعالى » فهو الذي يختار ويعيّن» والنبئ له 
يبلّغْ ما أمر به » وقد أعلن الرسول ييه أنّ خلفاءه إثنا عشر خليفة » وقد تواترت 
النصوص بذلك!'! والإمام الهادي كا أحدهم . 


كرمه افا 


وظاهرة أخرى من صفات الإمام الهادي ميْة » وهى الكرم والسخاء » فقد كان من 
أبسط الناس كفا » وأنداهم يدأ » وكان على غرار آبائه الذين يطعمون الطعام على حبّه 
مسكيناً ويتيماً وأسيراً» وكانوا يطعمون الطعام حنّى لا يبقى لأهلهم طعام ء 
ويكسوهم حتى لا يبقى لهم كسوة وقد كان الإمام الصادق ني يطعم الناس 
ويكسوهم حنّى لا يبقى لعياله شىء!"". 

وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة من بر الإمام الهادي لد وإحسانه إلى الفقراء 
والبانسين » نقتصر منها على ما يلى : 

-١‏ وفد جماعة من أعلام الشيعة على الإمام الهادي نهذ وهم أبو عمرو عثمان بن 
سعيد » وأحمد بن إسحاق الأشعري ؛ وعلىَ بن جعفر الهمّاني » فشكا إليه أحمد بن 
إسحاق ديناً عليه » فالتفت 346 إلى وكيله أبي عمروء وقال له : ادْقَعْ لَه نََائِينَ أل 
دينار وَإِلى عَلِىٌ بن جَعْفَرِ نَلاثينَ أُلْفٌَ دينار , كما أعطى وكيله مثل هذا المبلغ . 


وقلق ابو تخير اشوا على هذاه المكرفة لعلو قله نيا تسح لا فون 


: مسند أحمد بن حنبل : 6: 9. صحيح البخاري‎ .8١7 :7 صحيح مسلم _كتاب الإمارة:‎ (١0) 
نشر دار الفكر  بيروت.‎ » " :1 
.98 :7 (؟) صفة الصفوة:‎ 


4 0000 الك وا رط 
عليها إلا الملوك ؛ وما سمعنا بمثل هذا العطاء ١/6‏ 

الو لجر و ووس واس 

؟- ومن بوادر كرمه ما رواه إسحاق الجلاب » قال: «اشتريت لأبى الحسن 
الهادي مغةٍ غنماً كثيرة يوم التروية » فقسّمها مذ فى أقاربه )!") 

"'- ومن كرمه ما رواه المؤرّخون أنّه كان قد خرج من سامرّاء إلى قرية له » فقصده 
رجل من الأعراب » فلم يجده فى منزله فأخبره أهله بأنّه ذهب إلى ضيعة له. 
ووصوديي بودي يك بويو و برو ويا 
وي ري ب ا 

فرقٌ الإمام لحاله » وأكبر ما توسّل به » وكان نلا فى ضائقة لا يجد ما يسعفه به. 
فكتب لهذ ورقة بخطه جاء فيها: إنَّ للْأَعْرابيَ دَيْناً عَلَيْهِ ه وعيّن مقداره » وقال له : 

«حُذْ هذه الوَرَقَةَ » فإذا وَصَلْتَ إلى سُرَّ مَنْ رَأئ وَحَضَرٌ عِنْدى جَماعَةٌ قطالئنى 
بالدَّينِ الذى فى الْوَرَقَةِ ‏ وَأغْلِظ عَلَىّ فى كَرْ رك إيُفائك , وَلا تخالِفنى فيما أقُول . 

فأنخذ الأعرابى الورقة » ولمّا قفل الإمام إلى سرّ من رأى حضر عنده جماعة كان 
فيها من عيون السلطة ومباحث الأمن . فجاء الأعرابى ي فأبرز الورقة » وطالب الإمام 
بتسديد دَينه الذي فى الورقة . فجعل الإمام نِيْةِ يعتذر إليه » والأعرابي قد أغلظ له 

فى القول » ولمًا تفرّق المجلس بادر رجال الأمن إلى المتوكّل فأخبروه بالأمر» فأمر 
حكن عقون لكوي إلى لارام وافصيلات لدو ولق تاد الأعر ان ي قال له الامام : 


.6١7 :7 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
.١54 الحديث‎ » ١7 :6٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 


00 يلخ ان املارمن الاو نه ووه أك وز نقد :2 امد ل نول لد قل لاه هركف مق لق اقحف بق ماحة .دق قاو بج وود 6 8: 
حَدْ هذا الْمالَّ فَأَوْفٍ به دَئْنَكَ » وَأَنْفِقٍ الباقى عَلى عِالِك . 

وأكبر الأعرابى ذلك .٠‏ وقال للإمام : إنّ دّينى يقصر عن ثلث هذا المبلغ . ولكنّ الله 
أعالم سيونةا يتغل وتالتة اقيم يشا 

وأخذ المال وسافر إلى أهله وهو مسرور القلب . ناعم البال» وهو يدعو للإمام 
الذي أنقذه من حياة البؤس والحرمان . 

؛- وممًا ذكر الرواة من برّه وكرمه أنّ أبا هاشم الجعفري أصابته ضائقة شديدة » 
فصار إلى الإمام يِذ » ولمّا نظر الإمام إلى ما فيه من الفاقة والبؤس أراد أن يخفّف عمًا 
هو فيه من المحنة فقال له : يا أبا هاشم , أىّ نِعَم الله عَلَيِكَ تُريدُ أَنْ توّدَى شُكْرَها ؟ 
رَرَقََ اللُّ الإيمانَ فَحَرّمَ جَسَدَكَ عَلَى النَارِء وََرََكَ العافبّة بإعائك عَلَى الطاعَة, 

إن هذه النعم التى أدلى بها الإمام من أعظم نعم الله لمن يتمنّع بهاء ثم إِنَّ 
الإمام لذ أمر له بمائة دينارا "2 . 


زهده اكه 


لقد عزف الإمام الهادي ليد عن جميع مباهج الحياة ومتعها وعاش عيشة زاهدة 
إلى أقصى حدّ . لقد واظب على العبادة والورع والزهد » فلم يحفل بأي مظهر من 
مظاهر الحياة » وآثر طاعة الله على كلّ شىء » وقد كان منزله في يثرب وسرٌ من رأى 
خالياً منكلٌ أثاث , فقد داهمت منزله شرطة المتوكّل ففئّشوه دقيقاً »فلم يجد وا فيه 
شيئا من رغائب الحياة . 


)١1(‏ الاتحاف بحبّ الأشراف: 57 و 18. شرح شافية أبى فراس : ؟/ الورقة .١17‏ جوهرة 
الكلام: .١6١‏ 
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او ل رمي 


هكم 


وكذلك لما فنّشْت الشرطة داره فى سرّ من رأى » فقد وجدوا الإمام فى بيت 
مغلق . وعليه مدرعة من شعر وهو جالس على الرمل والحصى ». ليس بينه وبين 
الأرض فراش . 

قال سبط ابن الجوزي : إن على الهادي لم يكن عنده ميل إلى الدنياء وكان 
ملازماً للمسجد . فلمًا فنَسُوا داره لم يجد وا فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب علم»!'). 

لقد عاش على ضوء الحياة الكريمة التي عاشها أباؤه لي من الزهد فى الدنياء 
وعدم الاكتراث بأي شأن من شؤونها الماديّة سوى ما يتّصل بالحقّ » فقد كان جه 
الأغلق' امير" المنو مقي كل من ارهن الناس فى الدنياء ففى أيَام خلافته وشكيةه 
لم يتّخذْ من غنائمها وفرأء فكان نعاله من ليف ويخصفه بيدهء وكان حزامه من 
ليف . وقد شد حجر المجاعة على بطنه » وكانت زوجته سيّدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها قد رفضت الدنيا فعاشت فى بيت ضيّق لا أثاث فيه» 
وإنّ يديها قد مجلتا من الرحى . 

على هذا الخط سار الأئمّة الطاهرون » فقد طلقوا الدنيا وأعرضوا عن زينتهاء 
وانّصلوا بالله تعالى وعملوا كل ما يقربهم إليه زلفى . 

عمله ايه فى مزرعة له 

وتجرّد الإمام العظيم م نكل نرعة ماديّة » فلم يعرف الأنانيّة ولم يخضع لأيّة رغبة 
من رغائب الهوى » ويقول الرواة:إِنّه كان يعمل بيده فى أرض له لإعاشة عياله», 


فقد روى على بن أبي خهرة قال رةه انا الحسن الثالث يعمل فى ارض وقل 
استنقعت قدماه من العرق » فقلت له : جعلت فداك » أين الرجال ؟ 


فقال الإمام : يا عَلِئ ‏ قد عَمِل بِاليَدٍ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني وَمِنْ أبي في أرْضِه . 


."؟١؟ تذكرة الخواص:‎ )١( 


اد ل 


- من هو؟ 

- رَسُولُ الله ييلُْ » وَأميرٌ المُؤْ مِنِينَ » وآبائى كُلهم عَمِلوا بِأَيْدِيهمْ » وَهُوَ مِنْ عَمَلٍ 
النَبيِينَ وَالْموْسَلِينَ وَالْأَوْصِياء وَالصَالِحَينَ )!'1. 

لقد كان العمل شعار الأنبياء » فلم يبعث الله نبيًاً إألاكان عاملاً» وقد استدللنا بهذا 
الحديث الشريف فى كتابنا ( العمل وحقوق العامل فى الإسلام ) على أهميّة العمل 
وقرفة» والههث منيزة الأسياء الظدالتحدة 

إرشاد الضالين 

واهتم الإمام الهادي نِغْةٍ اهتماماً بالغاً بإرشاد الضالين والمنحرفين عن الحقّ 
البصري المعروف بالملاح » فقد كان واقفيّاً يقتصر على إمامة الإمام موسى بن 
جعفر علي . ولا يعترف بإمامة غيره من أبنائه الطاهرين ء فالتقى به الإمام الهادي ىك 
فقال له : إلى مَتئ هلذه النَّوْمَة ؟ أما آنَ لك أن تبه مئْها . 


وأَئّرت هذه الكلمة فى نفسه , فآب إلى الحقّ والرشاد! '". 


ودر الإمام الهادي يلي أصحابه وَسبَائِر المسلمين مدن الاتضال بالصوفيين 
والاختلاط بهم لأننهم مصدر غواية وضلال للناس » فهم يظهرون التقشّف والزهد 
لإغراء البسطاء والسدّج وغوايتهم . 


.٠١ الحديث 697". الكافى : 8: 4/ و 75» الحديث‎ » ١717 : من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبى طالب : 9: .51١‏ بحار الأنوار: ١77 :6٠‏ » الحديث .0١‏ 


55 رد تدرط 
سيق دن انئ الخطاب » قال: «كنت مع أبى الحسن الهادي ليل فى مسجد 
النبئ يِه فأتاه جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري » وكان بليغاً وله منزلة 
مرموقة عند الإمام يليه » وبينما نحن وقوف إذ دخل جماعة من الصوفيّة المسجد 
فجلسوا فى جانب منه » وأخذوا بالتهليل » فالتفت الإمام إلى أصحابه فقال لهم : 
دلا تلتتفتوا إلى هوّلاء الحَداعينَ» َإِنّهُمْ حُلَفاءُ الشَّياطِينِ» وَمُخَربو 
اراي الليو» ازلترة راط قار ولوقترة كدر الإننام. 
تَجَوَّ عون غَمْراً سد حَتَى يد يَخوا '' للايكافٍ حُهْراً لا َهَلّلونَ إلا لمُرور 
القاس . و يقللون الما إلا لِمِلْءِ العساسٍ. وَاخْتِلافٍ َنْب 
الدفناس! مَكلمُون الناس بإملائهم فى الحدة ويَطرَحَونَ بأداليِلهم 
فى الب أَوْرادُهُم رض ء وَالقضدِيَُ» دارم رد وَالَعْتِيَةَ 
ََا يبِمُ ا لشمَهء» وا يق بهم إلا الْحُمَقاء فَمَنْ ذَهَبَّ إلى زيارة 
أَحَدِهِمْ حي أو ميّنا فَكَانّما ذَهَبَ إلى زيارَة الشَيّطان, وَعِبادَةٍ الآؤثان. 


سنس سس لم 


وك أعاة وفيا ولي فكاتها اغا معاويا وقزية اوقتاف 

- وإن كان معترفاً بحقوقكم ؟ 

فزجره الإمام وصاح به قائلا: 

«دَعْ ذا عن مَِ اعََْفَ بحُهُوقنالَمْ يَذْهَبْ في عُقوقِناء أما تَذْري 
نهم أَحَسٌّ طُوائْفٍ الصوفِيّة ؛ وَالصَّوفَيّة يُْ كلهم مُخالِفونَ لَناء وَطَرِيِقَتهُم 


)١(‏ يديّخوا :أي يذلوها. 
6) الدفتامن «الغدره والأحمق الدنى البخيل : 


مَل 2 موا لد واه وق ف ام لق ماحل ادبي تي أطي وات الول أوتري أ اه القن العامة جلو اها بو كدر 211 رلا عر د بقل ب مم 
مُغْايرَة لطريقتناء وَإِنَ هُمْ إلا نصارئ اؤْ مّجحوس هذهو الامة.اوليئك 
الذينَ يَحْتَهِدَونَ فى إطفاء نور الله بافواهِهم وَاللَهُ مَيَمْ نوره وَلوْ كرة 
الكافرّون)("). 

ودلل الامام على زيف الصوفيّين» وأنهم لا نصيب لهم من الدين» وذكر من 
صفاتهم ما يلى : 

. إنّهم حلفاء الشياطين فى إغرائهم وخداعهم للناس‎ -١ 

؟- إِنّهم حملوا معول الهدم على الإسلام فى سلوكهم المنحرف الذي أضافوه 
إلى الدين وهو منه بريء . 

"- إنّ زهدهم فى الدنيا لم يكن حقيقيًا » وإنّما لإراحة أبدانهم . 

؛- إن تهجّدهم فى الليل وإظهارهم للنسك لم يكن لله وإخلاصاً فى طاعته . 
وإنّماكان لصيد الناس واستلاب أموالهم . 

4- إن أورادهم ليست أوراد عبادة» وإنّما هى رقص لأنّها لم تنبعث عن قلوب 
مؤمنة بالله » وكذلك أذكارهم فإنّها غناء لأنّها خالية من الإاخلاص فى الطاعة لله . 

5- إن الذي يملك عقله واختياره لا يتبعهم » وإنّما يتبعهم الحمقاء والسفهاء 


وكان الإمام الهادي 246 يكرّم رجال الفكر والعلم » ويحتفى بهم » ويقدمهم على 
بقيّة الناس » لأنهم مصدر النور فى الأرض » وكان من بين من كرّمهم أحد علماء 


.١"8 :" : روضات الجنات‎ )١( 


ِ- - - 
2 ا 2ر5 3 و 0 0 
١1 5‏ 5 6 9 


الشيعة وفقهائهم ‏ وكان قد بلغه عنه أنّه حاجج ناصبيًاً فأفحمه وتغلّب عليه » فسرٌ 
الإمام لك بذلك . ووفد العالم على الإمام فقابله بحفاوة وتكريم . وكان مجلسه 
مكتظاً بالعلويّين والعبّاسيّين» فأجلسه الإمام على دست » وأقبل عليه يحدّثئه. 
ومسال غو خالة سرؤالاً حفيا »فق ذلك على خظار مجلبية من الياعتمتين فالتفيوة 
إلى دع ياي ا 

دا يس جاب ضهن ياب ل شك تتها لا ل فد بهن 
مُعْرِضُونَ 14" أَنَرْضَونَ بكتاب الله عَزَ وَجَلّ حَكَماً ؟ 


فقالوا جميعاً : بلى يابن رسول الله . 


2 
ا 


وأخذ الإمام يقيم الدليل على ما ذهب إليه قائلاً: 

ألَيْسَ اللْهُ تتعالئ قال (يَا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا ذا قِيلَ لَكُمْتَفَسحُوا في الْمجالِسٍِ 
فَافسَحُوا ب . سح فلكم وإِذا قل نشوا انشزُوا يفي فلن موا كم ولي 
أُونُوا لعل دَرَجَات 4!" فلم يَرْضٍ للعالِم المُؤْمِنِ إل أن يُرْفمَ م عَلَى الْمُّؤْمِن غير 
العام » كما لَمْ يَْض للْمؤْينٍ إلا أ يُرقََ علن مَنْ لس بِمُؤْينِ » أَخيرُوني عَنْ قَوْلِ 
تعالئ ١‏ يَرْفَع اله الّذينَآممُوا نكم وَالذِينَ ونوا للم دَرَجَاتِ » . »هَل قال :بقع الله 
حا يده : (قَلَ هَل يَسْتَوى الذِينَ تلجون والدين 
لا يَعْلِمُونَ »(؟) 

َكيف تُنكِرُونَ رَفعى لهلذا لما رَفَعَهُ لله عازن د كر مدا إفلار لامي تع 
اله تَعاَى التى عَلّمَهُ إِيَاها مِنْ الأَفُضل لَه كل بذ شَرَفٍِ فى النْسَبٍ». 


)آل عوزان #دم م 
(؟) المجادلة 60/8: .١١‏ 


() الرّمر ولا: و. 


22 م اي 271117 
م آم أ 0-7 ١1‏ 


وسكت الحاضرون » فقد رد عليهم الإمام ببالغ حجّته , إلا أن بعض العبّاسيّين 
اتنرقن :قاتلا ادن :زسؤل ال القة شرفت هذا علينا #وقضرتنا مسن اليل انب 
كنسبنا » وما زال منذ أوّل الإسلام يقدّم الأفضل فى الشرف على من دونه . 

وهذا منطق رخيص . فإنّ الإسلام لا يخضع بموازينه إلا إلى القيم الصحيحة التى 
لم يعها هذا العبّاسى » وقد ردَّ عليه الإمام نقذ قائلاً: 

معان الله! النتن:الفتاش ان أ بَكْرِ وَهُوَ تَئِمِىٌ » وَالْعَبَاسُ هاشميٌ ‏ أَوَلَيِسَ 
عَبْدَااِ بْنُ عباس كان يَحْدِمْ عمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ ء وَهُوَ هاشم أبو الْخُلَفاء وَعْمَرُ عَدَوِىٌّ ؟ 
رعاايال: عكر ادحل التكدا هذ فرفلان ب في الشّورئ وَلَمْ يُدْخلٍ الْمَبَاسَ ؟ فَإِنْ كان رفعنا 
ِمَنْ لَنِس بهاشميٌ عَلى هاشِييٌ مُنْكَراً» فَأنْكروا عَلَى الْعبّاسٍ بَتِعتَهُ لأبي بَكْرٍ وَعَلى 
حرا حامس 12 نولقم بن لقت نكا ارك عار ناما 

فافحم العبّاسي » وألقم حجرأ ''» فإنّه لمّا كان لم يع الأدلة المعجوة ين الكنا: 
العزيز عرض له بيعة جذه العبّاس لأبى بكر وخدمة عبدالله بن عبّاس لعمر مع أن 
الخليفتين لا يساويان العبّاس وابنه فى النسب . 


عبادته الا 
ولا تقرأ سيرة أئمّة أهل البيت له إلا تجد البارز فى سيرتهم الاقبال على الله 
والإنابة إليه » وإحياء الليالى بالعبادة ومناجاة الله وتلاوة كتابه » ويقول أبو فراس 
الحمدانى فى الموازنة والمقايسه بينهم وبين العبّاسيّين : 
لكين الثلازة فى اتناتهع شرا َقِْى يويك الأؤتاك وَالنْعَمُ 


ما الإمام الهادي عليه لك فلم يرَ الناس فى عصره مثله فى عبادته ونقواه وَكندَة 


6 الاحتجاج : ؟: لاة؟_ 556 


ليا اويا 
لتم ب ١1‏ 000 


تحرّجه فى الدين » فلم يترك نافلة من النوافل إلا أتى بها ء وكان يقرأ فى الركعة الثالثة 
من نافلة المغرب سورة الحمد وأوّل سورة الحديد إلى قوله كال نوق عير 
بدَاتِ الصَّدُورِ 14" وفى الركعة الرابعة سورة الحمد وآخر سورة الحجرات!" »كما 
نسب إليه صلاة نافلة كان يصلّى فيها ركعتين يقرأ فى الأولى سورة الفاتحة وياسين» 


وفى الثانية سورهة الفاتحة وسوره السو 


التحميد فى خطبه يه 
«الْحَمْد له اْعالم بما هَوَكائنَ مِنْ كَل أن يَدينَ له مِنْ خَلَقَهِ دائِيٌ ‏ 
فاطِر السَّمُوات وَالْأَرْضٍ : مُؤْلْفِ الْأَسباب ماجرَتْ به الْأقَلام ؛ وَمَضِيتٌ 
به الأَحْتامٌ مِنْ سابق عِلْمِهِء وَمُقَدّرِحُكْمِه. 


حي حْمَدُهُ عَلى نِعَمِهء وَأَعُودَ به مِنْ نِقَمِهِ, وَأَسْتَهُدى لله المُدى, وَأَعُودُ 
به مِنَ الضَّلالَة وَالرّدئ ‏ مَنْ يَهَدِ لله فَفْدِ امْتدى , وَسَلَكَ الطَريقَة ةَ الْمُثْلى 
وَغَنَمّ القَنِيمَةَ العُظمى. 
7 ومَنْ يُضْلِلٍ الله فَقَدْ حادَ عَن الهُدئء وَهَوى إلى الرّدى. اسهد ان 
ارحدينة نياك را ا ار ل التطفن رولك 
المُرْتَى ن وَبَعيعُهُ بالهُدئ»!' 


)١(‏ الحديد /ا51:6. 

(؟) وسائل الشيعة: 5: “6٠‏ 
(*) وسائل الشيعة: 598:6. 
() الكافى : 0: 5171 الحديث 5. 


0 لت 
5 وأثرت عن الإماء الهادي 4 عدّة أدعية كان يدعو بها فى قوت غنات 
وهى تمثّل مدى انقطاعه إلى الله وعظيم انّصاله به » وهذه بعضها: 
مَناهِلٌ كراماتِك بجَزيلٍ عَطِيَاتِكَ مُتْرَعَة» وََبُوابٌ مُناجاتِك لِمَنْ مت 
مُشْرَعَةَ » وَعَطوفٌ لَحَظَاتِكَ لِمَنْ ضَرَّعَ ليك غَيْرْ غَيْرٌ منقطعة مُنْفطِعةٍ» وَهَد ألْجم 
الحذارٌ, وَاشْتَدَ الاضطرارٌ. وَعَجَرّ عن الاضطبار أَهْلٌ الانتظار. وَأَنْتَ 
ل 
0 موَغَيْر مُهُمِلٍ مَعَ الْإمْهالٍ . وَاللَائِذ بك آمِنٌ , وَالرَاغِبٌ إِليِكَ عانم . 
اقم مإبيط ل 
َهُمّ قَعاجل مَنْ قَدِ اسن فى طَفْانِهِ » وَاسْتَمَرٌ عل جهاليه لعب في 
كُفْرانهِ ٠‏ وَأَطْعَمَهُ حِلْمُكَ عَنْهُ فى كَيْلٍ إرادَته : 00 بَتَسَرّعٌ إلى أؤليائك 
بتكارهه, وَيواصِلهُم يقح مراصدٍوء وَيَفْصْهُمْ في مظائهم بأؤيه. 
ْ هم ككشيفب الْعَذابَ عَنِ الْمُمْ مِنِينَ وَابِعَنْهُ جَهْرَةَ عَلَى الظَالِمِينَ. 
اللي اف العذات ع عَنِ المُسْتَجيرِينَ واضنة #على القترير :الله 
دز عب اْحََ اعون . وباوز أغواَ لصم بالْقَضم ا ليه انشهدنا 
بالشّكْرٍ وَامْنَحَنَا النَْضْرَ وَأَعِذَّنا مِنْ سُوء البّدار وَالْعاقبَة وَالْخَمْر7'" 


(6) :بخار الأتوار: 945"؟؟. مهج الدعرات: 76. البلد الأمين: 016. 


2 


ولم تقتصر أدعية أئمّة أهل البيت ليه على الجانب الروحى » وإِنّما شملت 
جميع مناحى الحياة » وقد صوّر هذا الدعاء الحياة السياسيّة 575 م الدادن دمع 
الظلم والجور فى عهد أولئك الملوك الذين جهدوا فى ظلم الناس ا على ما 
كرهو نوا كتر ال المهتى: بلعاثه فلن المعو كا الطاغية السفّاك الذي بالغ فى 
ظلم العلويّين وقهرهم . 


زوفن أدعينه الشتريقة التى "كان وتدعز يا فى كترته هذ الدعاء العريتة 


ديا مَنْ تفرد بوي ٠‏ وَنوحَدَ الوحْدانِيّة ‏ يا مَنْ أضاء باشمه الَهارٌ. 
وَأَشْرَقَتْ به الأنُوارٌ» وَأَظَلَمَ مره حجِنْدِسٌُ اللَّبْلٍ؛ وَهَطَلَ بعَيِئِهِ وابل 
السَّيْل. 

يا مَنْ دعاهُ المُضْطَرٌونَ فَأَجابَهُ , وَلَجَأ لَه الخائفون فَآمنَهُمْ وَعَبَدَهُ 
الطَائعونَ فَشَّكَرَهُمْ » وَحَمِدَهُ الشَاكِرونَ فَأنابَهُم . ما أَجَلَّ شَانَك. وَأُعْلى 
مُلْطائَك ء وَأَنْفَدَ أُخكامّك . 

َنْتَ الْخالٌِ بير تَكَلَف . والقاضى بِمَير تَحَيّفٍ . حجَتّكَ البالمَة: 
وَكَلِمَتُكَ الدَّامِعَةٌ بك اعْتَصَمْتُ وَتَعَوّدْتُ مِنْ نات الْعَنَدَة» وَرَصَّدات 
المُلحِدَةء الّذِينَ ألْحَدوا فى أُسمائك. وَرَصَدوا بِالْمَكاره لأَوْلِيائك. 
وَأعانوا عَلى كَل الْبِيائِك وَأَضْفيائْكَ, وَقَصَدوا لإطفاء نورك بإذاعَة 
سِرَّكٌ. وَكَذَّبوا رَسَلَكَء وَصَدُوا عَنْ آياتك. وَانََخَذُوا مِنْ دُونِكَ 
وَدون رَسُولِكَ وَدُونِ المُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةَ رَعْبَهَ عَنَكَ وَعَبَدوا طَواغيتَهُمْ 


وَحوابِيتَهُمُ بدلا منك 


ا اذ لز 22000001 
فقت لاما أو لكيه د بحسن جَرَائكَ حِفْظاً لَهُمْ م واكيات ارس 
وَضَلالٍ السّبّلء وَصَدَّفَتْ َم بالقهود ألبة الإجابة وَحَسَعَتْ لك 
بالعُقود د قُنُوبُ الإنائة: وَأسأَلّكَ اللّهُم باسك الّذي حَشَعَتْ الل 
اتسماواث وَالْأزْضٌ , وَأَحيَيِتَ به مَوات الأفسياء. وَأصَتّ به ججميع 
الأخباء. وَجَمَعْت به كل مرق وََرَفْتَ به كل مجمع . 55 
الْكَلِمات. وََرَيْتَ به كُببرى الآيات . وَتْبْتَ به عَلَى الَوَابِينَ وَأَخْسَرْتَ به 
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ . فَجَعَْتَ عَمَلَّهُمْ هباء مَُوراوَََتَّهُْ تثبيراً. أن ُصَلَّىَ 
على مُحَمّدِ وآ مُحَمّد وَأَنْ تَجْمَلَ شيتي مِنَ الّذِينَ حَملوا َصَدَّقوا. 
وَاسْكْطِقوا قَنَطّقوا. آمِنينَ مَمُونِينَ. 

الهم ني سالك لَهُمْ تؤفيقَ الُدئ. وَأَعْمالَ أَهْلٍ الَْقينِ. وَمناصَحَة 
أَهْلٍ الوب وَعَْمَأَهْلٍ الصَبرٍ. : وهل الْوَرَع ‏ وَكِنْمانَ الصّدٌ يقِينَ حَنّى 
تخافوك اللّْهُمّ مَخافَةَ تَحْجُرهُمْ عَنْ مَعاصيك , ٠‏ وَحَتَى يَعْمَلوا بطاعَتِك 
لتنالوا كرامتك”» وَحَنَنَ يتاضحوا لك وَفبِك خَرّنا منك: وَحتر بخلضرا 
لك النّصيحَة فى التَّوْبَة حُبَاً لك فَتُوجِبَ لَهُمْ مَحَبنكَ التى أَوْجَبْتَها 
ا بي سي 


و" مث 


ا دَرَجَةَ مِنْ دَرَجات الخَيْر 


0ؤ ز ز 5 ؤ 2111315 ادك 0 هونا 
إلا بك. اللَهُمٌ يا مالك يَوْم الدّين العالِمَ بخَفايا صُدور العالمينَ, طَهّر 
الازض مِنْ نجس اهل الشرّك , وَاخرسٍ الخَرّاصينَ عَنْ تَقَولِهِمُ على 
0 
مم اقْصِم الجبَارِينَ, و ب المَْتَينَ ‏ وَأَبدِ الاك اين إذا تثلئ 

َلَْهمْ آياثُ الرّحنمن قالوا أساطيرٌالْأَوَِينَا " وََنْجِرْ لى وَعْدَكَ إن 
ليث افعاة. و قرع كل طالب خزناو لك فصاو لاد 
وَمِنْ كُل نَفْسٍ تَكْفْرٌإِذا أصابّها بُوْسُ ء وَمِنْ واصفف عَذّلِ عَمَلَهُ عَنِ العَدْلٍ 
اليو ا ا ا 
أحوذ بك مِنْ ذلك عُلّهوَيْ ُظيره وأكاله وبا وأا نك عل 
حَكيم )10 

٠. ( . 

وكتتقت هيدا الدعاء عن روعة بلاغته وفصاحته , وأنّه كجدّه الإمام أمير 
المؤمنين مك فى هذه الظاهرة . 

وقدّم الإمام فى هذا الدعاء الشريف عرضاً لتوحيد الله وتمجيده والاعتصام به » 
فقد التجأ كلا إلى الخالق تعالى بكل نازلة وشدة » فليس هناك من يكشف البلوى . 
6 لإخارة الو كولة حابي : ( وَإِذَا تْلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا قالوا قد سَمِعْا لوْ نَمَاءُ لقلا مِمْلَ هذا إن 


هذا إلا أَسَاطِيرُ لأَوَلِينَ 4 الأنفال 8: "١‏ 
(؟) بحار الأنوار: 711:47 و 198. مهج الدعوات: ٠و 5١‏ البلد الأمين: ا6051. 


2 ل 
ويستدفع به الضرٌ غيره »كما تعوّذ به تعالى من شرٌ الجبابرة الطغاة الذين لا يرقبون لله 
إلاولا ذمّة» ولا يرجون له وقارا. 

وقد دعاءكة بهذا الدعاء لشيعته بالتوفيق والسداد ومجانبة الشرّ» والابتعاد عن 
الغرور ليكونوا قدوة صالحة فى سلوكهم إلى بقيّة المسلمين. وختم ليه دعاءه 
بالدعاء على أهل الشرك والنفاق الذين أعرضوا عن آيات الله واتتخذوها هزوا. 

دعاوه الا عقيب صلاة الفجر 

وكان الإمام الهادي نيه يعمّب بعد صلاة الفجر ء وكان يدعو بهذا الدعاء 
القروكفيه روه تمه 

ا بيرك بي يان لا شيك لها وير ياخاق الشّين وَالقَمر 
المُنير. يا عِضْمَةَ الخائف الْمُسْتَجِير يا مُطْلِقَ الْمَكَبّلٍ الأسيرِء يا رازقَّ 
الطَفْل الصّغيرٍ. ايا جابر العَظمٍ الكسيرٍ. ؛ يا راجم الشَّ م الكبير ور 
الثور, , با مُدَيرَالأمور يا باعِت مَنْ فى الْعبورِء يا شافِى الصَّدور ء ياجاعِلٌ 
الل وحور يا عالماً بذاتٍ الصّدورء يا مُنِْلَ الكتاب وَالُور. 
وَالفُرْقَانَ وَالزّبورء يا مَنْ تُسَبَحُ [ لَُ الْمَلائكة بالإنكارٍ وَالظّهورٍء يا دائِم 
لبا .يا مُخْرِجَ التّباتِ بِالِعُدُوٌ وَالآصالٍ ايا مُحْبَ الْأَمُواتِ. يا مُنْشِىَ 
العظام الدّارسات ء يا سامِعَ الصَّوْت, يا سابقٌ الْقَوْتَء ياكاسئ العظام 
الباليّة بَعْدَ المَوْتِء يا مَنْ لا يَشْقَلُهُ شُفْلٌ عَنْ شُفْلٍ ‏ يا مَنْ لَا تير مِنْ 
العا امد يخ إل حدم كرك رو جار امد 
لا يَشْفَلَهُ شَانّ عَنْ شن ء يا مَنْ ير بلطف الصّدَقَة وَالدّعاءِ عَنْ أَعْنانِ 


5 
السّماء ما حَنَمْ وَأَبْرَمَ مِنْ سُوءِ القضاء . يا مَنْ لا يُحيط به مَوْضِعٌ وَمَكانٌ. 


يامَنْ يَجَعل الشفاءَ فيما يَسْاءٌ مِنَ الاشياء . يا مَنْ يَمُسك الرَّمَقَ مِنّ 
المدتقف التنق بها فل من الغذاء. 

يا مَنْ يزيل بِأدْنَى الدّواء ما غَلْظَ مِنَ الداء , يا مَنْ إذا وَعَدَ وَفىء وَإِذا 
َوَعَدَ عَفاء يا مَنْ يَمْلِكَ حَوائجَ السَائِلِينَ يا مَنْ يَعْلمٌ مافى صَمير 


24 د 
- 
هك تو 


الصَّامِتِينَ . يا عَظِيمَ الخَطر ء يا كَرِيمَ الظمّرء يا مَنْ له وَحجْهُ لا يَبْلى ء يا مَنْ 
له مُلك لا يفن , يا مَنْ لهُ نورٌلا يُطفئ . يا مَنْ فؤْق كُل شَىْء عَرْشهُ يا مَنْ 
فى البَر وَالبَحْر سُلْطانَهُ .يا مَنْ فى جَهَنّمَ سَخَطَهُ »يا مَنْ فى الجَنّة رَحْمَتُه: 


ع 60 سدس 


و 5 00 2 ده نر ه رقا 5 1 - 
يامَنْ مَواعيده صادقة .يا مَنْ اياديه فاضلة .يا مَنْ رَحَمَتَه واسعة .يا غياث 


٠‏ ا 1 550000 0 ا 78 قز 20 ى 
المستغيثينَ .يا محيب دعوة المضطرَين . يا من هو بالتنظر الاعلئ. 


وَخَلقَهُ بِالمَنْزِلٍ الاذنئ يا رَبّ الازواح الفانيّة يا رَبّ الاجساد الباليّة . 


با اند التاظرين يا اسم لايديا امو الساسين ويا حك 
الحاكمينَ . يا أَرْحَمَ راشم را توافك انعط باوبا لق الاجسا رق 
يارت الع قينا اهل التقوم واطر القتوت و امن لاقدرك امد عياامة 
لا يُخصىئ عَدَدُهُ يا مَنْ لا يَنْقَطِعٌ مَدَدُه. 

َشْهَدُ وَالشَهادَةٌ لى رفعَة وَعَدَّة» وَهِىَ مِنَى سَمْعٌ وَطاعَةٌ , وَبها العو 
لْمََارَةَ يَوْمَ الْحَسْرَة وَالنَدامَةِء أَنَكَ أَنْتَ الله لا إلنه إلا أنْتَ وَحْدَكَ 


لا شّريك لك. وَان مُحَمّدا عَبْدَكَ وَرَسولك صَلواتك عليه وَاله : وَانه 


0 ا 
َدْ بَلّعَ عَنّكَ وَأَدَى ما كان واجباً عََيِْ لَك وَأَنّك تُعْطى دائماً وَتَرْرُقُ . 
وَتُْطى وَتَمْنَعٌ ‏ وَتَرْفَعُ وَنَضَعٌ , وَتُفْى وَتُفْقرٌ وَتَخْذُلَ وَتَنْضْرٌ وَتَعْفو 
وَتَْحَمْ وَتَضْفَحُ وَتتَجاوَرٌ ما َعَم وَلَانَجِورٌ وَلّا نَم وَأنَك تَفبضُ 
0 

فَصَلّ عَلئ مُحَمدِ وَآلِهِ. وَاهْدِني مِنْ عنْدِكَ ‏ وَافِض عَلَىَ مِنْ فَضْلِك . 
وَانْشّرْ عَلَىّ مِنْ رَحْمَتِك, وََنْزِلُ عَلَىّ مِنْ بَرَكاتك. فَطالَ ما عَوَّدْئَنى 
الحَسَنَ مسي ب 0 


رصا سا ه 


- 
-. 


صقم وََعَة ين عدم » وَسَلامَة شايلة فى بدن وََطْ: نَافِذَةٌ في 
دينى : وَمَهُدنى وَأَعِنَى عَلَى اسْتِغْفارِكَ وَاسْتِقَالَتك قَبْلَ أن يَفْنَى الْأَجَل . 
وَينْفَطعَ الْعَمَلُ: وَأَعِنَى عَلَى الْمَوْتِ وَكُْبَِِ . وَعَلَى المَبْر وَوَحْشَبَه ؛ 
وَعَلَى الميزان وَحَقَِهِ . وَعَلَى الصّراط وَزَلْتِهِ, وَعَلئ يَوْم الْقِيامَة 
وَرَوْعَتِهِ» وَأَسالّك جاح الْمَمَلٍ قَبْلَ اقطاع الْأجَلٍ . وَقُوّة في سَمْعي 
وَبَصَرى . وَاسْتِعْمالَ الصَالح مما عَلَمتي وَكَهَمْتِي نك أَنْتَ الب 
الجَليلٌ , ونا العَبْدٌ الذَّلِيلُ : وَسَّّانَ ما بئتَناء يا حَنَانُ يا مَنَانُ .يا ذا الْجَلالٍ 


وَالإكْرام ‏ وَصَلٌّ عَلئ مَنْ به َم َهَمْتَناء وَهُوََفْرَبُ وَسائِلِنا إِلَيّكَ رَيناء مُحَمّد 


3 0000 ش[*ظ1 ال ور رط 
وَآلِهِ وَعِتْرَتَه الطاهرينَ ١١‏ 

إِنّ فى أدعية أئمّة أهل البيت لي صفحات مشرقة من العرفان والتوحيد » وهى 
مما تدعو إلى الإيمان وصيانة النفس من الانحراف والتردّي فى متاهات التحلًا 
والسقوط . 

أمّا هذا الدعاء فقد دلّل على كمال معرفة الامام بِعة بالله » والاخلاص له فى 
الطاعة » فقد مجّد فيه الله » وأثنى عليه بما هو أهله . وأرجع جميع الأمور إلى إرادته 
وقدرته » وهذا هو كمال اليقين بالله . 

دعاوه 2 اع بعد صلاة العصر 

وكان الإمام الهادي َئِةٍ يدعو بهذا الدعاء الشريف عقيب صلاة العصر: 

ديا مَنْ علا فعَظمَ . يا مَنْ تسَلط فتَجَبّرَ: وَتَجَبّرَ وَتسَلط . يا مَنْ عز 
فَاسْتَكْبَرَ فى عِرُه؛ يا مَنْ مد الظّل عَلئ حَلْقِهِ يا مَنْ مَنَّ بِالْمَعْروفِ على 
0 ا اا 
ع شتاو عوتب ضاى حا خوانج 
وَنُوافِلى وَفَرائْضى وَبرٌ إِخْوّتى . وَكَمالٍ طاعَتِك يا أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ "٠‏ 


وقد توه الإمام بهذا الدعاء سائلاً من الله أن يعينه على قضاء حوائجه ومهامّه 


)١(‏ مصباح المتهجّد : 514 - 50. البلد الأمين: ٠و 5١‏ . بحار الأنوار: "81: ١70‏ /ا77. 
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وت 2 9 16 
/ 2 3 2 بانع تج لحان وبق عله مقا و قن وميك لخ نا يه اق السو اوموق لله ا ال 1 34 م 
رحد آ وه 07 1 


وأداء فرائض الله » والبرَ بالاخوان الذي هو من أفضل الطاعات والعبادات . 
دعاؤه اللا عقيب الصلاة 

عو بوَجْهِك الكريم» ورك التي لارام 5 
مِنها شَيْءٌ مِنْ شر الدّنياوَاْخرَة» وَمِنْ شَرٌ الأؤجاع كُلّهاء7" 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أدعيته التى كان يدعو بها عقيب أداء 
الفرائض ء أما بقيّة أدعيته فسوف نذكرها عند التحدّث عن علومه ومعارفه . 

استجابة دعائه اكه 

وظاهرة أخرى مما انّصف به الإمام الهادي كذ هو سرعة استجابة دعائه . فإنّ له 
ولآبائه منزلة كريمة عند الله » فد ذكر المؤرّخون أنّ الإمام جعفر الصادق قا كان 
يمان النة قينا إلا اانه م ا 

وقد ذكر الرواة بوادر كثيرة من استجابة دعاء الإمام نه عند الله كان منها : 

ا مارواه المنصوري . عن عم أبيه » قال : « قصدت الإمام علياً الهادي . فقلت 
له : يا سيّدي » إن هذا الرجل -يعني المتوكل ‏ قد اطرحنى » وقطع رزقى » وملنى 
وما انّهم به فى ذلك هو علمه بملازمتى لك » وطلب من الإمام التوسّط فى شأنه عند 

فقال نكا : تُكْفئ إِنْ شاءً الله. 


ولمّا صار الليل طرقته رسل المتوكّل » فخفٌ معهم مسرعا إليه » فلمّا انتهى إلى 


.١9 : المصباح / الكفعمى‎ .5١ : مصباح المتهجد‎ (1١0) 
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عو ااءا| ٠١‏ اس اير ار 
1 درأ 3 و سا ا 2050 
5 ومتمنة وب رو يط ووس ويج ف ومووطو رس ا 20 2١‏ و اكات ررك 


باب القصر رأى الفتح واقفاً على الباب » فاستقبله وجعل يوبّخه على تأخيره؛ ثم 
أدخله على المتوكل » فقابله ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: يا أبا موسى تنشغل عن 
وكتساناة اع نس + لالوعترى ؟ 

وعرض الرجل حوائجه وصلاته التى قطعها عنه » فأمر المتوكّل بها ويضعفها له . 
وخرج الرجل مسروراً» فرأى الفتح . 

فبادر إليه قائلاً: هل وافى على بن محمّد ؟ 

1 

ت “هل كنت :رقعة ؟ 

عر 1 

وانصرف الرجل فتبعه الفتح فأسرع إليه قائلاً: لست أشك أنّك التمست منه 
-أي من الإمام ‏ الدعاء » فالتمس لى منه الدعاء . 

ومضى ميمّماً وجهه نحو الإمام نهذ » فلمًا تشرّف بالمثول بين يديه قال هه له : 
يا أبا مُوسئ » هنذا وَجْهُ الرّضا . ظ 

فقال الرجل بخضوع : ببركتك يا سيّدي » ولكن قالوا لى : إنْك ما مضيت إليه 
ولا سألته . 

فأجابه الإمام ببسمات قائلاً: إن الله تَعال عَلِمَ مِنا أن ا تنْجَأُ فى الْمُهِمَاتِ إِليْهِ؛ 
ََا نتوَكلُ فى الْمُلِمَات إلا عَلَيِ » وَعََدَنا إذا سَأَلْناهٌ الإجابّة » وَنَحَافُ أَنْ تَمْدِلَ فيَمْدِلَ 

وفطن الرجل إلى أنّ الإمام قد دعا له بظهر الغيب » وتذكّر ما سأله الفتح فقال : 
يا سيّدي . إن الفتح يلتمس منك الدعاء . 


يي هس 2 
فلم يستجب الإمام له » وقال : إن الفنّحَ يُوالينا بظاهره . وَيُجانْبَنا بباطئه » الدعاء 


أ ١م‏ لط 

مض 0 نع ف نج سوام دوادو عم ماكر و عتاع سه د مالسو ولاس وي دي 

إِنّما يُدّعئ لَهُ إذا أخْلَصَ فى طاعة الله وَاعْتَرَفَ برسولٍ الله يلي وَبِحَقنا أَهْلَ البَئْت» . 
إن دعاء الأئمّة الطيّبين نما يكون للذوات الطاهرة المؤمنة بالله ورسوله كيه وحق 

أهل البيت » وأمّا الذين لا يؤمنون بذلك فإنّهم ليه لا يدعون لهم » وطلب الرجل 

من الإمام أن يعلّمه دعاءً ينتفع به . فأرشده نىة إلى هذا الدعاء : 


ا عُذَّتي دون الْعُدَّهِء ويا رَجاني وَالمْتمَد ويا كَهْفي وَالَنَدٌ. 


2 


لاخدا احن ويا فل كوا جد سا لك ب 


وَل نما 9 خَلقَكَ ع اعد ١‏ تان على حباقيي الت 


كذا وَكذا''. ثم تذكر حاجتك». 


بِحَنّ مَنْ خَلْمَئَهُ مِنْ خَلَقِكَ 


كنت “وشتكاءرواء الم حون هن البسحابة وعانه اله كان بامفهان وحنل سد 
عبد الرحمن » وقد اعتنق التشيّع وقال بإمامة الهادي لله » فسئل عن السبب فى 
ذلك » فقال : إِنّى كنت رجلاً فقيرا» وكنت ذا لسان وجرأة » فخرجت مع جماعة من 

كلما انتهينا إلى ومن راع + كفيدنا قضوة» :ونيتها حزق على .انه إذ صدر الامر 
من القصر بإحضار على بن محمّد بن الرضا اي » فسألت عنه » فقيل إِنّه رجل علوىّ 
تقول الرافضة بإمامته » ولا يبعد أن يأمر المتوكّل بقتله . 

فقلت في نفسي : لا أبرح من مكانى حنّى أنظر إليه . ولم ألبث إلا قليلاً حتّى جاء 
الإمام ظْة راكباً فقام الناس إليه إجلالاً وإكباراً . 


فلمًا رأيته وقع حبّه فى قلبى . فصرت أدعو الله أن يصرف عنه كيد المتوكل . 


:6٠ بحار الأنوار:‎ .6٠١ : عدة الداعى : 56. دعوات الراوندي‎ .597 :١ : أمالى الطوسى‎ )١( 
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4 الةا هيد افينمدن 


ووقع بصر الإمام علَىَ فقصدنى » وقال : قَدِ اسْتَجِابَ الله دُعَاءَكَ , وَطَوَّلَ عَمْرَكَ , و كَثَرَ 
مالك وَوَلدَكَ . 

فارتعدت فرائصى لأنّه قد علم بدخائل نفسى . وما انطوت عليه نيّتى » ودخلنا 
على المتوكّل وقضينا حوائجنا ثم سافرت إلى أصفهان , وقد فتح الله علَىَّ وجوهاً من 
المال لم أحلم بها ء فها أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم سوى مالى 
الذي فى خارج الدار» كما رزقت من الأولاد عشرة » وبلغت من العمر ما ينيف على 
السبعين عاماً »!'» كل ذلك ببركة دعاء الإمام نظِة . 

؟'- ومن أدعية الإمام بذ المستجابة ما رواه المؤرّخون: «أنّ على بن جعفر كان 
من وكلاء الإمام يلكْةٍ » فسّعى به إلى المتوككل فحبسه . وبقى فى ظلمات السجون مدة 
من الزمن» وقد ضاق به الأمرء فتكلّم مع بعض عملاء السلطة فى إطلاق سراحه ‏ 
وقد ضمن أن يعطيه عوض ذلك ثلاثة آلاف دينار» فأسرع إلى عببيدالله وهو من 
المقرّبين عند المتوكّل » وطلب منه التوسّط في شأن على بن جعفر» فاستجاب له » 
وعرضن الأمر علئ المتوك + فانكر غليه :ذلك :وقاللة: لو شككة: فيك لقلت إنك 
رافضى » هذا وكيل أبى الحسن الهادي وأنا على قتله عازم . 

وندم عبيدالله على التوسّط فى شأنه » وأخبر صاحبه بالأمرء فبادر إلى على بن 
جعفر وعرّفه أنّ المتوكّل عازم على قتله . ولا سبيل إلى إطلاق سراحه » فضاق الأمر 
بعلىَ بن جعفر » فكتب رسالة إلى الأمام جاء فيها: «يا سيّدي . الله الله فى » فمل 
فك أن ازتات :1 


فوقّع الإمام يليل على رسالته : « أمّا إذا بَلَعّ بك الأمْرٌ ما أرئ فَسَافْصَدُ الله فيك ». 


(:6) :ينان الاتوار:: ١858-4١‏ » الحديث 55. الخرائج والجرائح : :١‏ 19951 591. 


35 0 اعدو نيه هاجف ونان نج اننيد ارق موده ب الوق أله 
7 رحصيلم كل 


المساجين » وأمر إطلاق سراح علئَ بن جعفر بالخصوص ء وقال لعبيدالله لِم لَْمْ 
تعرض على اسمه ؟ 
فقال :لا أعود إلى ذكره أبداً » فأمره بأن يخلى عنه » وأن يلتمس منه أن يجعله في 
حل مما ارتكبه منه » وأطلق سراحه ثم نزح إلى مكّة فأقام بها بأمر من الإمام»!". 
اه ومن أذافيته المستجانة مارواة المؤدضون :« أن احمة رق الحصيت كان م 
الحاقدين على الإمام اذ » فألحّ على الإمام أن يعطيه داره ويسلمها له بغير حقّ. 


١‏ إن 


فتميّز الإمام غيظاً وقال له : لأقْعُدَنَ مِنَ الله مَقْعَداً لا تبقى لك مَعَهُ باقِية . 


ولم يلبث أحمد إلا قليلاً حنّى أخذه الله أخذ عزيز ذي انتقام » فقد هلك »!'). 

هذه بعض البوادر التى ذكرها الرواة من استجابة دعاء الإمام » ومن المؤكّد أن 
استجابة الدعاء ليس من عمل الإنسان وصنعه . وإِنّما هو بيد الله تعالى » فهو الذي 
ستحيت دعاء من يشآء من عباده» :مما لا شبهة فية أن لأئمّة أهل البيث 040 مترلة 
كريمة عنده تعالى لأنّهم أخلصواله أعظم ما يكون الإخلاص » وأطاعوه حقٌّ طاعته » 
وقد خصّهم تعالى باستجابة دعائهم كما جعل مراقدهم الكريمة من المواطن التي 
ستجاتي فيهنا الدعاء : 


.08 و 164 » الحديث‎ ١87 :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
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وشرح الله صدر الإمام الهادي كذ للعلم » وأوسع قلبه للمعارف » فقد تفتّحت له 
أسراز الشقائق:.وغوامضن ‏ الأمون نير طلف او هف ».وقد تحدث النامن عم اسعة 
معارفه إذ لم يكن هناك أحد يضارعه فى فى ثرواته العلميّة المذهلة التي شملت 
جميع أنواع العلوم من الحديث والفقه والفلسفة وعلم الكلام؛ وغيرها من سائر 
العلوم . 

وقد تسالم العلماء والفقهاء على الرجوع الوروانة المشرّف فى المسائل المعقدة 
والغامضة من أحكام الشريعة الإسلاميّة » ومن الغريب أن المتوكّل العبّاسى الذي كان 
من ألد أعداء الإمام للك » وأشدّهم نصباً وعداوة لآبائه كك . كان يرجع إلى رأي 
الإمام ليه فى المسائل التى اختلف فيها علماء عصره. ويقدّم رأيه على آرائهم . 
وسنعرض لذلك فى البحوث الآتية . 

وعلى أي حال. فإنّا نتحدّث بصورة موجزة عن بعض ما أثر عنه من العلوم 
والمعارف » وما أدلى به من غرر الحكم والآداب التى تناولت مختلف القضايا 
التربويّة والاجتماعيّة » وفيما يلى ذلك : 


الحديث 


ولم تقتصر الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم يَيِيْهُ والأئمّة الطاهرين من 
أهل بيته على الأحكام الشرعيّة وقضايا الدين» وإنّما شملت جميع مناحى الحياة» 


1 د الزة اهم تددن 


فقد وضعت البرامج لقواعد الأخلاق والآداب وحسن السلوك وغيرها من مختلف 
القغنانا الفكركة والاجتهاعنة. 

وقد أثرت عن الإمام الهادي لذ مجموعة من الروايات يروي بعضها عن 
النبى يَيْيُ والبعض الآخر عن آبائه الأئمّة الطاهرين » وفيما يلى ذلك : 


رواياته 2ه عن النبى عَِبوه 

روى الإمام الهادي ني بسنده عن آبائه مجموعة من الأحاديث كان من بينها : 

-١‏ روى المسعودي » قال: حدّثنى محمّد بن الفرج بمدينة جرجان فى المحلة 
المعروفة ( سراي غسّان )» قال : حدّثنى أبو دعامة » قال : « أتيت على بن محمّد بن 
على بن موسى عائداً فى علّته التى كانت وفاته منها فى هذه السنة » فلمّا هممت 
بالانصراف قال لى : يا ابا دُعامةَ » قَدْ وَجَبَ حَمَك ء افلا احَدّتك بحديث تُسَرٌ به ؟ 

قال : فقلت له : ما أحوجنى إلى ذلك يابن رسول الله . 

قال اع 0 بخدني أب عل بن وسئ بن يفف قال 
لي فل خاي عن كتنر ل اخدني | م لشي بن ع قال: 

6 

قال: اكْنّبْ: 

الإيمانٌ ما وَقَرَنْهُ القَلوبٌ , وَصَدَّفَْهُ الأعْمال . وَالْإِسْلامُ ما جَرئ به اللسانٌ» وَحَلتْ 
به المُناكَحَةٌ . 


قال أو :دغافة ققلت تيابة.رسول ألما ادزى بؤالله انهما احشن الحديث 


5 رق لذ ا ا ا ا ا اللا 


فقال : إنها لصَحيفَة بخَط عَلِىَّ بْن أبى طالب بِإِمْلاءِ رَسِولٍ الله يي نَتَوارَثها صاغرا 
ع ا 


ونظر هذ الحديث الشريف إلى الفرق بين الإيمان والإسلام » فحقيقة الإيمان أن 
يستقرٌ فى أعماق النفس ودخائل القلب » وتصدّقه وتدلل عليه الأعمال الصالحة 
التى اتضدوهة القلوك: المؤامتة بالله: 

أمّا الإسلام فإِنّه يكفى فيه جريان كلمة التوحيد والشهادة بنبوّة النبئ ييه على 
السو ارم رار رار الى امابوا 

؟- روى الحسن بن على » عن أبى الحسن العسكري » عن آبائه » قال : دقال أميه 
الْمُرْ منينَ : سَمِعْتُ النبىّ عله 1 إذا فيز الاش ؤم القيامّة نادانى مُناد يا رَسول 
ال إن الله هذ أنكتك بن مُجازاةٍ مُحبيك» وَمُحبي أل بنك المُوالِينَلَهُمْ فيك . 
َاْمُعادينَ لأعدائِهمْ فيك , فَكافِهم يما شِنْتَ . ١‏ 

فَأقولٌ: يا رَبّ الجن َبَوَنّهُمْ مِنْها حَيْثُ شِدْتَ ء فَذلِكَ الْمَقَامُ اْمَحْمودُ الذى وَُعِدْتٌ 

ا 

إن أهل البيت لهك هم الذين رفعوا رواية الإسلام عالية خفاقة » وحاربوا العتاة 
والطغاة » ونادوا بحقوق الإنسان وكرامته » وقد نقم عليهم أولئك العتاة المجرمون 
فتناهبت سيوفهم ورماحهم أجساد العترة الطاهرة ؛ وقد جعل الله تعالى أجرهم وأجر 
محبّيهم الجنّة يتبوّأون منها حيث ما شاءواء جعلنا الله من أوليائهم ومحبّيهم . 


1- روى الإمام أبو الحسن الهادي ىذ بسنده عن آبائه : «إنْ رَسولَ الله يليه قال : 


.١1١54 مروج الذهب : غ:‎ (١0) 
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لقد أمر الرسول الأعظم يَيْةُ بحبّ الله لأنّه مصدر الفيض للنعم التى يغذو بها 
الإنسان » كما أمر بحبّه وحبٌ أهل بيته لأنّ فى حبّهم حبَاً لله تعالى . ْ 

غ- روى الإمام الهادي عليه لي بسنده عن أبائه : «إنْ رَسولٌ الله يَيْيُْ قال ان اننا 
هم شَفيع يوم ليام امِب لأَهلٍ , حاتري ب اوالسادي ابيز واقاقي 
لهم حَوائً ئِجَهُمْ » وَالسَاعى لَهُمْ فيما يَنوبْهُمْ مِنْ أمو رهج !"ا 

لقد أكد الرسول يَيْْهُ على لزوم مودّة العترة الطاهرة » وجعل حبّهم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة , لأنّ فى اتباعهم صيانة للأمّة من الاختلاف والتشئّت » وضمانا 
لها من الأنحراف والفتن . 

6 تارود اود حواعو واي 9 
يَقولَ الله تَبَارَكَ وَتَعالى :ابن آَم ما تَصِفي ء أنحَبْب يك التو وَتَتَمَفتَ 
بِالْمَعاصى . خَيْرى إِلَيْك نازِل . وَشَركَ إِلَنَ صاعِدٌ , وَلَا ا و 


كل يَوْم وَلَبِلَِ بِعَمَلٍ قبيح 
يابْنَ آدَمَ » لؤ سَمِعْتَ وَضِفَكَ مِنْ غَيْركَ , وَنْتَ لا تَعْلَمْ مّن المَؤْصوفٌ لسارَعْتَ إلى 
مَفته 217 . 


-- 


وفى هذا الحديث الشريف دعوه إلى عمل الخير » 00 عي 
دواد ار عر ير ايان والوتاي لي بحام الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِح يَرْفَعَهُ 4/4 » والله تعالى يجازي عباده على وفق أعمالهم فى دار الدنيا. 
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نمقي ل 

5006 الإمام أبو الحسن الهادي لي بسنده » عن آبائه : أن رَسولَ الله قال : نّم 
سَمْيَتْ ابتتى فاطِمَةٌ لأنَّ لله عَرَوَجَلَّ فَطَمَها وَقَطّمَ مَْ أحَبّها م مِنَ الثار»!'2. 

لقد تواترت الأخبار عن النبئ يَيْوْةُ فى فضل سيّدة نساء العالمين وبضعته فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها » وكان من بين تلك الأخبار هذا الحديث الشريف الذي أعلن 
أن الله قد فطم سيّدة النساء وفطم من أحبّها من النار. 

7- روى الإمام أبو الحسن الهادي نظا بسنده عن آبائه » عن جذه الإمام 
الباقر لكِةٍ » عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : «كنت عند النبئ ييل أنا من جانب » 
وعلئَ أمير المؤمنين من جانب . إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبّب به 
فقال يفيه : ما بالّهُ ؟ 

قال: حكى عنك يا رسول الله أَنّك قلت : مَنْ قال : لا إللة إلا الله مُحَمِّدٌ رَسول الله 
دَخَلَ الجَنّةَ » وهذا إذا سمعه الناس فرّطوا فى الأعمال» أفأنت قلت ذلك ؟ 

قال ييةُ: نَعَمْ إذا تَمَسّكوا بِمَحَبَّةَ هذا وَوَلايَيِهِ؛ وأشار إلى الإمام أمير 
المؤمنين كذ ) 20 

لا شك أنّ التمسّك بولاية الإمام أمير المؤمنين كذ والاعتراف بفضله وسموٌ 
متزلتةافيما يوحي التراء قفن التاز حمعها تظفتىه الاحيان: 

7 روى الإمام الهادي ني بسنده عن آبائه » عن جدّه الإمام أمير المؤمنين 32 . 

عن النبئ يد » أنّه قال : «يا عَلِىُ ؛ ؛ خَلقَي ال وَأَنْتَ مِنْ نوره حينَ خَلَقَ دم فَأفرَ 
ذلك الورَفي صُلْهِ » أفضئ به إلى َبدِالمطَبٍ » م فْتَرَقا مِنْ عَبْدِالْمُطَلب قَصُرْتُ أنا 
في عَبْدِالهِ » وَأَنْتَ فى أبى , طالب ء لا تَضْلُحٌ النْبْوّةٌ إلا لى , وَلَا تَضْلّح الْوَصِيّة إلالك. 


)10 عيون أخبار الرضا مَكِل : :١‏ اقم لال الطوسى : 7554 » الحديث .١‏ بحار الأنوار: 17 2: 
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سم 6 ا لل 


فَمَنْ جَحَدَ وَصِيّئّكَ جَحَدَ ُبوّتى . وَمَنْ جَحَدَ نُبُوّتى أَكَبهُ للهعلى مِنْخَرَبهِ فى الثار 2١!‏ 
إن الله تعالى خلق نبيّه العظيم محمد يَييْهُ ووصيّه الإمام أمير المؤمنين /2ة من نور 
واحد » فأضاءا الحياة الفكريّة والاجتماعيّة » وحررا الأرض من أرجاس الوثنيّة 
وخرافات الجاهليّة » وهما سلام الله عليهما نفس واحدة » ومن جحد ولاية على افا 
فقد جحد نبوّة الرسول يَييْةُ » وما له فى الآخرة من نصيب » وهو من الخاسرين. 
6- روى الإمام أبو الحسن الهادي نقد بسنده عن آبائه : ١‏ أنَّ وَعَيوَل الله يد قال 
وتظافرت الأخبار عن النبئ يَيْْهُ أنّ من أحبّ الإمام أمير المؤمنين بها فقد أحبٌ 
رسول الله يَيْْةُ ه ومن أبغضه فقد أبغض النبئ يَيَُْ » فإنَ علي هو نفس رسول الله 
وباب مدينة علمه » وأبو سبطيه » والمكافح عنه فى جميع المواقف والمشاهد . 
-٠‏ روى الإمام أبو الحسن الهادي نكا بسنده عن آبائه » عن جده الإمام أمير 
المؤهدي ناك :و أن رول 0ك قال مق هوه أن جلت الداع وجل آفنا طهر 
ا يَحْرْنه الع الأَْبر فَلْبَتَوََكَ يا عَلِئٌ » وَلَِوَلَّ بيك الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ ؛ وَعَلِىَ بْنَ 
وَلَيِكوئنَ في آخِرٍ الزّمانٍ قوم يَعوَُولك . 
يا عَلِئٌ » وَيَشْنَهُمُ اناس » وَلَوْأَحَبَوهُمْ كان حيرا لّهُمْ َو كانوا يَخْلَمُونَ» وَيوْئْروئكَ 
وَوَلَدَكَ على آبائِهمْ وَأَمَّهَاتِهمْ وَأَخَواتِهِمْ وَعَلى عَشْائْرِهِمْ » وَالْقَرْباتِ صَلّواتُ الله عَلَيهمْ 
َنْضْل الطلوات» أولنك يخْشرون تك لواء الحقيه تارذ عدن اسكايية :رمزقم 
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لوك رق لذ سونو فيط وداه ارجا داوع 1 يدا د وساي ووك و ا 1 هيا 
دَرَجَاتهُمْ جَاءٌ بما كانوا يَعْمَلونَ»!') 

و علنت هذه الرواية سموٌ منزلة الموالى للإمام أمير المؤمنين مذ عند الله تعالى . 
وأنّهِ إذا لقى الله فيلقاه مسروراً آمناً من الفزع الأكبرء قد أجزل له تعالى الثواب» 
والخحقنه ودرحة "| رننانة ع كه تفي على اإنابنة الانكة القت عدر كلقا القيية عاق 
أمّته » وأوصيائه الذين خملوا مشعل الهداية إلى الناس . 

-١‏ قال لكل : «قالٌ رَسولٌ الله َل : اناس انان رَجُلْ أراحَ وَرَجُلٌ اسراح , فَأمَا 
لذي استراح فَالْمؤْينٌ الستراح مِنَ الدّْياوَنَصبها ء وَأُضئ إلئ رَحْمَةٍ لَه وَكَريم ثُوابه , 
َأَمَا الذى أَراحَ فَالْفاجِرٌ أَراحَ مِنْهُ اناس وَالشَّجَرٌ وَالدَّوابٌ وَأَضئ إلئ ما قَدَّم لا 

وَأضْنَادَت هله الروايه بمنزله المؤمن ومكانته 4 فإنّه إذا انتقل من هذه الدنيا فمد 
فى حسناته وثوابه »كما استهانت بالفاجرء وأنّه إذا هلك فقد أراح الناس من شرّه 
واعتدائه » بل استراحت منه الشجر والدوابٌ لأنّه مصدر شر عليها» وهو سيلاقي 

هذه بعض الروايات التى رواها الإمام أبو الحسن الهادي نكا عن جدّه رسول 
الله يََبيْةُ ه وكان معظمها فى فضل العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهّرها 
تطهيراً. 


رواياته الث اغا عن الإمام أمير المؤمنين 


وروى الإمام الهادي بئذ مجموعة من الحكم والآداب عن جذه الإمام أمير 
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رر رزورك عسوو ما جا ره 
نيلاوب 


المؤمنين لَىْةٍ رائد الحكمة والعدالة فى الأرض » وهذه بعضها : 

."76 قال بيذ : «قال أمير المؤمنين ل2ة: إِيَاكُمْ وَالمُنئ فَإِنّها مِنْ بَضائْع النّؤكئ‎ -١ 

إن الإسلام -بكل اعتزاز وفخر_ناهض جميع الوسائل التي تؤدي إلى التأخّر 
والانحطاط » ومن بينها الاتكال على التمنّى وترك العمل الأمر الذي يوجب إيقاف 
سير التقدم والتطوّر فى الحياة . 

؟- قال لظ : «قالّ أميرٌ الْمُرْ منينَ : مَنْ أَصْبَحَ وَالآخِرَةٌ هَمُهُ اللْتَفْنى بَيْرٍ مالٍ. 
انتانق بمَئِرِ أَهْلٍ » وَعَزَبعَِر عَشيرَة»1"). 

إن من اهتم شان الآخرة وسعى لهاء فإنّه يكون ثريا بتقواه وورعه » ويأنس لأنّه 
أرضى.ضهيرة بالاتضال بخالقة » كما يكوق:عزيرا وذا مئعة عند الناسن » وإن عرّته 
بغير عشيرة » وإِنّما هي بالصلاح والتقوى 

“- قال لها : «قالَ أَميرٌ الْمُرْ منينَ 99 : لي : العم ورانة كَريمَة , وَالآدابُ حُلَلَ حسان . 
رَالِِكْرَةٌ مِرْآةٌ صَافِيةٌ , وَالإعْتِبارٌ مُنْذِرٌ ناصِمٌ , وَكفئ بك أَدَباً لنَفْسِكَ تَرْكُكَ ما كَرِهتَه 
لعترك1 1 

وهذه الكلمات الذهبيّة من كنوز الحكمة المشرقة » ففيها الدعوة إلى التحلى 
بالعلم والأدب , وأنّهما من خير ما يظفر بهما الإنسان فى هذه الحياة »كما نظر الإمام 
الحكيم إلى الفكر نظرة عميقة فاعتبره كالمرأة الصافية ينطبع فيه صور الخير والشرّء 
والإنسان المهذب هو الذي يلتقط فى فكره الصور الخيّرة ولا يلوّئه بصور الرذائل 
والقبح . واعتبر الإمام من أرقى ألوان الأدب أن يترك الإنسان ويجتنب ما يكرهه من 
غيره من ألوان الشذ وذ والانحراف . 
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ع 014 اف ذه قم و ا من جع لقره ف ؤا 0ه بطي ميا وا مياه وج اسطأع مس نيوريه ووو ار 


قال لكلا : «قالَ أميدٌ المُرٌ منينَ 321 : مَنْ دَخَلَهُ الْعَجْبٌ هَلَكَ )('). 

مر 7 
التطاول على الغير» والاعتداء بغير حقّ . والغض عمًا يقترفه المعجب بنفسه من 
الرواكل والمساو: 

قال كذ : «قالّ أميرٌ الْمُرْ منينَ اعلا : مَنْ أَبْقَنَ بِالْخَلَفٍ جاه بالْمَطِيّة»!"2. 

موي يي را ا 
الدنيا والآخرة » فإنّه من الطبيعى يقدّم عطاءاً سمحاً وجزيلاً. 

5 روى الإمام الهادي بي بسنده عن آبائه :أن لان هل الأهراقي دَخَلَ عَلَى 
الإمام أمير امو منينَ ئلا حينَ خروجه جه إلى حَرْبٍ صِفَّينَ فَقالَ لَهُ: أُخْبرْنا عَنْ خُروجنا 
إلى أَهْلٍ الشّام أبقضاء من الله وَقَدَّر. 

فأجابه الإمام الحكيم قائلاً: 

أَجَلّْ يا م شَبْخُ » فَوَاللهِ ما عَلَوْنمْ قلعَةَ , وَلَا هَبَطّمْ بَطْنَ واد إلا بقَضاء ء مِنَ الله وَقَدَر. 

فانبرى الشيخ قائلاً: عند الله احتسب عنائى يا أمير المؤمنين. 

وراح الإمام يوضح للشيخ حقيقة القضاء والقدر قائلاً: مَهْلا يا د شَيْخُ , لعَلّكَ نظن 
قضاءاً حَنْما , وَقَدَراً لازما ‏ لَوْ كان كَذْلِكَ لَبَطَلَ النَوابٌُ والعقافه الاق والنقة: 
الجر ولتق تذى الزعبوار ارقو رام كز اسان ليه انل ارلا متخي 

مَحْمَدَةٌ وَلَكانَ الْمُحْسِنٌ أَؤلئ باللَائمّة مِنَ الْمُذْنْب ء وَالْمُذْنْبُ أؤلئ بالإحْسانٍ مِنَّ 
الْمُحْسِن ء يَلْكَ مَقالةٌ عبَدَةِ الأؤئان , وَخُصَماء الرَحْمْن . وَقَدَريةِ هذ الأَمّة وَمَجُوسِها . 


يا شيخ . إن الله عَرْ وَجَل كلف تَخييرا . وَنْهئ تخُذيرا. وَاعطئ عَلى القليل كثيراء 


١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.ه5*:1١١ وسائل الشيعة:‎ 6 


ا 207000« لمكا لا اونا 
وَل يُعْصَ مَغْلوباً؛ وَلَمْ يُطَعْ مُكْرَهاًء وَلَمْ يَخْلْقِ السَّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَثِنّهّما باطِلاً: 
ذلِكَ ظَنٌّ الذينَ كَمَّروا . فَوَيْلَ لِلّدِينَ كَمَروا مِنّ النَارِ» . 

فنهض الشيخ وهو يقول : 

أنت الإمامٌ الذي نَرْجو بطاعَتِهو© يَوْمَ الجسابٍ مِنْ الرحْمن عُفرانا 
اامتكيية اخرنابيا عا تي .زان نيا عاد اغييا 
فْلَيْسَ مَعْذِرَةٌ فى فِعلٍ فاحِشّة ‏ قَذْكُنتُ راكِبها فِسْقاً وَعُدُوانا 
للا ولا قائلاً تاهيه أُوَفَعَهُ قَههاعَبَدْتٌ إذاً باقَوْم شَيْطانا 
م اش لك ار فَتلّ الوَلِىَ لَهُ ظَلْماً وَعْدُواناً 
انبونذ علد عويفة والتري الو ةقان ا 

وسنعرض بصورة مفصّلة إلى مسألة القضاء والقدر فى البحوث الآتية . 

1- قال كلا : دجاء رَجُلَ يَهودِيٌ إِلَى الإمام أمير الْمُوْ مِنِينَ 31 فَقال لَهُ: أَخْبرْني 
2 ه151 

َقالَ !2 : أمّا ما لا يَمْلَمُهُ لله فَلا يَعْلَم لَه ولَداً» تكد يبا لَكُمْ حَيْتُ قُلتُمْ : عُزَيْر بْنُ لله. 

وَأما َلك : عَمَا لَِسَ لله فلس لَه شَريك . 

وبهر اليهودي فأعلن إسلامه » وتشهّد الشهادتين وخاطب الإمام قائلاً: أشهد أنّك 
الحنّ » ومن أهل الحقٌّ » وقلت الحقٌّ )('2. 


."81١9و‎ 78٠ التوحيد:‎ )١( 
أمالى الطوسى : يق‎ 7 ثيدحلا»6٠0‎ :١ : (؟) التوحيد: ”. عيون أخبار الرضا كلا‎ 
الحذرت ااه حار الأنوان4 4 ووه الحديث ةد‎ 


وق 0 0000 

إن الإمام أمير المؤمنين كذ باب مدينة علم النبىّ مرغ ولو فتك له الوسيادة 
لأفتى أهل الانجيل بإنجيلهم » وأهل الزبور بزبورهم » وأهل التوراة بتوراتهم »كماكان 
يقول ييل . ومن المقطوع به أنّ الخلافة لو آلت إليه بعد وفاة النبى ييه لما بقى كتابي 
إلا وأعلن الإسلام » وآب إلى طريق الحق . 

4- قال وذ : «قالَ أميرٌ الْمُوْ مِنينَ :كَمْ مِنْ غافل يَنْسِجٌ وبا لَِبَسَهُ ‏ وَإِنّما هُوَ كفَنهُ؛ 
وَيبنى بَئِتاً ِيَسْكُنَهُ وَإِنْما هُوَ مَوْضِعٌ قَئرو»!'. 

وفى هذا الكلام الشريف دعوة إلى اليقظة والاحساس » والحذر من مطامع الدنيا 


واهواتها: 


رواياته يعن الإمام الباقر ا 

وروى الامام افق الحسن الهادي 2 عن جذه الإمام محمد الباقر كذ أنّه قنال: 
لا 2 مير الا 

إن المؤمن الحقيقى قد صفت نفسه من أدران المادة» وخلصت من ظلمات 
الباطل » فهو ينظر إلى الأشياء بمنظار يصل إلى واقعها وحقيقتها فلايخطئ. 
ولا يبتعد عن الحقٌ فيما يراه وينظر إليه . 


.١75 عيون أخبار الرضا كا : ؟: 717؟» الحديث 04. أمالى الصدوق: ”17» الحديث‎ )١( 
الحديث 17؟.‎ » ١” :5 بحار الأنوار:‎ 

(؟) الحجر .76:1١6‏ 

(؟) ماثر الكبراء فى تاريخ سامراء : ىد ةا 


ء 2 0 ارنرزكة 
رواياته اك عن الامام الصادق اكد 


وروى الإمام أبو الحسن الهادي نلْةِ مجموعة من الأحاديث عن جده الامام 
الصادق كا العقل المفكر فى الانسانيّة » وهذه بعضها: 
- قال ني : «قالَ الصَادِقٌ 31: ثلاث دَعَواتٍ لا يُحْجَبْنَ عَن الله تعالئ: دُعاءً 
اد أو أن وا اتقو من فيه ةل 
انَتَصَرَلَهُ » وَرَجُل مُوْمِنٌ دَعا لأخ لَه مُؤْمِنٌ واساء فيناء وَدُعَاوٌهُ عَلَيْهِ إذا لَمّْ يُواسِهِ مَّعَ 
القَدْرَةِ عَلَيْهِ» وَاضْطُءٌ أخيه إلَيدء1'). 
وحفل هذا الحديت الشريف بالدغوة إلى اليد بالأب؛ لأن دعاءه مستجات فى 
علق لوه كما جد وم تعقو قط فإنٌ ودطا عليه لذ مضه عدا حب ع الله عالى + 
وكذلك دعاء المظلوم على ظالمه »كما حت على نصرة المؤمن ومواساته , فإنّ 
دعاءه يصل إلى الله تعالى » وكذلك حذر من عدم مواساته مع القدرة على الانتصار 
لةو قو غاقة انظا لأ بمجا عه الله 


َم 


قال ِكِلا : : «قال الصَادقٌ ١91‏ الغلا : اذ : عَلَيكُم بالْوَرَع ‏ فَإِنهُالدّينٌ الذي ثُلازِمهُ وَنّدِينٌ الله 
به وَنْرِيدُهٌ مِمّنْ يُوالينا»! "ا 
إن الورع عن محارم الله هو أساس الدين » وهو مما يكشف عن وجود ملكة قائمة 


فى أعماق النفس تصدّ الإنسان عن اقتراف ما حرم الله » وبذلك كان الورع عنصراً 


مهما من عناصر الدين . 
*- قال لغ : «قالّ الصَادِقٌ 921 : ثَلانَةٌ أؤقات لا يُحْجَبُ فيها الدعاءً عَن الله تَعالئ : 


)١(‏ أمالى الطوسى : 78٠‏ » الحديث .08١‏ وسائل الشيعة: 4: .١15‏ بحار الأنوار: :1/١‏ 7/؛ 
الحديث /!6. 
(؟) أمالى الطوسى : »78١‏ الحديث 0884. بحار الأنوار: 717: 305» الحديث 59. 


6 ررقم لذ ملام ممما ف ةا ف ة ةا م ةا فق ةا ف ةماق ممم مثا ةا الما ا م م لت م مت 4#/ 


الدَّعاءًٌ فى إِثْر المَكْتوبّة أي منذ الفراغ من الصلاة الواجبة . وَعِنْدَ نُزولٍ الْقَطْرِء 
َظُهُورٍآبة مُعْجِرَة بل في أَْضِو1". 

إن الله تعالى أحبٌ أن يُدعَى فى هذه الأوقات» وضمن لمن دعاه الاستجابة 
كما كني تخالل النشتجانة الدعاء. عدن فراقك الأئمة الطاهرين : 


وحتٌ الأئمّة الطاهرون على التقيّة » وألزموا بها شيعتهم حفظاأً على دمائهم 
ا ا ل 
من شيعة أهل البيت 58 ومحبّيهم . 

- قال لظ : «جاءً رَجُلْ إِلَى الإمام الصَادِقٍ +99 » فَقالَ: قَدْ سَيْمْتُ مِنَ الدّنْيا 

أن يذ ؤت 

قال 21ل لَه : تَمَنَّ |١‏ لحَياةً لِنْطيعَ لا لتَعْصِىَ . فَلَئِنْ تَعيس قَنْطيعَ خَيْرٌ لَك مِنْ أن نَموتَ 
ل 1 

إن الإنسان إذا مات انقطع عمله خيراً كان أو شرًاء وقد أمره الامام بكلا أن يتمنّى 
الحياة وطول العمر ليعمل صالحاً ويكتسب خيراً» فإنّه أفضل من الموت الذي 
لا طاعة بعده ولا عصيان. 

آ ال ا 


قال ا : : هو لِلموْينِ كَأَطيبٍ ريح بَدُ يَشْمُهُ فيُنْمَشُ لطيبه , وَيَنْمَطِعٌ النّعَبُ وَا لآلمُ كله 


22 


.8 الحديث 087. بحار الأنوار: ؟8: ١؟8» الحديث‎ » 38٠١ : أمالى الطوسى‎ )١( 
.4551:1١١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.١6 الحديث‎ » ١78 :5 الحديث ". بحار الأنوار:‎ »5 :١ : (؟) عيون أخبار الرضا لكلا‎ 


1 « :5 به 2< 9 
اللل درن 
سعد اال 3 2 5 


نه وَلِْافِرِ كلّسْع الأفاعي وَلَدْعْ اْمَقارِب أذ أشَد. ٠‏ فقيل له : إن قؤماً يَقولون :نه شد 
مِنْ نَشْر بالمناشير. وَفَرْضٍ بِالمَقاريض وَرَضْخْ بالأخجار وَتَدويرٍقُطبِ الْأَرْحيَةِ عَلَى 
الاخراق». 

قال يا : كَذْلِكَ هُوّ عَلَى بَعْضٍ الكافِرينَ وَالفاجرينَ ‏ ألا تَرَوْنَ مِنّْهُمْ مَنْ يُعانى تَلك 
الشَّدائِدَ » وَالذى يرئ بَعْدَ ذلك هُوَ أسَّدَ مِنْ هذاء ألا هُوَ عَذابٌ الآخرّة . فَإِنَّهُ أَسَدَ مِنْ 


ار 


عذاب الدنيا. 


قبل له قما بالنا ترئ كافرا يسْهل عَلَيْهِ الّرْعٌ قَينطَفي . وَهُوَ يُحَدّتُ وَيَضْحَك 
وَيَتَكلمُ » وَفى المُوْ مِنِينَ أَيْضاً مَنْ يكونٌ كَذَلِكَ . وَمِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالكافِرينَ مَنْ يقاسى 
عِنْدَ سَكَراتِ المَوْتِ هذه الشّدائِدَ ؟ 

قَقال ئِلا: ما كان مِنْ راحَة لِلْمُؤْمِنَ هُناك فَهوَ عاجل تُوابه » وَما كان مِنْ شَدائِدِهٍ 
َتَمْحيصهُ مِنْ ذنوبه لِيَردَ الآخِرَ يفا مُستحقا لواب الْبَِ» لا مانع له دوكة , 
وَماكانّ مِنْ سَهولَة هناك عَلَى الكافر فَِيوَفٌ أَجْرَحَسَناتِهِ فى الدَنْيا » وَفى الآ خَرّة لبس له 
إلا ما يوجبٌ عَلَيْه الْعَذابَ , وَماكانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الكافِر فَُوَ انْتداءً عَذَاب الله فَإِنَ الله 
دن ا ا 

1- قال ليل : «قالَ الصَادِقٌ 361 فى قَوْلٍ يَعْقَوبَ : ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "١4‏ أي صَبْرٌ بلا 
شَكْوئ 2١‏ . 

ولعلّ القرينة الدالّة على ذلك هو وصف الصبر بالجميل . 


4- قال نل : «قال الصَادِقٌ 321 فى تَفُسير قَوْ! له تعالئ : ١‏ تَتَجَافَئ جُنُوبهُمْ عن 


.١767؟ عيون أخبار الرضا لكلا : ؟: 754 » الحديث 4. أمالى الطوسى : ؟301» الحديث‎ )١( 
.18:1١5 (؟) يوسف‎ 


(*) مآثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : ؟: 7578. 


: 04 كرف لذ د اخ و بدي انهه ان انممالها وسو وأو كراد ونيم كات كرشي الي الذير 


2 06 2# ل ما 0 س2 -(7؟ 
المَضَاحِع ١74‏ قال : كانوا لا يَنامونَ حَنَئ يُصَلوا العَتَمَةَ»' : 


ا قال يكلا : «قال الصَادَقٌ اكلا فى تفسير قَوْلِه تعالئ: © فَلنْحْميَئَهُ حَيَاةٌ 
طَيبَةَ "١4‏ قال : الْمُرادُ بها القنوع »1*7 . 

وهذه بعض الأخبار التي رواها الإمام أبو الحسن الهادي نظ عن جده الإمام 
الصادق لكلا . 


رواياته نك عن الإمام الكاظم ك1 


روى الإمام أبو الحسن الهادي نِقةٍ بسنده عن آبائه » عن جذه الإمام موسى بن 
جعفر ىة أنه قال : «إِنَّ الله خَلّقَ الْخَلْنَ فَعَلِمَ ما هُمْ إِلَبْه صائرون فَأَمَرَهُمْ وَنَهاهُمْ 
فم أَمَرَهُمْ به مِنْ شَيْءِ فَقَدْجَعلَ لهم اليل إلى الأحَذٍ به وَما تَهِاهُمْ عَنْه من شَيْءِ فَقَذ 
جَعَلَ لَّهُمْ السّبِيلَ إلى تَرْكِه ‏ وما جَبَرَ لله أحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلى مَعْصِيَةِ » بَلٍ الْحَكَبرَهُمْ 
البَُوئ كما قال الله تَعالئ : « لِيَبْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنٌّ عَمَلاً 1,1*(4". 

وقد أبطل الإمام العظيم بصورة لا تقبل الجدل (الجبر) ودلّل على فساده» 
واستفرقن ليده السالة "فى البحويث الانية . 


)١(‏ السجدة ؟:15. 

(؟) أمالى الطوسى : 554» الحديث 077. بحار الأنوار: ”ا: 1814 » الحديث 5. 
(") النحل 99:15. 

(؛) أمالى الطوسى : 7786 » الحديث 014. بحار الأنوار: 14: 48"» الحديث 4. 
(6) هود ١١:ل.‏ 

(1) الاحتجاج: ؟: .١88‏ بحار الأنوار: 8: 57 » الحديث ؟". 


اي #تينرددب 

رواياته ميد عن الامام الرضا اكد 

روى الإمام ابو الحسن الهادي نيد عن جده الإمام علىَ بن موسى الرضا ليه أنّه 
خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الإمام الصادق » فاستقبله موسى بن جعفر » فقال له 
أبو حنيفة : يا غلام ممّن المعصية ؟ 

فأجابه الإمام موسى : لا تَخُلو مِنْ ثلاث: إِما أنْ تكونّ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَ -وليست 
منه ‏ فَلَا يَنْبََى لِلْكَريم أَنْ يُعَذَّبَ عَبْدَهُ بما لا يَكَْسِبه » وَإِمَا أَنْ تَكونٌ مِنَ الله عر وَجَلّ 
وَمِنَ العَبْد وَلَئْسَ كَذَلِكَ ء فلا يَنْبَغَى للشّريكِ القَوىّ أنْ يَظِلِمَ الشّريكَ الضَّعيف . وَإِمَا أنْ 
تكونَ مِنَ الْعَبْدِ -وهى منه ‏ فَإِنْ عاقِبَهُ الله فَِدَنْبهِ » وَإِنْ عَها عَنْهُ فَبِكَرَمِهِ وَجودو»!'. 

ودلّل الإمام على إبطال الجبر ووهنه . وأنّ الإنسان مخيّر فى هذه الحياة فهو غير 
مجبور على الطاعة ولا على المعصية » فإرادته بيده فهو الذي يختار ما يشاء . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الأخبار التى رواها الإمام عن آبائه سلام الله 


عليه 


رد الأخبار المشكلة لأهل البيت +85 

وألزم الإمام الهادي غِةٍ شيعته بالتثبّت من الأخبار المرويّة عن الأئمّة الطاهرين» 
فما علموا أنه صادر منهم وفهموا معناه أخذوابه » وما أشكل عليهم معناه فقد أمرهم 
بردّه إليهم حتّى يبيّنوه لهم » وقد جاء هذا فى جوابه عن رسالة داود بن فرقد 
الفارسى » فقد جاء فيها : 

«نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف 
العمل به على اختلافه ؟ 


.9” التوحيد:‎ )١( 


> سي 


لوه مرق لي ل ل ل ب ا د 
فأجابه الامام !94 : إن عَلِمْتُم أنه قوْلْنا َالرَمُوه , وَمالَمْ تَعْلَموةُ قَرُدُوهُ إليناه!"2. 
وإِنّما أمرهم بردّها إليهم لإيضاحها وبيانها إن كانت صادرة عنهم » وإن كانت 

موضوعة ومفتعلة قالوا لهم بذلك . 
الأخبار المختلفة 
كتب الحميري إلى الإمام أبى الحسن الهادي بها يسأله عن الأخبار المختلفة . 

كفت العمل نهنا : 
نأجابه الإمام : إن مَنْ لم رس الْعيْنٍ َم يَخْتلِف َيِه مره فنا تَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجها 

وَهِىَ بَيِضاءٌ صافِيّة . 
وقد أراد الإمام أن مّن انّصل بالإمام ىذ فإنّه لا يختلف عليه شىء لأنّه فال 

الواقع من منبعه وأصله » ولمًا قرأ الحميري كتب إلى الإمام ل : كيف لنا ؛ رأس » 

وقد حيل بيننا وبينه ؟ 
وقد أراد الحميري أنّه لا سبيل للاتّصال بالإمام نظراً للضغوط الماضنة وا قي 

الدولة لكل من انُصل بالأئمّة 82 . 
فأجابه الإمام : هى مَبْدوَلةٌ لِمَنْ طَلَبَهاء إلا لِمَنْ رادها بالإلحاد»2"7. 
وأشار الإمام به إلى أن طالب الحقيقة إذا أخلص في سعيه فإنّه يصل إلى الحقّ 

ويظفر به . 


.5 الحديث‎ » 75١ بصائر الدرجات: 046. بحار الأنوار: ؟:‎ )١( 


(؟) الدرّ النظيم: 785. 
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الفغه 


واهتم الإمام أبو الحسن الهادي لىِةٍ أشدّ ما يكون الاهتمام بنشر معالم الشريعة 
الاسلاميّة » وبيان أحكامها » وتدريس علومهاء وقد احتف به الفقهاء والعلماء وهم 
ينتهلون من نمير علومه » ويدوّنون ما حفظوه من أحاديثه التى هي من مصادر 
التشريع الإسلامى عند الشيعة الإماميّة . 

لقد كان الإمام أبو الحسن كذ فقيه عصره بلا منازع حنّى أن المتوكل العمامنن 
الذي كان من أعدى الناس وأحقدهم على العلويّين كان يرجع إليه فى المسائل 
المعمّدة » ويقدّم فتواه على بقيّة فتاوى الفقهاء » وسنذكر ذلك فى بحوث هذا 
الكتاب » ونعرض لبعض ما أثر عنه من الأحاديث التى يرجع إليها فقهاء الشيعة في 
استنباطهم للأحكام الشرعيّة » وفيما يلى ذلك . 


غسل الأموات 

كتب أحمد بن القاسم رسالة إلى الإمام أبى الحسن نهذ يسأله فيها عن المؤمن 
يموت فيأتيه الغاسل يغسّله وعنده جماعة من المرجئة » هل يغسّله غسل العامة 
ولا يعمّمه ولا يصيّر معه جريدة. 

فكتب لذ في جوابه : يُعَسَلُ غُسْلَ الْمُوْينء وَإِنْ كانوا حُضوراً وَأَمَا الْجَرِيدَةُ 
فَليَسْتَحْفِ بهاء وَلَا يَرَوْنَهُ » وَلِيَجْهَدْ فى ذَلِكَ جَهْدَهُ 0 


ودلّت هذه الرواية -بوضوح ‏ على تغسيل الميّت من المؤمنين على طريقة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ": ؟. 


ا رهظ 
أهل البيت يه وعدم الاعتناء بالمرجئة .كما دلت على العمل بالخفاء فى وضع 
الجريدتين من النخل عند الميّت مراعاة للتقيّة » وقد تظافرت الأخبار فى استحباب 
وضع جريدتين خضراوين مع الميّت» فإن تعذّرا فيجعل مكانهما تى ماسر 
غيرالتخل .: 

ومن بين تلك الأخبار رواية علئَ بن بلال عن الإمام الهادي يِذ » وقد دلت على 
ذلك ٠‏ وإليها استند الفقهاء فى فتواهم بذلك!'". 


الصلاة فى الوبر 

واشترط فقهاء الإماميّة فى لباس المصلّى شروطاً كالطهارة وعدم الغصب» 
وأن لا يكون متّخَذأ من وبر ما لا يؤكل لحمه » وقد استندوا فى ذلك إلى الروايات 
المتظافرة عن أئمّة الهدى ليه » ومنها مكاتبة على بن عيسى إلى الإمام أبى الحسن 
الهادي بئذ يسأله عن جواز الصلاة فى الوبر-أي وبر مالا يؤكل لحمه ‏ وأي أصنافه 
أصلح ؟ فأجابه 91 : لا أحبٌ الصَّلاةَ فى شَئْءِ مِنْهُ . 

فكتب ثانيا إلى الإمام به أنّه مع قوم فى تقيّة » وبلاده لا يمكن أن يسافر منها أحد 
0 


فاجالة لكلا : نَل متنك(" وا 2 3 وار 


.4١ :4 : وسائل الشيعة: ": "#. الحدائق الناظرة‎ )١( 

0( الفنك :دويبة بريّة غير مأكولة اللحم » يؤخذ منها الفرو. يقال: إن فروها أطيب من جميع 
أتراغ الفراء بجني كيرا مق جل المعالية 6 وهو ابوذ بخ اعون واحدل واد ونين 
السنجاب . صالح لجميع الأمزجة المعتدلة . جاء ذلك فى الحدائق الناضرة : 1: 74. 

(©) السمور :دابّة يتَخذ من جلدها فراء ثمينة تكون فى بلاد الترك . الحدائق الناضرة : /!: 77. 

(غ) وسائل الشيعة: ”: 564. 


5 «المسجو توي موجووويه اه 100 تون 
وقد دلت الرواية على جواز الصلاة فى وبر الفنك والسمور للضرورة . 
الصلاة فى شعر الإنسان 
وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى لبي فى عدم جواز الصلاة ة بشعر ما لا يؤ كل 

لحمه كالهرّة ‏ مثلاً-. 
ومن الطبيعى أن ذلك لا يشمل'شعر الآنسان فإنّ إطلاق الأدلة'متضرفة نف 

وقد سأل الريّان بن الصلت الإمام أبا الحسن الهادي ب عن جواز الصلاة فى ثوب 

تعلّق به شعر الإنسان أو ظفره . فأفتاه الإمام بالجواز!''. 


عدم بطلان الصلاة بالمرور أمام المصلى 

وذهب فقهاء الإماميّة إلى عدم بطلان الصلاة بمرور شخص أمام المصلى ؛ 
وأنّ ذلك ليس من مبطلاتها » وقد استندوا فى انلك الى ها وواف انل ليان ا 
الإمام الهادي بيذ » قال : « سأله -أي سأل الإمام الهادي لا -بعض مواليه وأنا حاضر 
عن الصلاة يقطعها شىء لوجهه مما يمر بين يدي المصلى . 

فقال 99 : لا, لَئِسَتِ الصَّلاةٌ تَذْهَبُ هلكذا بحيال صاحبها إِنّما تَذَْهَبُ مُتَساويَة 
لِوَجْهِ صاحبها»!' 


الصلاة فى البيداء 
سأل على بن مهزيار الإمام أبا الحسن الهادي نيا عن الرجل يصير فى البيداء 


فتدركه صلاة فريضة » فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها »كيف يصنع بالصلاة ؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة: #: /الا؟. 
(090:.وسائل القيي + مم 


لوقي ا اا 2725201101 
وقد تُهى أن يصلى فى البيداء . 

فقال 92 : يُصَلّى فيها . وَيَتَجَنبُ قارِعَة الطّريقي ١!»‏ . 

إنّكراهة الصلاة إنّما هى فى قارعة الطريق » سواء كانت مشغولة بالمارّة أم فارغة . 
إن لم يعطلهاء وإلا حرمت الصلاة! '" . 


السجود على الزجاج 

وأجمع فقهاء أهل البيت ليك على لزوم السجود فى الصلاة على الأرض أو ما 
أنبتت » ولم يجيزوا السجود على المأكول والملبوس بالفعل أو بالقوّة »كما منعوا 
السجود على الزجاج » واستندوا في ذلك إلى الأحبار"المتظافرة عن أثمّة الهبدى 
المائعة م ذلله:»:ومكها مارؤاء تجمد.بن الحسية+ قال إن يعضن. أضحاننا كنت 
إلى الإمام أبي الحسن العسكري ليا يسأله عن الصلاة على الزجاج », قال : فلمًا نفذ 
كتابى تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض » وما كان لى أن أسأل عنه . 

قال: فكتب إلى : لا تُصَلَّ عَلَى الرُجاج وَإِنْ حَدَننْكَ نَفْسَك أَنَهُ مِما أَنْبنَتِ الأض » 
ركه بن املح وَالرَّملٍوَهُما ممُسوخان,1". 

عدم قضاء المغمى عليه للصلاة 

واشترط الفقهاء فى صحّة توجّه التكليف إلى المكلّف أن لا يكون مغمى عليه 
في وقت التكليف . فإذا كان مصاباً بالاغماء من أوّل وقت التكليف إلى آخره؛ فإنّه 
لا يكون مكلفاً بالأداء ولا بالقضاء . وقد استندوا فى ذلك إلى طائفة من الروايات . 


.56١ :# وسائل الشيعة:‎ )١( 
.5؟:١ اللمعة الدمشقيّة:‎ )؟١(‎ 
.5١04 :5 وسائل الشيعة:‎ )*( 


4 0018( وم 3 ا ر ةرمط 


كان منها مارواه على بن مهزيار: ‏ أنه سأل أبا الحسن الثالث نكا عن المغمى عليه ». 
فقال 21 : لا بَمَذ قضى الصّوْمَ وَلَا الصَّلاة وَكُلّما عَلَبَ الل عَلَيْهِ قله أؤلئ بِالْعُذْرء!") 
كما كتب إليه أيَوب بن نوح يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثرء هل يقضى 

ا 0 
فكتب نط9 : لا يَقضى الصَّوْمْ » وَلَا يَقَضى الصَّلاةء!") 


التقصير فى السفر إلى مكة 

واشترط فقهاء الإماميّة فى صلاة القصر شروطاً منها أن لا ينّخَذْ السفر عملاً له 
كالمكاري والملاح والساعى والراعى . فإِنْ هؤلاء يتمّون الصلاة فى سفرهم. 
ويتوقف كون السفر عملاً له على العزم وعلى المزاولة له مرّة بعد أخرى على نحو 
لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتَخَذْ ذلك السفر عملاً له فسفر « الحملداريّة » إلى 
الحجّ فى كلّ سنة لا يوجب التماء'"» وإنّما عليه القصر. 

فقد روى محمّد بن جزك. قال : «كتبت إلى أبى الحسن الثالث نِظْةٍ : أن لى جمالاً 
ولى قوّام عليها» ولست أخرج إلا فى طريق مكة لرغبتى فى الحجّ أو فى الندرة إلى 
بعض المواضع » فما يجب علَئٌ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل » أيجب على التقصير 
فى الصلاة والصيام فى السفر أو التمام ؟ 

فوقع الإمام إذا كُنْتَ لا تَلرّمُهاء وَلَا تَخْرْجٌ مَعَها م مَعها فى كُلَّ سَفَرِإِلَا إلى مَكَةَ فَعَلَيِكَ 
تقصيرٌ وَإِفُطارٌ»!2). 
)١(‏ وسائل الشيعة: 6:؟86". 
(؟) وسائل الشيعة: 6:؟8". 


(*) منهاج الصالحين: ١:5١15و9799١1.‏ 
(غ) وسائل الشيعة: .0١8:86‏ 
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وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الأحكام التي سُئل عنها الإمام فى الصلاة . 


الخمس 

الحْمْس من الضرائب الإسلاميّة الرائعة التى فرضها الإسلام لمكافحة الفقرء 
ونشر الثقافة وتطوّر الفكرء وإحياء المعارف الإسلاميّة » وهو يجب فى أمور 
ذكرهاالفقهاء منها ما يفضل عن مؤونة الانسان له ولعياله من فوائد الصناعات 
والتجارات وغيرها ممّا هو مذكور فى كتب الفقه » وقد استند الفقهاء فى ذلك إلى ما 
روي عن أئمّة الهدى والتى منها ما رواه الكليني في الكافى بسنده عن إبراهيم بن 
محمّد الهمدانى . قال: «كتبت إلى أبي الحسن نه : أقرأني على بن مهزيار كتاب 
أبيك لهذ فى ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة » وأنّه ليس 
على من لم تقم ضيعته نصف السدس ولا غير ذلك » واختلف من قبلنا في ذلك » 
فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة 
الرجل وعياله ؟ 

فكتب كا : بَعْدَ مَوونَتَهِ وَمَوْونَةِ عِيالِه وَبَعْدَ حراج السّلَطان »!"). 

وروى على بن مهزيار. عن علئَ بن محمّد بن شجاع النيسابوري ‏ أنّه سأل 
أبا الحسن الثالث لقلا عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزِكى » فأخذ 
منه العشر عشرة أكرار» وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا » وبقى فى يده 
ستّون كرأ » ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شىء ؟ 

فوقع يذ : «لى مِنْهُ الحُمْسُ مِنْ ما يَفْضْلَ مِنْ مَؤُونَيه :1" . 

وقد استند الفقهاء إلى هذه الأخبار» فأفتوا بوجوب الخحُمس فى جميع ما يفضل 


."8 :1١؟ الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.١؟١* (؟) وسائل الشيعة:5:‎ 


ِ اإسااء ا و 5 
55 0 امك اونا 


من مؤونة السنة » وقد فصّلت الكتب الفقهيّة والرسائل العمليّة ذلك بالتفصيل . 


الزكاة 

من البرامج الخلاقة التي فرضها الإسلام فى نظامه الاقتصادي الزكاة» وهى من 
الوسائل الرائعة التى تقتلع جذور الفقر والبؤس » وقد سُثل الإمام أبو الحسن 
الهادي نيلا عن بعض الفروع المتعلقة . فأجاب عنها ء وهذه بعضها: 


مستحق الزكاة 

واشترط الفقهاء فى مستحقٌ الزكاة أن يكون مؤمناً فلاتعطى الكافرء وكان من 
جملة أدلتهم فى ذلك ما روي أنّ الإمام أبا الحسن كلا سئل عمّن قال بالتجسيم 
-أي أن الله جسم -هل يُعطى من الزكاة شىء ؟ 

ا ان لاوا ع ا 

ومن الطبيعي أنه لا خصوصيّة لمن قال بالتجسيم . فيشمل المنع كل كافر 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 

واشترط الفقهاء أن لا يكون المعطى للزكاة ممّن تجب نفقته على المعطى » 
كالأبوين وإن علواء والأولاد وإن سفلوا من الذكور والإناث » إلا أنّ الكليني قد روى 
فى الكافى عن إسماعيل بن عمران القمّى » قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث : 
أنّ لى ولداً رجالاً ونساء » أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ 


وقد حمل الشيخ هذه الرواية فى التهذيبين على اختصاصه بالسائل » ومن حاله 


.١6ا/ وسائل الشيعة:5:‎ )١( 


0 04 كرف لذ ا أي وابه النود سس عا اوربك وو لم رعق فو الع عمس دو الو فين “يلة 


كحاله فى أنّ ماله لا يفى نفقة عياله!'. 


مقدار ما يعطى من الزكاة 
ولا حدّ للمال الذي يُعطى للفقير من الزكاة -ما عدا زكاة الفطرة قلّة وكثرة » فقد 
كتب بعض الشيعة على يد أحمد بن إسحاق إلى الإمام أبي الحسن الهادي نظة : 
أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة . 
فكتب كا : إفْعَلَ إِنْ شاءً الله تعالئ!''. 


زكاة الفطرة 

وأوّل ما شرعت فى الإسلام هى زكاة الفطرة التى اصطلح الفقهاء على تسميتها 
بزكاة الأبدان» وهى تجب على جميع الناس » مسلمين وكافرين» كباراً وار : 
ذكوراً وإناثا » وقد أدلى الإمام أبو الحسن الهادي نظا بذلك » فقد كتب إلى إبراهيم بن 
محمد الهمدانى ما نصه : 

الفِطْرَةٌ عَلَيّكَ وَعَلَى النَاس كُلْهمْ ‏ وَمَنْ تَعول ذكراً كان أو أنثئ » صغيراً أؤ كُبيراً. 
حُرَا أو عَبْدا » قطيما أو رَضيعاً . تَدْفَعُهُ وَْناً سِنَّةَ أزطالٍ برَطل الْمَديئّة , وَالرَطْلُ مائَة 
وخيك رتشهون و هما تكو الفطرة | لفاوقا نه وفع د هي , 

وروى إبراهيم بن محمّد الهمدانى » قال : « اختلفت الروايات فى الفطرة » فكتبت 
إلى أبي الحسن صاحب العسكر أسأله عن ذلك . 

فكتب نه : إِنَّ الفِطرَةَ صاعٌ مِنْ قوت بَلَدِكَ على أَهْلٍ مَكَةَ , وَالْيَمن, وَالطَائِْفِ. 


.؟5١١‎ 1:17 الحدائق الناضرة:‎ )١( 
.١الال‎ :5 وسائل الشيعة:‎ 0) 
وسائل الشيعة: 5:/ا"؟.‎ )“( 


م لي ار ل لمكا ا راون 
8 اا 111110 
وَعَلى أَهْلٍ أؤساطٍ الشّام زَّبِيبٌ » وَعَلئ أَهْلِ الجَيرَة وَالْمُوصِلٍ وَالْجبالٍ كلها برو شَيرٌ: 
وَعَلى أَهْلٍ طَبَرسْتانَ الأ وَعَلى أَهْلٍ خراسانَ الب إلا عَلى أَهْلٍ مَزْو وَالرَيَ فَعَلَِهم 
الزَّييبٌ »وَعَلئ أَهْلٍ م مِضرَ الب وَمَنْ سوئ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ ما عَلَبَ مِنْ قوتهم , وَمَنْ سَكَنَ 
البَوادِي مِنَ الأغراب فَعَلَيهِم لاط وَالفِطْرَة عََيِكَ وَعَلَى النَاسٍ كُلهِةْ )١7:‏ ش 

إن الضابط فى جنس الفطرة أن يكون قوت شائعاً لأهل ذلك البلد كالحنطة 
والشعير ‏ مثلا والواجب منه صاع وهو وزن ثلاث كيلوات تقريبا» ويجزي عنه دفع 
القيمة حسيها ذ كه الفقهام. 


الوم 


وسئل الإمام أبو الحسن الهادي نقذ عن مسائل كثيرة في الصوم . فأجاب عنها . 
كان منها ما يلى : 


وجوب الصوم بروية الهلال 
ومن أوثق الطرق التى يثبت بها هلال رمضان رؤيته » فيجب الصوم على من رأه ؛ 
سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره» وقد ا عن اسن الحسن 
العسكري ك9 . أنه قال : دلا نَصُمْ إلا للرُوْبَةِ»!") 
وحمل الفقهاء النهى عن الصوم بقصد الوجوب مع عدم ثبوت الرؤية للهلال . 


.78:5 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١81/ وسائل الشيعة : لا:‎ ١) 


: 04 كرف لذ ده موك الواح سططنايس سوط عاطم جا بل سه 11 بلع وا عه ون القنه 


صوم المرضعة 

كتب علئ بن مهزيار إلى الإمام أبي الحسن نيل يسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير 
ولدها فى شهر رمضان » فيشتدٌ عليها الصوم وهى ترضع حنّى يغشى عليهاء 
ولا تقدر على الصيام » أترضع وتفطرء وتقضى صيامها إذا أمكنها أن تدع الرضاع 
وتصوم » فإن كانت ممّن لا يمكن اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ 

فكتب لظ : إِنْ كائث مِمَّنْ يمْكنّها انَخَادُْ ظئْر اسْتَرْضَعَتْ لِوَلدهاء وَأتَمَتْ صيامّها , 
وَانْ كان ذلك ل تنكتها افطرّت » وَأزرْضعَت وَلدَهاء وَقَضَتْ ضباتها من ها امكني/1). 

واستند فقهاء الإماميّة إلى هذه الرواية فى فتواهم » فإفطار المرضعة القليلة اللبن 
إذا أضرّ بها الصوم أو بولدها إذالم يمكنها استئجار مرضعة تقوم بإرضاع الطفل . 


كفارة الصوم المعيّن 
كتب الحسين بن عبيدة إلى الإمام أبى الحسن العسكري نهذ : يا سيّدي » رجل 
نذرأن يصوم يوماء فوقع ذلك اليوم على أهله » ما عليه من الكمّارة ؟ 
فأجابه بِظِة : يَصومٌ يَوْما مَكانّ يَْم , وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةو!' 
وعلى ضوء هذه الرواية فقد أفتى الفقهاء بأنّ كمارة إفطار الصوم المعيّن نفسه 
بالنذر هى كفارة مخالفة اليمين؛ وهى عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم » فإن عجز صام ثلاثة أيَام . 


الحج 


سئل الإمام أبو الحسن الهادي لَْةٍ عن بعض مسائل الحج . فأجاب عنهاء 


.١64 وسائل الشيعة: لا:‎ )١( 
.١مال (؟) وسائل الشيعة: ل:‎ 


اذيك فقون 
وكان ماة.تبتينا الميدالة الثالية : 

روى محمّد بن مسرورء قال : «كتبت إلى أبي الحسن الثالث ىه : ما تقول فى 
رجل متمتّع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة » وخرج الناس من منى إلى عرفات . 
أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذاكان متمبّعاً بالعمرة إلى 
الحج » فلم يواف يوم التروية » ولا ليله التروية » فكيف يصنع ؟ 

فوقّع لذ : ساعة يَدْخُلُ مَكَةَ إِنْ شاءً الله يَطوفٌ. وَيَصَلَى رَكْعَتَيْن ‏ وَيَسْعئ 
زنط ريف محقني ومقمني إلى لكؤت از لني و11 

إن إحرام المتمتع بالحجّ يوم التروية -الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ‏ 
ومبيته بمنى ليلة التاسع » وخروجه منها إلى عرفات »كل ذلك مستحبٌ وليس 
واجباً » وإنّما الواجب إدراك الموقف الذي هو ركن »؛ وهو الكون فى عرفة من زوال 
يوم التاسع إلى غروب الشمس . فإذا دخل الحاجّ مكّة يوم التاسع فعليه أن يأتى 
بأعمال العمرة ثم يفيض إلى عرفات ليدرك الموقف حسبما تفضّل الإمام كا بذلك . 


التحارة 
ونقل الرواة عن الإمام أبي الحسن الثالث لها عدّة مسائل فى التجارة استند إليها 
الفقهاء فى فتاواهم . وهذه بعضها : 
حرمة العمل مع الظالمين 
ولمّاكان الحكم فى زمان بنى العبّاس مسرحاً للظلم والجوركان العمل معهم غير 


أبي الحسن على بن محمَّد نظ يسأله عن العمل لبنى العبّاس » وأخذ ما يتمكن 


.5١*“”:868:ةعيشلا وسائل‎ )١( 


عوزنم قي ل وي ا 
من أموالهم » هل فيه رخصة ؟ 

فقال 3 : ما كان الْمَدْخَلُ فيه بِالجَبْر وَالْمَهْر فَالَهُ قابل الْعُذّرَه وَماخَلا ذُلِكَ 
على يَدَيْه ميسوك فينا وَفى مُوالينا!" . 

لقد أجاب الإمام لغ بأنّ العمل لبنى العبّاس إذا كان بالقوّة والجبر» فالله تعالى 
لا يحاسب العامل معهم . وإذا كان عن اختيار» فإنّ العمل مكروه» ولعل المراد 
بالكراهة هى الحرمة ؛ فإِنّها فى بعض الأحيان قد تطلق على الحرام» وجعل 
الإمام بئْةِ الكارة فى الدخول معهم هو إدخال السرور على أهل البيت بقضاء 
حوائج المؤمنين والفقراء » ودفع الغائلة والمكروه عنهم , وقد دلت على ذلك طائفة 
من الاخبار ذكرها الفقهاء في بحوثهم عن الولاية للجائر . 

ولمّا وافى كتاب الإمام نليّةِ إلى محمّد بن علئَ بن عيسى بادر فكتب إلى 
الإمام يِه : إنَ مذهبى فى الدخول فى أمرهم أي فى أمر بنى العبّاس ‏ وجود السبيل 
إلى إدخال المكروه على عدره » وانبساط اليد فى التشفّى منهم بشىء أتقرّب إليهم . 


فأجات 391 : من فمَل ذلك قلسن مَدَخَلَهُ فى العمل خراما : بل اجرا وتواياع9 . 


الاحارة 
رفعت إل الإمام أبى الحسن لكلا مجموغة ين الأسيلة عن الاجارة» فأجاب 
عنها ء كان منها ما يلى : 


-١‏ كتب محمّد بن عيسى اليقطينى إلى الإمام أبي الحسن الهادي نيا يسأله 


6 مستطرفات السرائر : 6407. وسائل الشيعة : /ا١: ١٠‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ؟١:/!ا١.‏ 


لك 27 ار سا 3 1 20 
تا تلوب 


فقال: سلم ابنك منّى سنة بزيادة » هل له الخيار فى ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ 
ما وافق عليه الأول أم لا؟ 

فكتب ب : يَحِبُ عَلَيْه الوَفاءً لول ما لَم يَمْرِض لابنه مَرَض أَوْ ضَعْفٌ27. 

ولت الرواية غق أن الاشكال فى أمضاء العقد الأول وولا سيئل إلى فسعةه: 
اللّهمّ إلا أن يعرض للولد مرض أو ضعف فلا يستطيع العمل . فيفسخ الإجارة لتعذّر 
العمل . 

"د اروئ محمد بن إسحاق» قال #ذكتبت إلى ابى الحسن الثالك تاقلا : جل 
استأجر ضيعة من رجل » فباع المواجر تلك الضيعة التى آجرها بحضرة المستأجر. 
ولم ينكر المستأجر البيع » وكان حاضراً له شاهداً عليه » فمات المشتري وله ورثة » 
أيرجع ذلك فى الميراث » أو يبقى فى يد المستأجر إلى أن تنقضى إجارته ؟ 

فكتب نهل : إلئ أنْ تَنْقَضى إجارَئة)("). 


ودلت الرواية على أنّ بيع العين وموت المشتري لها غير موجب لبطلان الأجارة . 
وتبقى العين فى يد المستأجر يستوفى منافعها إلى أن تنقضى مدّة إجارته . 

؟'- روى إبراهيم بن محمّد الهمدانى , قال : «كتبت إلى أبي الحسن ليذ وسألته 
عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة فى كل سنة عند 
انقضائها ء لا يقدم لها شىء من الإجارة مالم يمض الوقت » فماتت قبل ثلاث سنين 
أو بعدهاء هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية 


توت الخراة ؟ 


.5614 :١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.558 1:١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


0 04 ليه في انهه كس للم نظ واو وشا ورم لكب اع ا امسو ا 


فكتب 49 : إِنْ كانَ لّها وَفْتّ مُسَمَىَ لَمْ يَبْلْعْ َمانّث فَلوَرئَها بلك الإجارّةٌ. فَإِنْ لم 
تبْنْ ذلك الْوَفْتَ وَبََمَتْ تُلنَهُ أو نضفَه أو سَيْئا مِنْهُ » فتَمْطئ وَرَنَتها بقَدّر ما بَلَمَتْ مِنْ ذلك 
الوَقْتِ إِنْ شاءً اللّه)!' . 

اختلف الفقهاء فى أنّ الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أولا تبطل ؟ 
ذهب المشهور من متأخري الفقهاء إلى عدم البطلان » وذهب المشهور من قدمائهم 
إلى البطلان» وقد استدلوا بهذه الرواية -التى عبّروا عنها بالمونّقة ‏ فقالوا: إِنَّ 
قوله هذ : « قَبِوَرَنَتها بلك الإجارَةٌ» أنها تبطل من حين الموت» ولا تبطل من أصلها 
بقرينة ما بعد هذه الفقرة ممّا هو ظاهر فى توزيع الأجرة بنسبة زمان الحياة إلى 
مجموع المذة» ولكن فى مجمع البرهان ادّعى صراحتها فى الدلالة على عدم 
بطلاتها بموت المؤجّره وكأنّه استند فى ذلك إلى ظاهر قوله هذ : «فَلِوَرَنَتها تلك 
الإجارَةٌ». فإنّ الظاهر منه أنّ الإجارة صحيحة . وحمل ما بعده على أنّ الورثة 


يستحقون الأجرة على حسب التوقيت الصادر فى عقد الإجارة!" . 


الوقف 

وكان من بين المسائل التى سُئل عنها الإمام أبو الحسن الهادي :2 هذه المسألة 
فى الوقف : روى على بن مهزيار» قال : «كتبت إلى أبى الحسن الثالث لهِلا أنْى وقفت 
ارضا على ولدي » وفى حجّ ووجوه برّء ولك فيه حقّ بعدي ولى بعدك » وقد أزلتها 


0 


عن ذلك المجرى . فقال بهذ : أنتَ فى جل . وَمُوَسّعٌ لك)!". 


.558:١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) مستمسك العروة الوثقى : ."١ :١١‏ 

(؟) الكافى : /ا: 09 » الحديث 8. وسائل الشيعة : :١‏ 799. من لا يحضره الفقيه: 711:4 » 
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واستظهر الشيخ الحرّ العاملى من الرواية أن التغيير هنا وقع قبل القبض. 
كما يحتمل أن يكون الوقف هنا بمعنى الوصيّة » بقرينة قوله : «بعدي .)١(0‏ 


والسبب في ذلك حتى لا يتنافى مع الوقف الذي إن تم ما يعتبر فيه من الشرائط 


صار لازما ولا يجوز الرجوع فيه . 

الاطعمة 

من المسائل التى تتعلق فى كتاب الأطعمة مسألة « الجاموس »» فقد سأل عنه 
أيَوب بن نوح الإمام أبا الحسن الثالث بذ » فقال له : إنّ أهل العراق يقولون: إنَّه 

فردَ عليه الإمام قائلاً: أوَما سَمِعْتَ قَوْلَ الله عَرَوَجَلَ : « وَمِنَ الابل انين وَمِنَ لبَق 
تين 20,0504 , 

وقد أبطل نقذ هذه الشبهة وأثبت أنّه نوع من البقرء وليس حيواناً ممسوخاً. 

المضاء 

سئل الإمام أبو الحسن الهادي لك عن بعض مسائل القضاء . ومن بينها هذه 
المسألة » روى جعفر بن عيسى ٠‏ قال: «كتبت إلى أبى الحسن -يعنى على بن 
محمّد ليه -: المرأة تموت فيدّعى أبوها أنّه كان أعارها بعض ماكان عندها من متاع 
وخدمء أتقبل دعواه بلا بيّنه ؟ 


فكتب لكلا إليه : يَجورٌ بلا بيّئة . 


.598:١“ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١55 :5 (؟) الأنعام‎ 
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وبر قد ل يا 

وقال : وكتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمٌ زوجها فى متاعها 
وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم » أيكون فى ذلك 
بعتزلة الأب قن الدعوى ؟ 

0000 

ودلّت الرواية بوضوح على قبول دعوى الأب على ابنته الميّتة من أنّه قد أعارها 
بعض الأمتعة » فلايحتاج إلى إقامة بيّنة » وأمًا غيره لو ادّعى بمثل هذه الدعوى 
فيحتاج إلى البيّنة » وقد أعرض المشهور عن العمل بهذه الرواية »كما ضعَفها 
المحمّق فى الشرائع ؛ لأنّ فى سندها محمّد بن جعفر الكوفى الأسدي الواقع في 
طريق الكليني » وقد دفع سيّدنا الأستاذ هذين الأمرين. 

ما الأمر الأوّل » فإنّ مبناه بآنّ إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجَّيّة » وأمًا 
الثاني فيدفعه -كما يقولأنّ الراوي هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون 
الأسدي , وهو ثقة » على أنه غير موجود فى طريق الصدوق» وإن كان من جهة 
محمّد بن عيسى الواقع فى طريق الصدوق » فالصحيح أنه ثقة » وإن توقف فيه ابن 
الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال » وإن كان من جهة جعفر بن عيسى 
الواقع فى كلا الطريقين فهو ممدوح لا يقل عن التوثيق على أنّه وارد فى إسناد كامل 
الزيارات , فالظاهر أنّه لا مانع من العمل بالرواية!'. 


الحدود 


ومن بين المسائل التى تعرّض الإمام أبو الحسن الهادي ىذ لبيان أحكامها هى 
بعض مسائل الحدود . ومن بينها ما يلى : 


.68٠١ تهذيب الأحكام: 5: 5849 » الحديث‎ .١19 الكافى : : 87 » الحديث‎ )١( 
؟/.‎ :١ مبانى تكملة المنهاج:‎ ١) 


0 ا 272 


-١‏ روى الحسن بن على بن شعبة بسنده لح اه 
-في حديث له : وَأَمَا الرّجُل اُذى اء ترف باللواط ١‏ فَإنهُ لم َهُمْ َل اين ونّما 
تَطوّعَ بالإقْرار عَلئ نَفْسِه ٠‏ وإذاكان لألإمام الذي مِنَ الله أن يُعاقِبَ عَنَ الله كان لَه أن يَمُنّ 
عَن اللَّهِ» أما سَمِعْتَ قَوْلَ الله : « هذا عَطَانا فامدة أذ أميك بِمَيْرٍ حِسَابٍ 17(4). 

ودلت هذه الرواية بوضوح على أنّ الإمام الشرعى المنصوب من قبل الله تعالى له 
أن يعفو عمّن أقرّ على نفسه باقتراف جريمة اللواط . كما أنّ له أن يعاقب على ذلك , 
وبختض العفو بهذه الصورة , أمّا من قامت عليه البيّنة بذلك فليس للإمام أن يعفو 
عية . 

؟- روى جعفر بن رزق الله » قال: « قَدَّم إلى المتوكّل رجل نصرانى فجر بامرأة 
مسلمة » وأراد أن يقيم عليه الحدّ » فأسلم . فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه 
وفعلف: 

وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود . وقال بعضهم : يفعل كذا وكذاء فأمر المتوككل 
باستفتاء الإمام أبى الحسن » فاستفتى » فأجاب باجا 9 : يُضَرَب حت نموت: 

فأنكر يحيى وسائر الفقهاء هذه الفتياء وطلبوا من المتوكّل أن يكتب للإمامء 
ويطلب منه المدرك فى فتياه » فكتب له المتوكل . 

5 ا بعد البسملة : 9 قَلَمّا أو بَْسَنَا ُو آمنا اله وَحْدَه وَكمَرْنَا مكنا 
به مُشْركِينَ + فلم يَك يَنفمَهُم كام لنازاز بات جد براي لدعت في 
عِبَاِِوَخَسِرَ هُنَلِكَ الكَافِرُونَ 14" 


.595 :"8 صصسص‎ )١( 


(١؟)‏ غافر 884:4٠‏ و60. 
(*) وسائل الشيعة:8١:١9".‏ 


4 كرف قي فععا م ةم مقا ممم يه ق قاف قم عقاف ة نمام ةا امام مما ا اما ام الال اننال ان. /أوةآا 
لقد استند الإمام فى فتواه إلى كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وقد بهر المتوكل وسائر الفقهاء من علم الإمام وفضله . 


كفر الغلاة 

وأجمعت الشيعة الإماميّة على كفر الغلاة ونجاستهم » ويترتب عليهم ما يترنّب 
على الكفّار من الأحكام التى منها جواز قتلهم » وقد أثر عن الإمام أبى الحسن 
الهادي لة أنه قال لبعض أصحابه : «وَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةَ قَاشْدَخْ رَأَسَهُ 
الصَخْرقٍ,!20. 

وسنتعرّض إلى التحدث عنهم بصورة مفصّلة فى البحوث الآتية . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن فقه الإمام أبى الحسن الهادي نقذ » وقد ذكرنا 
أنموذجاً يسيراً من فقهه » وقد دللت المسائل التى سئل عنها على أنّه كان المرجع 
الأعلى للفتيا فى عصره للعالم الإسلامي . وأنّه كان يتمنّع بثروات علميّة هائلة 
بأحكام الشريعة الإسلاميّة . 


.06084:١8:ةعيشلا وسائل‎ )١( 


ع 2000010 
1 تال ا 1 1 25 
م١١‏ عيدو د يناه اك مميلة اح 0 0 : 3 دوعر 


بحوث كلامية 


وشاعت فى عصر الإمام الهادي لها كثير من الشكوك والأوهام حول أصول 
العقيدة الإسلاميّة » وكانت بداية وجودها أيَام الحكم الأموي ٠‏ فهو الذي فسح 
المجال لانتشار الأفكار المضدّلة وشجّع عليهاء وقد استمرّت بتصاعد أيّامِ الحكم 
العّاسى » وقد تصدى علماء المسلمين» وفى طليعتهم أئمّة أهل البيت لي إلى 
تريك الآراة البلعدة هالا ذلة العتمتة الجناسعة + وكه مكلت فى ككن ينها 
والاتسبان» وغيره + الى ألنها علناء القنيعة /33 1 على كناخ السو فى ند 
العقيدة اللاسلاميّة ومكافحة الكفر والالحاد. 

ونعرض لبعض ما أثر عن الإمام أبى الحسن الهادي نهذ فى هذا المجال : 

امتناع رؤية الله تعالى 

كتب أحمد بن إسحاق إلى الإمام أبى الحسن الثالث طقلا يسأله عن الرؤية 
-أي رؤية فشان رما كانت فود الاين 

فأجابه الإمام : «لا تَجورٌ الرّوْيَةَ ما ل يَكنْ بَيْنَ الرائى وَالمَرْئيَ هواءً 
لم ينْقذْهُ البَصَرٌء إذا انْمَطَعَ الهَواءٌ عَن الرّائى وَالْمَرْئىَ لَمْ نَصِحّ الرُوْيَة؛ 
ركان فى ذَلِكَ الْإشتباة, لأنَ الرَائْىَ متئ ساوّى الْمَرئِيَ فى السّبّبٍ 


5-02 
20 
6 ب 
ع ف 


المُوجب بَيْنْهُما فى الرّويَة وَجَبَ الاشتباة؛ وَكان ذلك التشبيه لان 
الاسْباب لابد من اتصالها بِالمُسَبّبات (". 


.٠١9 التوحيد:‎ . 260١ الاحتجاج : ؟:‎ . ١ : أصول الكافى‎ 01١0) 


لوقي 1 

ودلّل الإمام العظيم على استحالة الرؤية » وعدم إمكانها علمياً . فإِنٌ الجهاز 
البصري إِنّما يرى الأشياء بواسطتين : الهواء والضياء » فإذا انعدما استحالت الرؤية . 
ولا يمكز لهاتيق القوّتين أن يبضرا الله تغالى لأتهمامق الممكنات المحدودة: 
فكيف يبصران القوّة المدبّرة لهذه العوالم والأكوان المذهلة » التى من أبسطها هذا 
الكوكب الذي نعيش عليه بما فيه من العجائب والغرائب . 

إن الجهاز البصري إِنّما يرى من يساوي المرئي فى خصائصه الإمكانيّة » فإذا 
ل ا ل 0 

(قال رَبٌّ أرنى نظ إِليِك قال لَنْ تَرَانِى وَلكِن انْظَرْ إِلَى الجَبلٍ فَإِنِ اسْتَمَرَ مَكَاَهُ 
سوق تان فلم ََلى رب ْجبلٍ عله دكا وحَوٌ وسئ صيتا لما أن فاق قال 
سَبْحانك د َبْتُ إلَيِك وَأنا أَوّلَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَ 2١74‏ 

لقد كان موسى يتلقى كلمات الله وروحه تتشوّق وتتشرّف وتتمنّى فينسى من 
هو وينسى ما هو» ويطلب ما لا يحقٌ لبشر فى هذه الأرض وما لا يطيقه بشر فى 
هذه الأرض يطلب الرؤية الكبرى » وهو مدفوع فى زحمة الشوق » ودفعة الرجاء . 
عن كنيه الكزنة اتطافيمة الازينة نر ار كرا 4 

ليتوف قب الخالق العظت فيعلهه لماذا لن يراة (وَلكِنٍ انْظر إلى الجبلٍ فإد 
اسْتَقرّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِى 4 , والجبل أمكن وأثبت , والجبل مع تمكنه وثباته اقل 
ترا واستجابة من الكيان الآدمى » ومع ذلك فماذا ؟ 

١‏ فَلْما تَجَلى ريه ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا 4 , أي جعله مفئّناًمنهاراً متداعياً» وأدرك 
موسى رهبة الموقف فخرّ صعقاً . 9 فَلْمّا أفاقٌ قال ب سُبْحَانَكَ تبت لبك وَأنا أَوّلْ 


المُؤْمِئِينَ 2'14. 


.١47 :7 الأعراف‎ )١( 
."9 :9 (؟) فى ظلال القرآن:‎ 


وانظر كيف خاطب الإمام العظيم أبو الحسن الهادي بِىةٍ الله تعالى بهذه الكلمات 
المشرقة التى كشفت عن مدى معرفته بالله تعالى حيث يقول : 
إلهى تاهّث اؤهامٌ المُتَوَهُمِينَ . وَقصّرَ طرف الطارفينَ, وَتَلاشَتْ 
اؤصاف الواصفينَ . وَاضْمَحَلَتْ اقاويل المُبْطِلِينَ عَن الدَّرْك لعَجيب 
م ها م 3 وى د ءدءه 0 َءَ 5 ِّ 
يناما الرتوع اللو إلى علوك +قانت فى المكان الذي لباقي 
وَلْمْ َ ع ليك عُيُونَ بإشارَةٍ ولا عِبارَة» هات »كم هات , يا أوَلِي. 
نا وناك ونا فزذاتة شخت فى الفلو يعر الكبيء وَارْتَفَمت هن وراء 
لد 0 
كل غورَة وَنِهايةِ . بجَبّروت الفخرء' 3 
لقد ضلّت أوهام المتوهّمين من إدراك حقيقة الله أو الوصول إلى كمال معرفته » 
وكيف يصل الإنسان الذي لم يعرف حقيقة ذاته إلى إدراك تلك الحقيقة العظمى التى 
يعجز البيان والوصف عن تصوير أي جانب من جوانبها . 
فيا اعيهرية الكو تعدا الفكة عاد 
كفنا كما فى عك- ‏ باك 5 تنيدى الشمية 


ال وي ا اتات رد 


.355 التوحيد:‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 1: .0١‏ 


00 فلي مانا تو موق را ا اومن الام انوج لبامكبروله وام لا ام ده لان 
استحالة التجسيم 


ويستحيل أن يتّصف واجب الوجود بالتجسيم » فإنّ ذلك من صفات الممكن 
الذي يحتاج وجوده إلى علّة » وعدمه إلى علّة » ولازمه أن يكون محدثأ » وقد تعرّض 
الإمام أبو الحسن الهادي ليا فى كثير من أحاديثه إلى الردّ على من قال بالتجسيم , 
كان منها ما يلى : 

-١‏ روى الصقر بن أبى دلف» قال : « سالت أبا الحسن على بن محمّد نلا عن 
التوحيد » وقلت له: إِنّى أقول بقول هشام بن الحكم -وكان يقول قبل هدايته 
التسمنب: 

فغضب الإمام ىذ وقال ما لَكُمْ وَقْلُ يشام لئس نا مَنْ حم نال 
عَزَوََجَلَّ جسْدٌ . وَنَحْنٌ مِنْهُ يَراءُ فى الدَنيا وَالْآآخْرَةِ. 

ابْنَ أبى دل إِنَّ الجمم مُحْدَتٌ , وَاهْهُ مُحْدِنُهُ وَمُجَسمُهُ :1" 

إِنّ القول بالتجسيم لازمه أن يكون محدثاً محتاجاً إلى علّة تفيض عليه الوجود . 
تعالى الله عن ذلك . 

؟- روى حمزة بن محمد ء قال : «كتبت إلى أبى الحسن 9 أسأله عن الجسم 
والصورة . 

فكتب ل2ة: سُبْحَانَ مَنْ لئْسَ كَمِدْلِهِ شَيْءٌ لا جسم ولا صورَةٌ "١,‏ 

" - روى إبراهيم بن محمد الهمدانى » قال: «كتبت إلى الرجل -يعنى 
أبا الحسن اقلا - إن من قِبلنا من مواليك قد اختلفوا فى التوحيد » فمنهم من يقول : 


.٠١8 التوحيد:‎ )١( 
(؟) التوحيد: ل/ا9.‎ 


١١‏ وق الا الك كوا وح ا وا 1 برد ال 0 اويا 
جسم »ء ومنهم من يقول : صورة . 

فكتب كذ بخطه : سُبْحان مَنْ لا يُحَد وَلا يوصّف. ليْسَ كمثله شَْءٌ 

(١ و‎ 

وَهُوَّ السَّمِيعٌ العَلم 1 5 

إن اللهاتغالى يتحيل أن يبعت بالحد الذى تتكون مته حقائق الأشياء المعكنة , 
كما ستحيل. ان يضفت رالا ناف المستلزمة لتعد ةا الضفة والموضوقه افان قات 
تَعالق عي ذاتة نينا حكقه المتكلمزن". 
فيه : 

«إن الخالقٌ لا يُوصَّف إلا بما وَصّفْ به نفسَه . وَانئ يُوصّف الخالق 
الذى تَعْجِرٌ الحواس ان تَذَرَكَهُ , وَالاؤهامُ ان تنالهُ, وَالخَطرات ان تَحُدهُ. 
وَالائُصارٌ عن الاحاطة به .جل عَمَّا يَصفْهُ الواصفون. وَتَعالى عَمًا يَنْعَنّه 
1 ل 1 1 2 2 
الناعتون. ناى فى قرّبه . وَقرّبَ فى نايه , فهو فى نايه قريبٌ, وفى قرّبه 
بَعيدٌ . كيف الكيّْف فلا يُقال كَيْف . وَاينَ الايْنَ فلا يُقال ايْنَ . إذ هو مُنقطء 
الكَيفيّة وَالَأه يه »هُوَ الواحد الاحَدُ الصَّمَدَ لم يَلِدَ وَلْمْ يولد. وَلِمْ يَكَنْ له 
كُقُواً أَحَدٌ . فَجَلَّ جَلالَه. 


٠٠١ التوحيد:‎ )١( 


ان 2212111111 

م كفق يوصّف بِعُنْهِهِ مُحَمّدٌ 8 وَكَدْ َرََهُ اليل باشمهء وَشَرِكَهُ 
فى عَطائِه وَأَوْجَبَ لِمَنْ أَطاعَهُ جَراء طاعتِه إِذ يَقَولٌ: ( وَماتَقَمُوا إلا أن 
أغْناهُم اله وَرَسُولهُ من قَضْلِهِ ١١4‏ 

يلين راع ار مار وز ي0 بين قيار تراكيا: 

وَسَرابِيل قطِرانها : < ياليتنا أَطَمْنا الله وَأَطَعْنا الكَسُولَا "١4‏ 

221211111 
البيت :-بطاعة رَسولِه حَيْثُ قال + أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى 
الْأمْر مِنْكُمْ !"ا 

وَقال: « وَلوْ رَدُوهُ إلى الرَسولٍ وَإِلَى أولى الْأمْر مِنَهُم 214. 

وَقال: إن لله يَأْمْرُكُم أن تُوَّدُوا الأمانات إِلَى ف 04 

وَقالَ: « مَسْأَلوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُنتم لا تَعْلَمُونَ 774 

يا فَنْمّ كما لا يوصّفٌ الجَليلُ جَلَ جَلالَهُ وَالتَسِولُ وَالْخَليلٌ وَوَلّدا 


. :8 التوبة‎ )١( 
.53 :8# (؟) الأحزاب‎ 


6 النساء غ: 68. 
(غع) النساء 687:4. 
(ه6) التباء غ+:686ة. 


(5) النحل :١5‏ 4# . الأنبياء ١؟:7.‏ 


0 د الزطقة زيم #افيسرمدن 
التنوك: نكذلك ل يوضف المرمق اقل لا 1 


وعرض هذا الحديث إلى الاستحالة في وصف الله بصفة تحكى واقعه وتلمّ 
بذاته » فذلك أمر ممتنع . وكذلك بالنسبة إلى الرسول الأعظم يَيِيْهُ وأوصيائه الأئمّة 
المعصومين » بل حتّى المؤمن المسلّم لأمر أهل البيت » فإنّ الأوصاف تقصر عن أن 
تلم بنزعاته الشريفة وصفاته الفاضلة . 


حقيقة التوحيد 

سئل الإمام أبو الحسن الهادي لظا عن حقيقة التوحيد , فقيل له : لم يزل الله تعالى 
وحده لا شىء معه » ثم خلق الا قباد ليها واختار لنفسه الأسماء ولم تزل 
الأمعناف والحروت لمعه قايهة: 


. 9 ا 3 هس 5 ل 2 رد اع 03 و 0 
فكتب لكلا : يَزْلِ الله عز اسمه مَوجوداء ثم كون ما ارادء ولا راد 


م ائه وَلا ا لحكمه!". 
وألمّت هذه الكلمات ببعض جوانب التوحيد التى ينبغى للمسلم أن يؤمن بها 
فيوحّد ربّه خالق الكون وواهب الحياة الذي لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه . 
إبطال الجبر والتفويض 


لعل من أروع ما أثر عن الإمام أبى الحسن الهادي هه من الشروات الفكريّة 
والعلميّة هذه الرسالة الذهبيّة التى بعثها لأهل الأهوازء وقد تعرّض فيها بصورة 
موضوعيّة ودقيقة للرد على فكرة ١‏ الجبر» وهى التى تبئّتها الأشاعرة ونادوا بهاء 


)١(‏ كشف الغمّة:؟7: 85 ول/ا8م". 
(؟) الا حتجاج: ؟: .56١‏ 


و مك رك ع لاو مول لوقن اورف اروز اط لظا أ ب عه لايق الوق ال لقا موا و 11 
فقالوا: إن العباد مجبورون على ما يفعلونء وأنّهم غير خاضعين لإرادتهم 
واختيارهم . 

كما رد فيها على التفويض .ء الذي قال به المعتزلة » فذهبوا إلى أنّ الله تعالى قد 
فوّض العباد فى أفعالهم إلى سلطانهم وإرادتهم . ولا دخل لأيّ إرادة أو سلطان 
عليهم » وبعدما أبطل الإمام هذين الأمرين أثبت بالأدلة العلميّة الحاسمة « الأمر بين 
الأمرين». وهى الفكرة التى رفع شعارها أئمّة أهل البيت ليك » وتبنوها هم 
وسضيعتهم . 

وتعتبر هذه الرسالة من أخصب الدراسات لهذه البحوث » وقد صدّرها الإمام 
بكلمة تمهيديّة تعرّض فيها لإمامة جذه الإمام أمير المؤمنين المنافح الأول عن رسالة 
اللاسلام » والحامى لأهدافه ومبادئه . 

ونتعرّض بصورة موجزة إلى التعليق على هذه الرسالة الشريفة » وشرح بعضص 

سَلام عليْكم , وَعلى مَن اتبَعَ الققدى . وَرَحَمَة الله وَبَرَكاته . 

إِنهُ وَرَد عل كناكم ولوضا ما كرح ون اخلاوكم في بدييكم. 
وَحَوْضِكُمْ فى القَدّرِ وَمَقَالَ مَنْ يَقَولَ مِنْكُمْ بِالِجَبْرِ وَمَّنْ يَقَول 
النّفُويضٍ ‏ وَتَفركُمْ في ذلك وَتَقاطِكُمْ وَما ظَهَرَِنِ العَداوَ ة بيِنَكُمْ 
م سَالُمونى عَنْهُ . وَبَيانه َكُمْ وَفَهِمْتُ ذلِك كُلّهُ 


وكشفت هذه الفقرات عن مدى الاختلاف الخطر الناشئ بين المسلمين بسبب 


التأمك ‏ فقون 
هذه المسائل » فقد أدَى النزاع فيها إلى تشئّتهم وفرقتهم واختلاف كلمتهم » وشيوع 
العداوة والبغضاء بينهم » وبذلك فقد تباعدوا عن دينهم الذي ألزم بالوحدة بين 
المسلمين » ونشر المحبّة والموذة بينهم 

قال 321 : اعْلّموا رَحِمَكُمُ اله أَنا نَظَرْنا فى الآثار وَ كَثْرَةِ ماجاءَت به 
الْأَخْبارٌء فَوَجَدْناها 0000 
وَعَرْ لا تَخْلو مِنْ َع 

إمّاحَقَ يبع . 

ما بالل يِنَب . 

وَقَِأجْمَعتٍ الام ةلاخلا بَنِتَهُ أن المَوْآنََحَقْ لارَيْب فيه 
عِنْدَ جَميع أَهْلٍ الفِرقٍ . وَفِى حالٍ اجْتِماعِهمْ مُقَوُونَ بِتَضْديقٍ الكتاب 
وَ تحقيقه . مُصيبونَ , مُهْنَدونَ , وَذَلِكَ بِقَوْلٍ رَسول الله يلاف : ٠لا‏ تجتمع 
أمّتى عَلى ضَلالة .٠‏ 
َأ لخي ا كيين وشتقدت فاه الام كلجا 

هنذا إذا لم يُخَالِفٌ بَعْضْها بَعْضا. 

وَالفَرْآنَ حَقَ . لا اخْتلاف بَِنَّهُم فى تَنزيلِه وَنَضد يقِه » ذا شَهِدَ القرْآن 
بدي حَبَرٍ وَتَحقرقه» وَأَْكرَ الَْرَ طائقة مِنَ الم مهم ارا به 
سيد و و ا ا 


- 


ث وَأَنْكَرَتْ لَِمَها الْخُروجُ مِنَ الملة. 


1 


انق 22*35 

وركّز الإمام فى هذه الفقرات من حديثه على ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم 
-الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -فيما اختلفت فيه الأمّة من نزعات 
فكريّة » وعقائد مذهبيّة »فما وافق منها الكتاب فهو حق لا ريب فيه » وما خالفه فهو 
زخرف وباطل » ومن دان به فهو خارج عن ربقة الأسلام . 

قال 5 فَأَوّلْ خَبَر ‏ يُعْرَفُ تَحْميقَهُ مِنَ الكتاب وَتَصْديقَه» وَالتَماس 
شَهادَيه لَب خَبَرٌ وَرَد عَنْ رَسولٍ اللوتافة وَوْحِدَ بمواقَقَةِ الكتاب 
وَتَضْديقِه, بَحَيْت لا تُخالفُهُ أقاوِيلَهُم؛ حَيْثُ قالَ: «إنّى مُخَلْفٌ فيكم 
لَقَليْن: كتابّ الله وَعِثْرَتى - أَهْلَ بَيتى - لنْ تَضِلوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهماء 
نكما و تفترقاكش برد عل الحّض + 

َم دنا واد هنذا الحَديثِ في كتاب ال نضا يل َو جل 
وَعَرَّ: « إِنْمَا وَلبْكَدْ آله ورَسُوَلَه والذين آمنُوا اين قفون الضادة 


م 


وَيَؤْتونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعغون * وَمَن يَنَوَل الله وَرَسوله وَالذِينَ امُنوا فإن 


الاح 


حَرْبّ لله مم الغَالبُونَ ١4‏ 'وَرَوَتِ الْعامّةٌ فى ذَلِكَ أَخباراً لأمير 
المُؤْمِنِينَ 39 أَنَهُ نَصَدَّقَ بخائمه وَهُوَ راكمٌ فَشَكَرَ الله ذلك له وَأَنْرَلَ 
الَآيَةَ فيه 


فَوَجَدّْنا رَسول الله بابك قد أتئ بقَوْلِه ١:‏ مَنْ كنت مَؤْلاهُ فَعَليتٌ مَوَلاه )2 


وَبِمَولِه :أَنْتَ مِنَى بِمَنْزلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ ! الا أنه ه لا نبي بَعْدى ». 


)١(‏ المائدة 6:-ومهة_ 5ه. 


6 
6 


وَوَجَدناه يَقول: « على يتقضى ديُنى . وَيُنجرٌ مَوْعِدى , وَهِوٌ خليفتى 


َل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدى». 


تعرّض الإمام العظيم في هذه الفقرات المشرقة من حديثه إلى أروع حديث نبوي 
وهو حديث ( الثقلين ) الذي أعلن فيه الرسول الأعظم ييه المصير الحاسم لأمّته فقد 
وضعها على عتبة الانتصارء وضمن لها أن لا تضل فى مسيرتهاء ولا تنحرف فى 
طريقهاء وذلك فيما إذا تمسّكت بكتاب الله العظيم » وأعطت قيادتها اروف 
والزمنيّة إلى أهل البيت نلك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» وقد 
اختار الإمام حديث الثقلين» وذلك لما له من الأهميّة البالغة سنداً ودلالة . 

أمَا سند فقد أجمع علماء المسلمين على روايته » ونشير فى الهامش إلى بعض 
0001 

وأمّا دلالته فواضحة على لزوم اتّباع أهل البيت ليك . فقد قرنهم بمحكم التنزيل 
الذي يجب على كل مسلم اتّباعه والاقتداء به » وكما أن الكتاب معصوم من الباطل 
فكذلك العترة الطاهرة ؛ وإلا لم تصحّ المقايسة بينهماء وكما أنّ الكتاب يجب على 
كل مسلم الأخذ بتعاليمه » فكذلك العترة الطاهرة » وقد دعم الإمام هذا الحديث بما 
7 

-١‏ قوله تعالى : « إِنَّمَا وَلِيّكُم الله وَرَسّولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا... 4 الآبة. 

نصّ علماء المسلمين أنّها نزلت فى الإمام أمير المؤمنين ىه حينما تصدّق 
بعاتكةاضن العو عد ار 


6 سند احم دن ستل غ: . صحيح الترمذي: 5 :م0" ستن البيهقى : ؟: .١28‏ 
كنز العمّال: لا: ؟١٠.‏ مستدرك الصحيحين : ”: .٠١9‏ الطبقات الكبرى : ": .١194‏ 
(؟) الكشاف فى تفسير الآية: :١‏ 14؟5. تفسير الرازي: :١7‏ 75. تفسير الطبري : 5: 185. <» 


ل يي 0770101001011 ه25 
وقد حصرت الآية الولاية العامّة بالله والرسول والإمام أمير المؤمنين» وكما أنّ 
ولاية الله والرسول نافذتان على المسلمين فكذلك ولاية الإمام أمير المؤمنين اقِة . 
١‏ - قوله يَييهُ فى الإمام أمير المؤمنين غ1 : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِنٌّ مَوْلاهُ)» وهو 
جزء من الحديث النبوي المشهور الذي أعلن فيه الرسول يَييِيْةُ الولاية العامّة للإمام 
أمير المؤمنين يذ ونصبه خليفة من بعده على المسلمين » وذلك في يوم غدير خم » 
وهو من أيَام الإسلام الخالدة التى تمّت فيه النعمة الكبرى وكمل الدين» وهو من 
أوثق الأدلة وأكثرها صراحة ووضوحاً على إمامة الإمام أمير المؤمنين 991!''. 
5 قوله يي : «يا عَلِئٌ نت منى بِمَنْزِلَةِ هارون مِنْ مُوسئ.. .الخ »» وهذا 
الحديث من أشهر الأحاديث النبويّة » وقد دوّن فى أكثر كتب الصحاح وغيرها''". 
وهو يدل بصراحة على خلافة الإمام » فقد قرنه ييْْهُ بهارون » وهارون وزير 
موسى وخليفته » فكذلك الإمام أمير المؤمنين 99 . 
0007 


ودلت الرواية بوضوح على خلافة الإمام أمير المؤمنين نِِةِ من بعد الرسول 
الأعظم يَيِيْهُ » وأنّه هو الذي يقوم بقضاء دينه » وانجاز مواعيده » وأنّه ليس هناك أحد 


ج الدر المنثور. كنز العمّال: 5: .5١19‏ مجمع الزوائد : /!: 107. ذخائر العقبى : .٠١7‏ الرياض 
النضرة: 7: /71؟. 

)١(‏ حديث الغدير من الأحاديث المتواترة » وقد عقد المحمّق الكبير الشيخ الأمينى الجزء 
الأول من الغدير فى سند الحديث ومصادره. 

(؟) سنن ابن ماجة: .١7 :١‏ حلية الأولياء : 7؛: 4. خصائص النسائى : .١6‏ تاريخ بغداد: 
55١‏ . صحيح الترمذي: ؟: ."٠١١‏ مشكل الآثار: ؟: .8٠١9‏ مسند أبى داود: :١‏ 59. 

0 قريب من هذا الحديث الشريف جاء فى كنز العمّال: 7: .١660‏ مجمع الزوائد: 9: .١١‏ 


8 20 6 ك2 
3 0 الرسول يَيَيَُ سس ااه مفخرة الشرق ورائد 
هل بعض الروايات التى ددعم جلت الثقلين وتسايره فى التدليل على قيادة 
العترة الطاهرة للمّة التى ضمن لها الرسول يَيْْهُ أن لا تزيغ عن طريق الهدى فيما 
لو ات ببعنهم ولم تتقدم عليهم . 
قال 39: فَالِحَبَرٌ الاو الذى اسْتْبِطَتْ مِنْهُ هلذه الأخبارٌ خَبَرٌ صَحيمٌ 


مُجْمَعٌ عََبهِ لا اختلاف فيه عِنْدَمُمْ» وَهُوَ أْضاً مَواِقٌ للْكِتابٍ. 
م حر اح و الي 
الم امار بهاء ضَرورَة إذْكانث هلذو الْأَخْبارٌ ضَواهِدُها مِنَ القَْآن 
ناطِفةٌ, وَواقَقَتِ الْمُرْآنَ» وَالْمرآنُ وانَقّها. 
نّم وَرَدَثْ حَقَائِقٌ الأَخبار م مِنْ رسول اله يبك عنٍ الصَادِقِينَ 02 وَتْملها 
قَوْمٌّ ثقاتثٌ مَعْروفونَ . فَصارَ الإقتِداءً بهذه بار فَرْضاً واجبا عَلى كل 
مؤْمِن وَمُؤْمِئّة » لَا يَتَعَدَاه إلا أَهْلُ العناد . 


وَذْلِكَ أَنَّ أقا ويل آل رَسولٍ الله بلايكتة مُتّصِلَةٌ بقَولٍ الله وَذلِكَ مِثْلُ قا 


-ه 


2 


م ا 0 فى الدَّنْيا 
وَالَآَخْرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مّهِيناً 4!') 


وَوَجَدنا تَظيرَ هلذه الْآبّة قَوْلَ رسول اله بك : ١‏ مَنْ آذئ عَلِيّا فَقَدْ 


.67 :## الأحزاب‎ )١( 


ع 04 لذ تناع امنجرا سانسن 4ه تسا اسع متسر ع فاده ف ل باون مانا 


1 اه 6 هه 1 ذه اا دة 0 ْ- 3 9 رم 
اذائى . وَمَنَ اذانى فقد اذى الله » وَمَنْ اذى الله يُوشك نل ينتعم منه). 


روت ووه 1100 ليه ع2 عار 62 6 ين ع 2ن 5-6 
وَكذلك قوله يَبنَة : من احب عليًا فقد احبنى » ومن احبينى فقد 
حب الله ». 
أ 2-0 مق يور ٠»‏ أ[ أ م ًًٌَ اد 0 عاق 2مس © 2 017 
وَمثل قو له يبرد فى بنى و ليعة : ٠‏ لا بعشن ال م رجلا كنفسى . يحب الله 
مه 2 تر مو 00 3 4 1 7م 5 َه ١ ٠‏ 
وَرَسوله . وَيَحِبَه الله وَرسوله . قم يا على فسر إليهم '». 
8 متنميئتر صهة > 0 عا 0 ٠‏ 7 0 ّ 2 2 2 
وقوله تيد يوم خيبر: «لابعثن إليِهم غدا رجلا يحب الله وَرَسوله 
قر م لل ساس 0" و 0 2 0 > يا امات 2 م ل قي 5 
وَيحبَه الله وَرَسوله . كرارا غير فرّار, لا يَرْجِع حتى يُفتح الله عليه ». 
1 7 9 لق .دك ماه + 0000 ى ا ا 2 
ا - © مَنَانْمعَة ” ِ - 25 7 5 7 نير بر قر 3 مه 
20000 01د © انوك ارداط 7 2 8 1 : 1 
فاصطفاه بهلذه المنقبّة » وَسَمَاهَ كرّارا غيْرَ فرّارء فَسَمَاه الله محبًا لله 


وَلِرَسولِهء فَأَخْبَرَ أنَ الله وَرَسِولَهُ يَحبّانه. 

وبعدما أعلن الإمام ليذ أنَ المقياس فى معرفة الخبر الصحيح هو مطابقته لكتاب 
الله العزيز وموافقته له » وعلى ضوء هذه القاعدة نال حديث الثقلين الدرجة القطعيّة 
من الصحّة . فقد وافق الكتاب وتأيّد بمجموعة من الأخبار الصحيحة التى ذكرها 
الإمام يلئِة ٠‏ ويترئّب على ذلك أنّه يجب على كل مسلم أن يعتقد بالحديث الشريف 
ويؤمن بالعترة الطاهرة ويدين بالولاء لها. 

ثم ذكر الإمام لذ الآية الكريمة : 9 إِنَّ الْذينَ يُؤْذُونَ اله وَرَسُولَهُ لعَنَّهُم اله فى 


- 
- 2 


الدنيًا وَالاخِرَة وَأْعَدَ لَهُمْ عَذَابا مُهينا 4!'). 


)١(‏ الأحزاب #": /اة. 


١‏ 117ز1ز#373#7#717#31آ#[ ا ادك أ 2 رد 


وذكر كوكبة من الأخبار وردت عن النبئ ييه فى حقّ وصيّه وباب مدينة علمه 
الأمام هي المؤمنين لكلا . ونذكرها للاشارة إلى مصادرها» وهى : 

-١‏ قال رسول الله يَيِيهُ : « مَنْ آذى عَلِيَا فَقَدْ آذانى . وَمَنْ آذانى فَقَّدٌ آذَى الله 
العف 7 


؟- قال رسول الله يلي «مَنْ أَحَبٌ عَلِيَا فَقَد أَحَبّنى . وَمَنْ أحَبّنى فَفَدْ أَحَبٌ الل(" 


ات قال رسول الله يليه فى يوم خيبر: لا 0 
وَيْحِبّهُ الله وَرَسِولَهُ , كَرَارٌ غَيْرُ قَرَار» لا يَرْجِعٌ حَنّى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِ)!2) 

هذ بعض الأحاديث النبويّة التي اثفقت مع القران الكريم » وهى مما أجمع 
المسلمون على صحّتهاء وقد أشادت بفضل أبى الحسين » وفرضت ولايته وإمامته 


قال !35 ٠:‏ وَإِنَّما قَدّمنا هلذًا الشَّرْحَ وَالبَيانَ دَلِيلاً عَلى ما أَرَدْناء وَكَوَء لكا 
نحن مُبيْنوهُ مِنْ أَمْرِ الجَبْر وَالنَفُويضٍء وَالمَنْْلَة , 2 بينَ المَنْرِلَيْنِء وَيالله 
العَونٌ وَالقُوّه وَعَلَِِنَتَوَكّلُ فى جَجميع أمُورنا. 


فَنًا تَبْدَأْ مِنْ ذلك بِقَوْلِ الصّادق 991: لا جَبْرَ وَلَا نَفُويض ء وَلكِنْ مَنْزْلة 


01١0)‏ مستدرك الصحيحين : ": ١717‏ . الإصابة : 4: ."٠4‏ كنز العمال: 3: .١67‏ مجمع الزوائد: 
48 ااالرياض النضرة: ؟: .١516‏ 

(؟) مستدرك الصحيحين: ": .١1١‏ تاريخ بغداد: 1: 81.أسد الغابة: 4: *58. مجمع 
الزوائد: 9: .١1‏ 

() سئن ابن ماجة: .١* :١‏ حلية الأولياء: :١‏ ؟7. خصائص النسائى : ؟5. كنز العمّال : 


"95 


نل 5200000« 
بَيْنَ المَئْرْلَتَيْن .٠‏ وَهِىَ صِحَةٌ الخلقة . وَتَخْلِيَة السّرْب", وَالمْهْلَةٌ فى 
لوت وال مث الراجلة الب مهي لال على فغلد». 

هذه حَمْسَةٌ أَشْياءِ جَمَعَ بها الصَادِقٌ 39 جُوامِعَ الْفَضْلٍ » َإذا نَقَصَ 


© تر 


العَبْدُ مِئْها خَلّةَ كانَ الْعَمَلْ عَنْهُ مطروحاً بِحَسَبه . 


- 


َأَخْبَرَ الصَادِقٌ ائة بأضل ما يَجبُ عَلّى النَّاسٍ مِنْ طَلَبٍ مَعْرِقَِهِ » وَنَطَقَ 
الكِتابٌ بَضديقِه, تَدْهَدٌ بذلك مُحْككَماتٌ آبات رَسوله أن الرَسولَ ل 
وَآلهُ لجخ لا بَعْدو شَيْءٌ مِنْ قَوْلِِ وَأَقَاوِيلِهِمْ حدوة المَرْآنِ فإذا وَرَدَتْ 
حَقَائ ِقُ الْأَخْبار وَالثُمِمَتْ شَواهِدُها مِنَ النَنْزِيلٍ » فَوْجِدَ لّها مُوافِقاً: 
وَعَلَيْها دَلِيلاكانَ الإتِداءً بها فَرْضا ' لا يَتَعَدَ تَعَدَاه إلا أَهْلُ الْعنادِكَما ذَكَرْنا فى 
أوّلِ الكتاب . وَلما التَمَسَنا تَحْقِيقَ ما قالَهُ الصّادقٌ !ا م مِنَ المَنْزِلة بَيْنَ 
المَنْرلتَيْن وَإنْكاره الجَبْرَ وَالنفُويضَ ؛ وَجَذْنا الكتابٍ قَدُ شَهِدَ لَهُ وَصَدَّقَ 
مَمَالتَهُ فى هنذا . 

وَخَبَرٌ عَنْهُ أَيْضاً مُوافِقٌ لهذا : إنَّ الصَادِقٌ لذ سَيْلَ : هَل أَجْبَرَ الله العباد 
عَلَى المَعاصى ؟ فَقَالَ الصّادقٌ 9ة: ٠‏ هُوَ أَعْدَلُ مِنْ ذلك». 

َقِيلَ لَهُ: فَهَلُ فَوَّضَ إِلَبِهم ؟ قال ١:32‏ هُوَ أَعَرٌ وَأَفْهَرُ لَهُمْ مِنْ ذلك». 


سمواءئت2 


وَرُوىَ عَنْهُ أنَهُ قال ٠:‏ النَّاسُ فى القَدَرِ عَلَى نلا تَلانّة أَوْ وَجه : 


(١0)‏ السرب - بفتح السين -: الطريق والصدر. وبالكسر: الطريق والقلب. 


رَجْلٌ يَرْعُمْ أن مر مُمَوّض إِلَِهِففَدُ وَهَنَ الله في سُلْطانِِ» فهو هالك. 

وَرَجُلَ يَرْعُم أن لجَلَ وَعَرَ أَجبر بَرَ اباد عَلَى المَعاصى, وَكَلْفَهُمْ 
مالا يُطيقونَ , فَمَدْ ظَلَّم الله فى حُكْمِهِ فَهُوَ هالِكٌ. 

وَرَجُلُ يَرْعُمُ أنَ للهكَلفٌ الْعباد ما يُطيقونَ, وَلَمْ يُكَلَفْهُم مالا يُطيقونَ 
قإذا أَحْسَنَ حَمِدَ لله » وَإِذا أساءً اسْتَغْفَرَ اله هذا مُسَلِمٌ بالخ ». 

َأَخْبَرَ اك أنَّ مَنْ تقَلَدَ الجَبْرَ وَالتفُويضُء وَدانَ بهما فَهُوَ عَلى خِلافٍ 
الْحَقَّ فَقَدْ شَرَحْتُ الْجبرَ الذى مَنْ دانَ به يَلْرَمُهُ اْخَطأَء وَأَنَ اذى يَتَقَلَد 
انفويض يَلْرَمُهُ الباطل ‏ فَصاررّت المرلة بي ين المَْرِلَين يَِنَهُما. 

تعرص الإمام نظلا فى هذه القطعة من كلامه إلى أنّ ما ذكره أوَلاً من لزوم التمسّك 
لير امراف لكات الفرووة وكارية نه سميج ف لاسر ال عقي ااا لق 
بظالان ”الى والتفو يقن تاتضانا الى الآدلة العقانة كنا تعفن بصورةفحيلة إلن 
بطلانهما » وسيعرض لهما في كلامه الآتي بصورة مفصّلة . 

ثم قال اث ائ: وَأَضْرِبٌ لَكُلَّ باب مِنْ هلذه الْأَبُوابٍ مَثَلايُقَربُ | المَغنى 
للطالب. وَيُسَهُل | لَهُ التبختٌ عَنْ شَرْحِهِء تَشْهَدُ به مُحْكَماتٌ آيات 


- 


الكتاب . وَتَحَمَّنَ تَصْدِيقَهُ عِنْدَ ذوى الألباب . وله التَوْفِيقُ وَالْعِضْمَةٌ. 
َم لجر الذي يلوم مَنْ دان به الت َهُوَ قَوْلَ مَنْ رَعَمَّ أن اله جَل 


وغ | جْبَرَ العباد عَلَى المَعاصِى وَعَائَبَهُمْ عَليْها. 


وَمَنْ قال بهلذًا القَولٍ فَقَدْ ظَلَّمَ اله فى حُكْمِه وَكَدَبَهُ وََدَ عَلَيْهِ َوْلَهُ: 


1 نف اه 
ااا 
قَوْلَهُ  :‏ ذُلِكَ بِمًا قَدَمَتْ يَدَاكَ 

از اطع شا هزيط اس أنشته 
َظَلِمُونَ 74" مَعَ آى كثيرَةٍ فى ذكر هلذا. 

هَمَنْ َعَم أن مُجبرُ علَى المَعاصي فَفَدْ أحال بذَنبِ عَلَى اللو. وَقَدْ 
ظَلْمَهُ في عُقويَته» وَمَنْ طلم اله فقَذ كَرَيق كناب زمه كدت كانه نقد 
َِمهُ ار باجماع الْأمّة. 

وَمَكَلَ ذلك مَكَل رَجُل مَلَكَ عَبْداً مَمْلوكا لا يَمْلِكَ نَفْسَهُ وَلا يَمْلِكَ 
رّضا بن عَرَضٍ الدياء وَل مَوْلاهٌ ذلك منه. قَأمرَه تَلئ جِلْم مِنْه 
بالتصيرإِلَى الوق لِحاجَةٍ يأ يهاء وَلَمْ مله نمنَ ما تأتيه به مِنْ 
حاجَته » وَعَلِمالمالِك أن عَلَى الحاجَة جَة رَقيباًلا يَطْمَعٌ أحَدٌ فى أخذها مِنْهُ 


- 
كم 


َأ لله لئْسَ بظَلام للعَبيد 4 


الأأمنا اطي دعن ادن ودد وش يمالك ندا الكت تف ببالفدل 
وَالَصَفَة» وَإظهارِ الحكْمَة ‏ وَنَفُى الجؤْرء وَأَوْعَدَ عَبْدَهُ إن لم يَأَتَه 
بحاجته أن تعاقة َه َلى عِلْمٍ من بالرّقِيبٍ الذي على حابجته أله لاف 


وَعَلِم أن الْممْلوك لا يَمْلِك تَمَتها. وَلَمْ يُمَلَكْهُ ذلك. 


ام 


.19 :١8 الكهف‎ )١( 
٠١:7 الحج‎ 0) 


.5454:٠ يودس‎ 0 


5 الومطا هيم القن 
قَنّما صارٌ الْعبْدٌ إلى السُوقٍء وَجِاءَ لَِأَخُدَ حَاجَتهُ التى بَعَقَهُ المَؤلى 

لهاء وَجَدَ عَلَيْها مانعاً يَمْنَعُ مِنْها إلا بشراء وَلَيْسَ يَمْلِكَ العَبْدُ تَمَنَها 

فَانْصَرَفَ إلى مَوْلاهُ خائبا بِغَيْر قضاء حاجّتِه , فَاغْتاظً مَوْلاءُ مِنْ ذلك 

وَعاقَبَهُ عَلَيْه. 

عَبْدَهُ لا يَمْلكَ 


5-5 © 


ألَبْسَ يَحِبُ ب فى عَدَلِهِ وَحَكمِهِ أَنْ لا يُعاقبَه وَهُوَ يَعْلَمُ أن 
عَرَضً مِنْ عُروضٍ الدَنْياء وَلَمْ يَمَلْكْهُ نَمَنَ حاجته ؟ 


1 


فان عاقبّه عاقبّه ظالما مُتَعَدَِيا عَليْهِ ؛ مُبْطلاً لما وَصَمفَ مِنْ عَذَلِهِ 
وَحِكْمَتِه وَنْصِفْتِهِ ‏ وَإِن لم يُعَاقبّه كَذْبَ نفِسَهُ فى وَعيدِه إِيَاه » حينَ أوْعَدَهُ 
بالكذب وَالظلم اللذيّن يَنْفِيانَ العَدْلَ وَالحِكمّة , تعالئ عَمَا يَقولون علوًا 


و 


كتيرا: 

َمَنْ دان بالجَبر أو يما يَدْع و إلى الْجَبِر فَقَدُ ظَلَمَ الله وَنسَبَهُ إلى البجَورِ 
وَالْعُدُوانِإِدْ أَوْجَبَ عَلى مَنْ أ بره الُقوبة »وَمََّْعَمَ أن لله بر الهباد 
َقَدْ أَوْجَبَ عَلى قياس فَوْلِهِ إنَّ الله يَدْفَعّ عَنْهُمُ العُقوبَة » وَمَنْ رَعَمَ أنَ الله 
0 العَذابٌ فَقَدْ كَذَّبَ الله فى وَعيدِهِ حَيْثُ يَقو ل 
رن سه وَأَحَاطَتْ به خَطِيئتهُ فَأولئِك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
فِيهًا خَالِدٌونَ 4(". 


.8١ البقرة ؟1:‎ )١( 


ل 11 ه25 

وَفَولهُ: (إِنَّ الْذينَ يَأْكُلُونَ أَْوَالَ اليتَامَى ظُلْماً إِنْمَا يَأْكُلُونَ فى 
بُطُونِهِمْ ترا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً 74'". 

وَقَوْلهُ: ( إن الِّينَ كفَوُوا انا سَوْفَ نُصْلِيهمْ نَارا كُلّمَا نَضِجَتْ 
جُنُودْهُم بَدَلنَاهُمْ بجلوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَ الله كَانَ عَزِيراً 
وَيََرَمُهُ فى تَكُذ يبه آَ مِنْ كتاب الو الكَفْرٌ. 

وَهُوَ مِمَّنْ قال اللهُ: « أَفَنُؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الكِتَاب وَتَكْفُرُونَ ببَمْضٍ 
فَمَاجَرَاءُ مَّن يَفْعَل ذَّلِكَ مِنكُمْ إلا خزىٌ فين الْحَياةٍ الدَّنْيًا وَيَوْمَ 
القيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَّدٌ الْعَذَاب وَمَا الله بِغَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ 04. 

بَلْ تقول : إن الَجَلَ وَعَرَيُجازي الِباد عَلى أَعْمالِهمْ ‏ وَيُعاقبهُمْ عَلى 
الهم بالْإسْتطاعَة التي مَلكَهُمْإاهاء فَأَمَرَهُمْوَنَهِاهُمْ بذيك. وَنَطَقَ 
كتابهُ: ( من جَاءَ ِالحَسَنَة قلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالَِا وَمَن جَاءَ بالسّيّئَة فلا يُجْرَى 
إِلّا مِتْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 2!4). 

قال جَلَ ذِكْرَهُ: ( يَْمَ تَجدُ كل نَفْسٍ ما عَمَِتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا 
)١(‏ النساء .٠١ ١:4‏ 
(؟) النساء 4:-05. 


() البقرة ؟: 86. 
(؛) الأنعام ع" 


22 قفاون 


وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تَوَدُ لو أن بَيَْهَا وَبَيْنَهُ أمَداً بَعِيداً وَيْحَذَوُكُمْ 


000 00 1 ا : 

وَقال: « اليّوْمَ تَحَرّى كل نفس بما كَسَبَتْ لا ظلم اليَوْمَ 14"). 

فهذه آياتٌ مُحكماتٌ تنفى الجَبْرَ وَمَنْ دانَ به » وَمِيْلها فى المَدآن 
كَثِيرٌ» اختَصَرّْنا لِك لِنَلَا يَطول الكتابٌ . وَبالله التَّوْفِيقٌ 

وأعطى الإمام ليد صورة واضحة عن الجبرء ون ها يترضه غلية فير ٠‏ المفاسد 
التى من أظهرها نسبة الجور والظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

ثم إن استدل على بطلانه تارة بالآيات الكريمة » وأخرى بالدليل الوجدانى الذي 
لا يقبل الجدل والشك» وأعقب ذلك بذكر الآيات الكريمة الدالة بوضوح على 
مسووليّة الانسان نفسة عنما يقترقه مخ نت ومعضية ».واه محاسب: على هله 
ومؤاخذ بجريرته بعدما منحه الله الإرادة والاختيار» ولم يرغمه على أي شىء من 
الاكواة فهو بوي الستاره فك'| نكي البتزء بوالعهنيان: 


ثم تعرّض الإمام نيِّةٍ بعد ذلك إلى بطلان التفويض . 

قال !32 :وَأَمَا لتَفُويضٌ الذى أَبْطَلَهُ الصَادِقُ ا لغ وَأَخْطا مَن دان ب 
وَبَعَلِدَه فهر َهُوَ فَولَ القائلٍ : إنَّ الله جَلَّ ذِكْرُهُ فَوَضْ إِلَى العباد تيار أَمْرِه 
وَنَهِيه وَأَهْمَلَهُمْ. وفى هنذا كلام دَقيقٌ لِمَنْ يَذْهَبٌ إلى تخريره وَدِقَتِه: 
وإلئ هنذا ذَمَبَتٍ الْأَيمَة الْمهْتَدِيَةُ مِنْ عِْرَة الرّسول ينك فَإِنَهمْ قالوا: 


)١(‏ آل عمران 9: .م 
(١؟)‏ غافر .١7:4٠‏ 


ل 000 ه55 
لَوْ فَوَّض إِلَبْهِمْ عَلى جَهَةِ الامْمالٍ لكان لازماً لهُ رضا ما الحتاروةٌ: 
وَاسْتَوْجَبوا مِنْهُ اللّوَابَب وَلَمْ يَكَنْ عَليْهمْ فيما جَنَْهٌ العقابٌ. إذا كال 
الاهمال واقِعا. 

وَنَنْصَرِفُ هلذو الْمَقالَةُ عَلى مَعْتَيين : 

إما ما أن ن تكون العناة تظاهووا علتهة فَالَرَموهُ قبولَ اخْتِبارهِم بآرائهم 
صَرَورَةٌ كَرِهَ ذلك أَمْ أَحَبٌّء فَمَدُ لَزِمهُ الوَهْنُ. 

عرو برعت ايب ااترواااي للد يقر 
أل أختوا قؤضن أتزة وتفتة إقتهم. وأجراضا على تييع إذ عجر 
عَنْ تَعبّدهِمْ بإرادتِه » فجَعَل الإِخَتيار !| يهم فى الك والإيمان. 

وَمَتَل ذلِكَ مَتَلْ رَجُلٍ مَل عَبْداً اناه لِيَخْدِمَه وَيَعْرفَ لَهُ فَضْلَ 
ولايه » وَيَقِفَ عِنْدَ أمْره وَنَهِيه به » وَادّعئ مالك اميد د أَنَهُ قاهٌ عَزيدٌ 
عاك لعفل :انها ماوع الى لاع انرو قطي النوااءاو رعاة 
عَلى مَعْصِيَتِه ألِيمُ العقاب. ئ 

فخالف العَبْدُ إرادَةَ مالكه وَلَمْ يتف عِنْدَ أَمْرهِ وَنَهيه. فَأَىَّ أمر أَمَرَهُ: 
ينه نَهاه عَنْهلَمْ يِه عَلى إِرادة الْمَؤْلئ بَلْ كان العَبْدُ َتبْعٌ إرادة 
00 أن يَرْدَهُ إلى اتباع أَمْره وَنَهْيه 
وَالوُقَوفٍ عَلئ إرادته. 1 


َمَوَض اخْتيارَ أَمْرِهِ وَنَهِيه به ليه . وَرَضِىَ مِنْهُ بَكُلٌ ما فَعَلَهُ على إرادَة 


04 م 
0 ع 


5-5 ا رك لت (فينع تدرط 
العَبْدِ لا على إرادَةٍ المالكِ . 

وَبعَنَهُ في َعْضٍ حَوائْجهء وَسَمَئ لَه الحاجَة »فخائق عَلئ مَؤْلاة. 
َقَصَدَ لإرادة نَفْسِهء وَاتَبَعَ هَواةً. فَلَمَا رَجَعَّ إلئ مَوْلاهُ نَظَرَإلئ ما أَناهُ 
وات جات ب 1104 ام بخلافٍ ما أَمَرْنكَ ؟ 

قال اعيِدٌ: انكَلْتُ على تَفُويضك الْأَمْإلََ , َتبَْتُ هوا وإرادتى , 
لأنّ الْمََوَضٌ إِلَْه غير ممخظور عَلَيْه فَاسْتَحالَ الّفُويضُ 

إن حقيقة التفويض هو الالتزام بأنّ الله تعالى فوّض أفعال العباد إلى إرادتهم 
واختيارهم بلا دخل لإرادة الله فيهاء وقد أقام الإمام ئ2ة الأدلّة الحاسمة على بطلان 
ناا القو لز امتم ال . 

العام الإامام بعد ذلك قائلاً: 


ص 
ع - 


أولقق تحك غل هنذا السّبَّبِ إِمّا أكون المالك للعتد قاذراء يآمة 


عِ 
- 


عَبْدهُ باتباع مره وَنَهِيهِ على إرادَتِه» لا عَلى إرادة العَبْدء وسكي 


الطاقة در ما يَأَمرُهُ به وَيَنْهاءٌ عَنْه ؟ 


0 


ذا مره بََِْ وَنهاهُعَنْ نَهْي عَرفه لواب وَالْعِقابَ عَلَْهِماء وَحَذَرَهُ 
ووه بصق واه العا 3 العذ قدكة مَوْلاهُ بما مَلَكَهُ مِنَ 
الطاقة''' لأمْرِهِ وَنَهِيهِ وَتَرْغِيبهِ وَثَرْهيبه » فيكولٌ عَذْلَهُ وَإنْصافَهُ شاملاً 


تراس ام 


0007 ب ه ان 
لدع جه واضحة عليه للاعذار والإنذار. 


6 فى بعض النسخ : « من الطاعة ». 


00 كر لذ 0 


قإذا انبعَ العَبدُ أَمْرَ مَوْلاهُ جازاة, وإذا لَم يَرْدَجِرَ عَنْ نيه عاقبةُ. 
أذ يكو عاجزا غير قاور فَفَوْضَ أمْرَه بو أحْسَنَ أمْ أسا ءِ ؛ أطاءً 


مْ عَصئ , عاجرٌ عَنْ عُقوبَتِهِ وَرَدْهِ إِلَى اتباع أَمْره. 
وَفى إِنْبات العَجُْر نَفَىْ القَدْرَة وَالنَا له. وَإبْطالَ الْآمْر وَالنَهَى ء وَالتُوابِ 
وَالقابٍ : د الكتاب . إِذْ يَقول: « وَلا يَدْضَئ لعبّاده الكُفْرَ وَإن 


0 - 


وَقَوْلهُ : ( وَمَا خَلَفَتُ الجنَّ وَالْانس إِلَّا ليَعْبُدُون # ما اريد مِنْهُم من 


وَدَدل :9 وَاعْبّدُوا الله وَلَا نُشْرِكُوا به شَيِئاً 414 


ست ه تير 


وَقَؤْله : < أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وََا تَوَلوَا عَنْهُوَأَنتم تَسْمَعُون 0(4) 


١ 


فَمَنْ زَعَمَ أن لله تَعالئ فَوّضَ أَمْرَهُ وََهِيَهُ إلى عِبادء فَقَد أنْبتَ عَلَيْه 


)١(‏ الزمر و"#: ل. 

(؟) أل عمران 7:؟١٠.‏ 
(*) الذاريات 651:8١‏ ولاة. 
(غ) النساء غ: 6" . 

(ه) الأنفال م: .5٠١‏ 


ل لكوي 
العَجْر» وَأَوْجَبَ عَلَيِِ بول كُل ما عَملوا مِنْ خَثرِ وَشَرٌ وَأْطَلَ أَمرَ اله 


وهنا روعدة هُ وَوَعِيدَه لِعلّة ما رّعَمَ أنَّ الله َوَضَها لَه أن المُمَوَّضِ 
ل بممشسيكته » فَإنْ شاءً الكُفْرَ أو الإيمانَ كان غْيْرَ مَرْدودِ عليه 


7 0 
فَمَنْ دانَ بالتفُويضٍ عَلى هلذًا المَعْنئ فَمَدْ أَبْطَلَ جَمِيعَ ما ذَكَرْنا مِنْ 
وَعْدِهِ وَوَعِيدِوء وَأَمْرِهِ وَنَهِيهء وَهُوَ مِنْ أهْل هلذو الْآيَة: « أَفَنُوْ مِنُونَ 
بَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ من يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنُمْ إلا خِرْيٌ 
فى الحَياة الدَنيا وَيَوْمَ القِيامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ اْعَذَّاب وَمَا لله بعَافِلٍ عَم 

تكيلون 14 وال انه ما بدن عه اع انفويض عَلوَاً كبيراً. 

إن من يدين بالتفويض فقد أثبت العجز إلى الله تعالى » وسلب عنه القدرة التامّة 
على التصرّف فى شؤون عباده وخلقه »كما يترتب على ذلك لغويّة الوعد والوعيد» 
فلامعنى لوعد الله للمطيعين بالفردوس » وللعاصين بالعذاب الدائم » فإنّه بعدما 
فوّض تعالى الأمور إلى عباده » فكيف يثيبهم وكيف يعاقبهم . 

وشرع الإمام يكذ بعد إبطال الجبر والتفويض إلى إشبات نظريّة «الأمر بين 
الأمرين»؛ وهى النظريّة التى يذهب إليها أئمّة أهل البيت #2 . 

فال ة: لكِنْ نُقولٌ: إن لله جَلَّ وَعَزَ خَلقَ الْخَلْقَ بقرت وَمَلَكَهُمْ 
اتاد تَعبدَهُمْ به فَأَمَرَهُمْ وََهاهُمْ بما أراد. فَقَلَ مِنْهُم باع أشرو . 


.66 البقرة ؟:‎ )١( 


ف 0 27373310( 
وَرَضِيَ بذلِكَ لَهُمْ» وَنَهَاهُمْ عَنْ ” يي ال 
وَْهِ الخيَرَةٌ فى الآمر وَالنَهُى , يَخْتارٌ ما يريد وَيَأَمُرٌ به وَيَنْهئ عَمَا يَكْرَهُ 
وَيعاقبٌُ عَلَيْهِ » بالِْسْتطاعَةٍ التى مَلَّحَها عاد لاتّباع أَمْرِه وَاجَْتَنابٍ 
فعاضي لان كاف العذل والنصنة والسكة لالت يان الحُجَّة 
الإعذارِ وَالْإنذار وَإلِيْهِ الصَّفْوَة يَصْطَفى مِنْ عِبادِه مَنْ يَشَاءٌ لتبليغ 
رسالتِه وَاحْتِجَاجِهِ عَلئ عِباده. 1 

اضطفئ مُحَمَّدائيةِ وَبَعَنَهُ برسالتِه إلى خَلْقِهِ ‏ فَمَالَ مَنْ قال مِنْ كُفَار 
َؤِْهِ حَسّداً وَاسْتِكْباراً: ( لَوْلَا نزَلَ هذا القرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المَريََيْنٍ 
عظيم 14" يع َعُنى بذلِك أَميّ ب ِنَ أبى الصَّلْتِ ء وَأبا مَسَعودٍ فى . 

5110 م يُجِزْلَهُمْ آراءَهُمْ حَيْتُ يَقول: < أَهُمْ 
00 مَعِيشَتَهُمْ فى الْححيّاةٍ الدَّنْيَا وَرَفَعْنا 
نا يجمَُونَ 4" 

ذلك اخنار يه الايووها احنكه ( دهز متاك ند اطباعة 
أثابَه . وَمَنْ عَصَاءٌ عاقبَهٌ وَلَوْ فَوّض اخْتِبارَ أَمْره إلئ عِبادِهٍ لَأجارَ 


لير 1 بن أبى الصَّلتِ وَأَبى مَسُعود التْمَفىّ . إذكانا عِنْدَهُمْ 


."١١4* الزخرف‎ )١( 


(؟) الزحرف 17:؟7". 


2 


3 
ك3 1 
ام سس 
ع 


نه المُؤْ مِنِينَ ين ِقَوْلِه : ١‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى 
تش أ أد يكوة ع ال ين أَمْرِهِمْ 114 فَلَم يُجِزْلَهُمْ 
الإخْتِيارَ أَهُوا: نهم وَلَمْ يبل نهم إلا بع أَرِه ‏ وجناب نَهِيِ عَلئ 
اي تواكطائه ند الاق رد وح عمياة صل وشو ,وريب 
الح بما مَلّكَهُ مِنَ الإسْتِطاعَة لاتّباع أمْرِهء وَاجْتنَابٍ نَهِيهء ف َمِنْ أَجْلٍ 
ذلِكَ حَرَمَهُ نواه وَأَنْرَلَ به عِمَابَهُ. 


لقد أثبت الإمام ليا فى هذه الفقرات من كلامه النظريّة الأصيلة التى يذهب إليها 
أئمّة أهل البيت ملي » وهى « الأمر بين الأمرين»؛ وقد قامت هذه الفكرة على أساس 
وثيق من الفكر والوعى والمنطق . 

وقد تعرّض سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئى فى بحوثه الأصوليّة إلى الاستدلال 
عليها بصورة وثيقة » وكان من بين ما استدل به عليها» قال: إن المسألة ليست من 
المسائل التعبّديّة بل من ناحية أنّ الطريق الوسط الذي يمكن به حل مشكلة الجبر 
والتفويض منحصر فيه . 

تفصيل ذلك : أنّ أفعال العباد تتوقف على مقدّمتين: الأولى : حياتهم وقدرتهم 
وعلمهم وما شاكل ذلك . 

الثانية : مشيئتهم وإعمالهم القدرة نحو إيجاده فى الخارج . والمقدّمة الأولى 
تفيض من الله تعالى » وترتبط بذاته الأزليّة ارتباطاً ذاتياً وخاضعة له » يعنى أَنّها عين 
الربط والخضوع . لا أنه شىء له الربط والخضوع . وعلى هذا الضوء لو انقطعت 


() الأحزاب #":85. 


وق ا ا لقا 
الافاضة من الله سبحانه وتعالى فى أن انقطعت الها فيه سيا : 

أمَا النتقدمة العانة #افانها تفتفن مة العثاه عند فرضن جدود المتقدمة الأول : 
فهى مرتبطة بها فى واقع مغزاها ‏ ومتفرّعة عليها ذاتا » وعليه فلا يصدر فعل من العبد 
إلا عه إفاضة كلها العقن قوع :وان ذا انتفت إحداهما فلايعقل تحققه . وعلى 
أساس ذلك صم إسناد الفعل إلى الله تعالى كما صم إسناده إلى العبد . 

ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً عرفيّا لتميّزكل من نظرتي الجبر والتفويض عن نظريّة 
الاماميّة . 

بيانه : أن الفعل الصادر من العبد خارجاً على ثلاثة أصناف : 

الأولةاقا رمتو ةيعر اعد زج وار ققد عرو لله كينا زر العرطين اقوكيا در نتن 
اليد. وقد فقدت قدرته واختياره فى تحريك يده مع مثله إذا ربط المولى بيده 
المرتعشة سيفا قاطعاً. وفرضنا أن فى جنبه شخصاً راقداً» وهو يعلم أنّ السيف 
المشدود فى يده سيقع عليه فيهلكه حتماً . 

ومن الطبيعى أنّ مثل هذا الفعل خارج عن اختياره» ولا يستند إليه » ولا يراه 
العقلاء مسؤولاً عن هذا الحادث , ولا يتوجّه إليه الذمّ واللوم أصلاً. بل المسؤول 
عنه إِنّما هو من ربط يده بالسيف . ويتوجّه إليه اللوم والذمّ » وهذا واقع نظريّة الجبر 
وحهيقتها . 

الثانى : ما يصدر منه باختياره واستقلاله من دون حاجة إلى غيره أصلاً. وذلك 
كما إذا افترضنا أن المولى أعطى سيفا قاطعا بيد شخص حرٌء وقد ملك تنفيذ إرادته 
وتحريك يده , ففي مثل ذلك إذا صدر منه قتل في الخارج يستند إليه دون المعطي » 
وإن كان المعطى يعلم أنّ إعطاءه السيف ينتهى به إلى القتل , كما أنّه يستطيع أن 
يأخذ السيف منه متى شاء » ولكن كلّ ذلك لا يصحّح استناد الفعل إليه» فإنّ 


الاستناد يدور مدار دخل شخص فى وجوده خارجاً» والمفروض أنّه لا مؤئّر فى 


56 ا اخ ا 
وجوده ما عدا تحريك يده الذي كان مستقلاً فيه . وهذا واقع نظريّة التفويض . 

الثالث : ما يصدر منه باختياره وإعمال قدرته على رغم أنّه فقير بذاته وبحاجة 
فى كل آن إلى غيره بحيث لو انقطع منه مدد الغير فى آن انقطع الفعل فيه حتماً» 
وذلك كما إذا افترضنا أنّ للمولى عبداً مشلولاً غير قادر على الحركة » فربط المولى 
بجسمه تيار كهربائياً لببعث في عضلاته قوّة ونشاطاً نحو العمل . وليصبح بذلك 
قادراً على تحريكها . وأخذ المولى رأس التيّار الكهربائي بيده » وهو الساعى لايصال 
القوّة في كل آن إلى جسم عبده بحيث لو رفع اليد فى أن عن السلك الكهربائى 
انقطعت القوّة عن جسمه فيه وأصبح عاجزاً. ْ 

وعلى هذاء فلو أوصل المولى تلك القوّة إلى جسمه وذهب باختياره» وقتل 
شخصاً والمولى يعلم بما فعله » ففى مثل ذلك يستند الفعل إلى كلّ منهما. أمّا إلى 
العبد فخيث أنهضار متمكنا من إنتحاد القع وعدمه يعد أن أوضل المولكن القوّة إلنه+ 
وأوجد القدرة فى عضلاته » وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته , وأمّا إلى المولى 
تيف لحان منطى الكزة والقدرة له حبّى حال الفعل والاشتغال بالقتل مع أنّه 
متمكن من قطع القوّة عنه فى كل آن شاء وأراد» وهذا هو واقع نظريّة الأمر بين 
الأمواية معي 

ويأخذ الإمام الخوئى فى شرح نظريّة « الأمر بين الأمرين» التى يدين بها أئمّة أهل 
البيت 858 , وقد استدلٌ على وثاقتها بمجموعة من الأدلة العقليّة والنقليّة » وأثبت أنّه 
لا بد من الالتزام بها . 

ونعود بعد هذا إلى ما ذكره الإمام الهادي ليه » قال : 

وَهنذًا القَْلَ بَيْنَ المَوْلَينِء لَئْسَ بِجَبْر ولا تَُويضٍء وَبِذَلِكَ أخْبَرَ أميرٌ 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه: ؟: 87 - 894» وقد دوّناها فى البحوث الأصوليّة التى تلقّيناها 


و 


ل لظ 
الْمُؤْمِنِينَ صَلّواتٌ لله عَلَبْهِ بايَة بْنَ رَبْعِنٌ الأسَدىٌ حينَ سَأَلَهُ عَن 
الإشتطاعة التي بها قوم وَيَفْعْدُ وَيَفْملَ فََالَ لَهُ أميرٌ المُؤْمِنِينَ 9ة: 
سَأَلْتَ عَن الإستطاعة , تَمْلِكُها مِنْ دون الله أ مَعَالله؟ فَسَكَتَ عَبَايَةُ 


”غ2 


ها 

3 ١ 

ما وحم 
١‏ 


قير الو فكدة 
0000000 
اياك كان ذلك مِنْ عطائه . وَإِن يَسْلبْكها كان ذلك من بلائه » هُوّ المالك , 


1١ 


لما مَلكَكَء وَالقَادِرٌ على ما عَلَيْهِ أَقَدَرَكَ : أما سَمِعْتَ النّاسَ يسا لون 
الحَوْلَ وَالقَوّةَ حينَ يَقولونَ: لَا حَوْلَ وَلَا َوه إلا بالله ؟ 

قال عبايَة : وَما تَأويلها يا أميرَ المُّْ مِنينَ ؟ 

قال 9ذ: لاحَوْلَ عَنْ مَعاصى الله إلا بِعِصْمَة الله . وَلَا قَوّةَ لنا عَلَى طاعة 
الله إلا بِعَوْن الله . 


ا ل ا ا ا 0 
قال: فوئبَ عبايّة فقيل يَديْهِ وَرجِليّه. 


لقد الز م الإمام أمير المؤمنين | لكا بضرورة التديّن « بالأمر بين الأمرين» » وأنّه جزء 


3 ب ا 01 4[ الوا 
نادو 
١1١ 3َ 3‏ 


من عقيدة الإسلام » ومن أُوَليّات مبادثه . 


2 
6 ات هه 


قال ة: وَوُوِىَ عَنْ أمير المُؤْ مِنِينَ لل حينٌ أتاهُ نَجْدَهُ يَسْألهُ عَنْ مَعْرفَة 
لله قال: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ بماذا عَرَفْتَ رَبك ؟ 

قال 3: بِالتَميير الذى خَوَّلنى , وَالْعَفْل الذى دلنى . 

قال لو كيت مب ولا ما كُنْتُ مَحُمُو دا عَلى خسان ولا مَذْموما عَلى 
إساءَةٍ» وَكانَ المُحْسِنٌ أؤلئ باللَائمَة مِنَ المُسِىءء فَعَلِمْتُ أَنَ لله قائِم 
باق وما دونّهُ حَدَتٌ حائل زائل . وَليْسَ القَدِيم الباقى كَالْحَدتْ الزَائْلٍ. 


- - 
أ ع ل" الى ا 


قال نَجِدَةٌ: أجدا؛ 
قال و مخَيّراً فَإِنْ أَنَيْتُ السَيَّةَ [بإمَكان الحَسَئَةَ قأنا 


َو 


وَرُوِىَ عَنْ أمير المُْ مِنِينَ 0 أنَّهُ قال ِرَجْلٍ سَأَلَهُبَمْد الْصِرافِهِ مِنَ 
الشَام فقال: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ » أخبرنا عَنْ خُروجنا إلى الشَام بقضاء 


ل ا 521111111100000 

تقال الشَِّحُ : عِنْدِ الله أَحْتَسِبُ بُ عنائى يا أميرَ المُؤْمِنِينَ. 

فقال 329١‏ 1 
سائرود» وي مَمَابكُمْ ونم مُقيمونَ , وَفى انْصِرافِكُمْ َنم رم 
وَلَمْ تكونوا فى شَئْءِ م مِنْ أموركُم مُكْرَهِينَ , وَلَا إِلَبْهِ مُضْطَرَينَ » لَعَلَّكَ لعَلك 
ظَدَدْتَ أَنْهُ قَضاءٌ حَمْم » وََدَرٌ لازم ؟ 

َو كانَ ذلك كَذلِك لَبَطَلَ النُوابٌ وَالعِمَابٌ وَلَسَقَطَ الوَعْدٌ وَالوَعيدٌ 
وَلَينا َلزمَت الْأَشْياءٌ أمْلها عَلَى الْحَقَائِقٍ » ذلك مَقَالةٌ عَبَدَةِ الأؤْئانء 
وَأَوْلِياء الشَّيْطانِ. 

ار : نخبيراًء ونَهئ تَحُذيراًء وَلمْ يُطَْ مُكْرَهاء وَلمْ يعض مَمُلوبا 
وَلَمْيَخْنُقِ السّموات وَالْأَرْضَ وَما بَئِنَّهُما باطلاً. ذلك ظَنُ الّذينَ كوا 
ََيْلَ لِلذينَ كَفْروا مِنَ الثّار!"ا 

َقامَ الشَّيْحُ فمَيّلَ رَأْسَ الإمام أمير المُؤْمِِينَ 29 وَأَنْشَأْ يَقول: 
َنْتَ الإمامُ اذى نَرْجُو بطاعَتِه يَوْمَ النّجاةِ مِنَ الرَّحْمن عفْرانا 
00 


.وى ه06 3 1 م 9 2 ا اس ٠‏ 
وضحت مِنْ دينئنا ماكان مَلتَبسا ١‏ جزاك رَبْك عنا فيه رضوانا 


م 


فَلئِسَ مَعْذِرَةٌ فى فِعْلٍ فاحِثَّةٍ قَدْ كُنْتٌ راكبها ظلما وَعِصُيانا 


)١(‏ إشارة لقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذل ظَنَّ الذين كَفَرُوا 
فوَيْل للذِينَ كَفَرُوا مِنَ الارع ص 78: 77. 


فَقَدْ دَلَ أميرٌ الْمُؤْمِنينَ 8 عَلئ مُواقَقَة الكِتاب. وَنَفّْى الجَبر 
وَالتَفُويض اللَذين يَلْزْمانِ مَنْ دان بهما وَتَقَلَدَهُما الباطلٌ وَالكُفْرَ: 
وَتَكْذِيبَ الكتاب . وَنَعودُ بالله مِنَ الصَّلالَة وَالَكُفْر. 

وَلسْنا نَدِينٌ بجر ولا نَفُويضٍء وَلكِنّنا تقول بمَنزلة بَيْنَ المَئْ لين 


-4 


وَهُوَ الْامْتِحانٌ وَالَاحْتبارٌ بالاستطاعة التى مَلّكَنا الله وَتَعَيَدَنا بها عَلى ما 


شهد به الكتابٌ », ودان به الائمّة الابرارٌ مِنْ آل الرّسول صَلوات الله 
لقد دعم الإمام الهادي لكلا ما ذهب إليه من بطلان الجبر والتفويض وإثبات « الأمر 
بين الأمرين » بما أثر عن جده الإمام أمير المؤمنين هذ فى ذلك ء ثم أذ الإمام ناكلا 


فى ضرب الأمثلة لتأييد ما ذكره. 


امس الإخهار بالإسيطاعة مَل رَجُلٍ مَلَّكَ عَبْداً وَمَلَّكَ مالآ 


0 عرو “عل أمور عَرّمَها المدَء 
َأَمَرَهُ أَنْ يَصْرف ذَلِكَ المالَ فيها و يُحِبّها . وَتَقَدَمَ ليه 
أن يَجنتها . وَلَا ينف مِنْ ماله فيها, وَالْمالُ بُتَضًَِ فُ فى أي الوَجْهَيْنِ. 

قَصَرَفَ المالّ أَحَدُهُما فى اتّباع أَمْرِ الْمَؤْلى وَرِضاهُ وَالْآَخَرُ صَرَفَهُ فى 
انباع نَهيه وَسَخَطِه؛ وَأَسْكَنَهُ دارَ تيار أَعْلَمَهُ أنَّهُ غَيْرٌ دائم لَه السّكُنى 


6 فى بعض النسخ : « ووافقه». 


اقل 2111111111ظغ 
فى الدّارء وَأَنَّلَهُ داراً غَيِرَهاء وَهُوَ مُخْرجْهُ إلَبْهاء فيها نَوابٌ وَعِقَابٌ 
دائمان. 

َانْ أَنْقَرَ العَبدُ امال اّذى مَلَّكَهُ مَوْلاهُ فى الْوَجْهِ اذى أمَرَهُ به جَعَلَّ لَه 
ذلك التوابَ الدَائِمَ ,فى يلك الدَار التى أَعْلَمَهُ أن نه مُخْرِجُهُ إليها. 

وَإِنْ أَنْمَقَ المال فى الْوَجْهِ اذى نَهِاهُ عَنْ إنفاقِه فيه جَعَلَ لَّهُ ذلك 
العقابَ الدّائِمَ فى دار الحُلودِ. 

وَقَدْحَدٌ المَؤْلى في ذلك حَدَاً مَغروفاً» وَهُوَ الْمَسْكَنُ الذي أَسْكَنَهُ في 
الدَار الْأُولئ » فَإذا بَلَعَ الح اسْتَبْدَلَ المَؤلئ بالمالٍ وَبِالعَبْدِء على أَنّهُ َم 
يَرَلُ مالكا للمالٍ وَالْعَئْدِ فى الأؤقات كُلّهاء إلا أنه وَعَدَ أن لا يسْلبَهُ ذلك 
الْمالَ ماكان فى يلك الدَار الأولى إلى أَنْ يَسْتَيمَ كنا فيها. فَوَفئ لَهُ؛ 
ادق عغات الع نك الحذن والققاء و انمه ولحي 
َوَلَيِسَ يَجِبٌ إِنْكانَ ذلِكَ العَبْدُ صَرَفَ ذْلِك الْمالَ فى الْوَجْهِ المَأمور 
به أَنْ يَفِىَ لَهُ بما وَعَدَهُ مِنَ النُوابٍ, وَتَفَضَّلَ عَلَيْه بن الْتَعْمَلَهُ فى دار 
فانيّة » وَأَنابَهُ على طاعَتِهِ فيها تُعيماً دائماً فى دار باقِيّة دائمّة ؟ 

وَإِنْ صَرَفَ العَبْد المال اذى ل مَؤْلاهُ أيَامَ سْكْناة تلك الدَارَ الأولى 

فى الوَجْهٍ المنْهِىٌ عَنْهُ » وَخَالفَ أَمْرَ مَوْلاهُ. كَذلِكَ تَجبُ عَلَيْهِ العُقَوبَة 


الدَائمةُ التى حَدَّرَه اها َيْرَ ظالم له لما تدم إلئِه؛ وَأَعْلْمَهُ وَعَدَّفْهُ 


إن نا - 


وَأفْسْنكَ له الكقاء بوَعَدِه ووعيده . بذلِك يُوصَّف القادرٌ القاهِرٌ. 


5 مر 
وَأَمّا المَؤْلى : فَهوَ اله جَلَ وَعَرَّ: 
وَأمَا العَبْدٌ: فَهُوَ ابْنُ آدَم المَخْلوقٌ . 


08 و 2ه رامعا 
وَالْمالُ : قَدْرَةٌ الله الواسعَةٌ . 


ام ررم هه 
انيت رفان: 
نكيم ب ١1‏ 0 5 1 


وَ محنته : إظهارٌ [6] الحكْمَة وَالعَدْرَة 

وَالدَّارٌ الفانية : 2 الدنيا. 

نمضن الما اذى ملك مزل هُوَ الإسْتِطاعَةٌ لت مللق ان 1 

امور التى مد اله بِصَرْفِ المالٍ ليها هُوَ الإسْتِطاعَة لاتباع الأحادة 
والإقرار ربما أَوْرَدوهُ عَن الله» وَاجْتِنابُ الْأسْبابٍ الى نَهئ عَنْها هِىَ طَرقٌ 
إبليس . 

وَأَمَا وَعَدَهُ: فَالنعيمُ الدائم 5 وَهِىَ الحنة: 


5-4 
ع اس 


وَأَما الدّارٌ الفانيةٌ : فَهَىَ الدَنْيا. 
وما الدَارٌالأَخْرئ : فَهىَ الدَارٌ الباقيةٌ وَهِىَ الآخِرَةٌ. 
وَالمَوْلُ بَيِنَ اجر وَالنَفُويضٍ: هِى الْإخحيبارٌ وَالْإِمْتِحانٌ» وَالبَلُوى 
الإسْتِطاعَةٍ التى مَلَكَ العَبْدَ. 
وَشَدْحّها فى الْخَمْمَة الْأَمْثال التى ذَكَرَها الصَادِقٌ 99 أَنّها جَمَعَتْ 
جَوامِعَ الفَضْلِ ‏ وَأنا مُفسّرّها بسَّواهِدَ مِنَ القرْآن وَالبَيانإِنْ شاءً اللهُ. 


إنَ هذا المثال الذي أقامه الإمام يقلا صريح واضح فى أنّ الإنسان يملك إرادته 


لوسك رقم لذ تنا ا ع توه وح فا ماسحو يك لحار عالطا كرطع ال دوا وار أ اللو 
واختياره » فهو إذ يطيع الله فإنّما يطيعه عن رضئ واختيار وليس مجبوراً على ذلك . 
وكذلك فى حال عصيانه » وخروجه عن سلطنة مولاه» وعلى هذا الاختيار يبتني 
الأمريية الاموية ن » وهى الفكرة الرائعة التي هناها انكة أهل :اليف 2412 : 
000000 
وَنَِاتُ الْعَفْلٍ وَالتَمزٍ وإطْلاقُ اسان بالنطت . وَدْلِكَ قَوْلَ لله: « وَلَمَذ 
0 معيو بى لز لجار لباقم ين الاو 
الشا وات بخرء علي خو لذ حوس ب ان 
بتَمْيِيز العَقْلٍ وَالنَطّتء وَْلِكَ ة قَوْلهُ السيها بسي ا 
تفريم © ول : ( يا أَيهَا الانسَانُ مَا غَرَّكَ برَبّكَ الْكَرِيمٍ * | 
ال فِى أَىّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبَكَ 14" انيأبات 


2و 


بارس العاوم صِحَةُ عَفْلِه وَتَفْضْيلَهُ عَلى كثيرٍ مِنْ خَلْقه 


بَكَمالٍ العَقَلٍ و نمز ايان وَدِْك أَنكّ ذى حَرَكةٍ على سيط الأَرْضٍ 


(؟) التين 56: 4. 
(*) الانفطار 7م: 8-51. 


اا 
يس في عر مِنَ الْخَلَقِ المّدْرِكِ بالحَواسٌ | | 
من أَجْلٍ النطتي ملك اله ابن آم غَيْرَهُ مِنَ الخَلْقٍ ‏ حت صارً يرا 
نايا وَغَْرَهُ مُسَخَراً له كما قال اله: 9 كَذْلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ كبوا الله 
على امداق 1" 
وَقال :9 وَهُوَ الذى - سَخَرَ البَخْرَ ِنَأ كُلُوا مِْهُ لخماً طَريا وَد: تسْتَخرجوا 
مِنْهُ حليّةٌ تَلبَسُونَهَا 4" 
وَقال: ١‏ وَاَنْمَم حا َكُمْ فا وف وَمنافعوَِنهَاََكلُونَ * وَلَكَمْ 
يا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ؛ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ 
ْم تَكُونُوا بَالِغِيه إلا ل لاض 5 
فَمِنْ أَجْلٍ ذلك دَعا الَهُ الإنسانَ إلى انبا أمْرهِء وَإلى طاعَتِه بتَفْضِيلِه 
إَِاهُ باستواء الْخَذْق م وَكَمالٍ التُطْت , وَالْمَعْرفَة بَعْدَ أنْ مَلَّهُمُ اسْتِطاعَةَ ما 
كان تَبَدَهُمْ يو قو : ١‏ فَانّهُوا الل مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 4!). 


وَقوا له : ( لا يُكَلف اله ننه 04 


© الحجّ ؟؟: 50. 
(؟) النحل 15: .١15‏ 
)»م النحل :١5‏ 0-. 


(؛) التغابن .١15:514‏ 


(6) البقرة 17: 585. 


ا 11[ 2070011101 
وَفَولِهِ : 9 لَا ُكَلفٌ الله نَفْساً الام آنَاهَا 074. وَفى آيات كثيرّة . 
إذا سَلَبَ مِنَّ العبْدٍ حاسّةٌ مِنْ حَواسّهِ رَفَع م العَمَلَ عَنْهُ بحاسّتِه , كَفَوْلِهِ: 

لئس عَلَى الْأَعمَى حَرَجٌ وََاعَلَى الأْرَج حَرَجٌ 4 اليا" '. فَقَد رَفْعَ 

عَنْ كُلَّ مَنْكانَ بهلذِه الصّفَة الجهاد, وَجَميعَالْأَعْمالٍ التى لا يََومٌ بها. 
وَكَذْلِك اك على ذى اليتسار الحَجّ وَالرَكاةً لما مك مِن استطاعة 

اما 0 َوْلَهُ : « وَيْهِ عَلَى النَّسحِجٌ 

الببْتِ من اسْتَطَاعَ لَه سَبِيلاً 74" 


وَقَدٍ 


قله - فى الظهار -: وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ 
ا الوا فتخررٌ فب إلى قَؤله: فسن لم تطغ فإطعم يسن 
مشكيناً 4( 

كل ذلك َي على أَد ف بر وتعالى لم يكف با لاما مه 
اسْتِطاعَمَهُ بقوّة العَمَلِ به وَنَهاهُمْ عَنْ مِثْلِ ذلك فَهلذِه صِحَةٌ الخلقة. 


وَأَمَا كَوْلهُ ١:‏ تَخْلِيَةٌ السّرْبِء فَهُوَ الذى لَيْسَ عَلَيْهِ رَقيبٌ 3 فيك تخطة اله 
ينمه الققل يها مره اللك رد و لفقو له فنتق الل يفو كز عانة 


)١(‏ الطلاقى 56:لا!. 

(؟) النور 84؟:١5.‏ 

(*) آل عمران ": /ا5ة. 
(غ) المجادله 4/ه:" و. 


العَمَلُ لكين لامدعالي عو دي كما قال الله تَعالئ: 
إلا الم تَضْعَف مِنّ الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ وَالولَدَانِ لا يتَطِيِعُونَ جيلَة 
وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلاً ١14‏ تاخيز أن الكتتعيفت ل تكن شرب ور عدن 
عَلَيْهِ مِنَ القَوْلٍ شَْءٌ , إذا كان مُطْمَئْنَ المَلْبٍ بالإيمان. 


وَأاقَالكيلة : فى الْوَفْتِ» فَهُوَ العمْرٌ الذى يُمَنّعُّ به الإنسانٌ مِنْ حَدٌ 
ما تَجبٌ عَلَيه الْمَْرقَة إلى أجَل الوَقْتِء وَدْلِكَ مِنْ وَفْتِ تَمييزه وَبْلوعِه 
الحَلم إلى أَنْ يَأتِيَهُ أَجَلَهُ 

فَمَنْ ماتَ عَلى طَلْبٍ الحَقّ وَلَمْيُدْرِكُ كَمالهُ فَهُوَ عَلى خََيْرِء وَذلِكَ 
َوْلَهُ: ١‏ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَئِتِه مُهَاجِراًإلى الله وَرَسُولِهِ تم يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَفَد 
وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى ه14" وَإِنْكانَ لَمْ يَعْمَلْ بَكَمالٍ شَرائِعِهِ لعِلَة 
مالم ُمْهلهُ في الوقْتِ إِلَى اشتثمام أمْره. 

وَقَدْ حَظَرٌ عَلَى البالغ ما َم بَحْظْرْ عَلَى الطَفْلٍ إذالَمْ يلع الحُلُمَ مي 
َوْلهِ: « وَقُل للْمُؤْمِئَاتِ يَعْصْطْنَ مِن أَبْصَارِمِنَ 4 الآيةا". فَلَمْ يَجْعَلُ 
عَلَِْنَ حرجا في إْداء الؤبَةِْطَفْلٍ وَكَذلِك لَا نري عَلَِ الأخكام. 
)١(‏ النساء 98:4. 


(؟) النساء 5: ٠١٠١‏ 


وَأَمًا فَوْلَهُ : «الرّادُ» فَمَعْاهُ الجدَة"" وَالبَلعَة التى يَسْتَعِينُ بها العَبْدُ 
عَلى ما أَمَرَهُ لله بهء وَذْلِكَ قَوْلَهُ : 9م عَلَى المّحْسِيِينَ مِن سَبِيلٍ » 


6ل 


الائة!". 


- 


لائرئ أَنَّهُ قَبلَ عُذْرَ مَنْ لَمْ يَجدْ ما يُْقُِ » وَأَلرَمَ الْحْجّةَ كُلّ مَنْ أَمْكَننهُ 
البلَمَة وَالرَاجِلَةٌ للْحَجّ وَالْجِهادٍ ‏ وَأَشْباهِ ذلك ؟ 

وَكَدَلِك قَبلَ عُذَْالُراِءوَأوْجَبَ لَهُمْ حَفَ في مال الَْغنباء قَوْلِهِ: 
١‏ ِلُْقرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فى تسبيل الله » الْآيَةَا ". قَأَمَرَ بِإِعَفائِهِمْ. 
وَلَمْ يُكَلَمُهُمُ الإغدادَ لمالا يَسْتَطيعونَ وَلَا يَمْلِكونَ. 


أ 


َم ْله :«في السَّبَبٍ المُهَيْج »ف هو اليه التى هئ داع عِيَةٌ الإنسان إلى 
بجميع امال وَحاستها لفن مَل ل وكا يدين َم يذ َب 

عَلئ ذلِكَ لَمْ يَقبَلٍ اله مِنْهُ عَمَلا إلا بِصِدْقٍ النَيّة وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ عَنِ 
المُناِقِينَ بَِوْلِِ : ( يَقُولُونَ بأَفوَاهِهم ما ليس فِى قُلُوبِهِمْ وَالهُأعْلَمُ بما 
يَكْتَمُونَ 14' 


02 0 5 ل 7 2 6و 0 َم ر سَ ر حرم 
ثم انزل علئ نببه ي«ندد تؤبيخا للمُوْمنينَ: « يا أيَهَا الذينَامنوا 
2-2 ِ_ 0 1 1 


)١(‏ الجدة _بالكسر-: الغنى والقدرة. 
(؟) التوبة .9١:9‏ 

(؟) البقرة ؟: 09/8؟. 

(غ) آل عمران :/151. 


١‏ لظ كل لاون 
م تَقَولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ 4 الّآية1'" 

و “يسيم 
بإظهار الفِغل , وإذا لم يَعْتَقدِ القَْلَ لم تتبِيّنْ 1 

وَقَدُ جار اله صِدْقَ الَيّهَ وَإنْ كان الفِعْل يود لعل مانع 
يَمْنَعُ إظهارَ الفعْلٍ فى فَوْلِه ٍِْإِلَامَنْ أكر وَكَلبهُ مُطْمَينّ يمان 14"©. 

وَقَوٌله : لا يوَاجِدُكُمْ الله اللو فى أَيْمَانِكُمْ 74" 

فَدَلَ القَوْآنْ وَأَحْبارٌ الرسول يَإفظة أن القَلْبَ مالك لجميع الحَواسٌ 
بص يُصَحَحٌ أفعالهاء وَلَا يَبِطِلٌ ما يُصَحُحٌ القَلْبُ شَىْءٌ . 

فهذا شُرْحٌ جميع الشيدة الأَمُالٍ التى ذَكَرَها الصَادقٌ كذ أَنّها تَحَمَعْ 
الْممِْلَةَ ين الْمَمْ تين » وَهُما الْجَبرٌ وَالتفُويض . 

إذا اجْتَمَعَ فى الْإنْسا كمال عتذو لحكاقة الامذال وح عليه العقل 
كَمَلاً يما أَمَرَ الله عََّ وَجَلَّ به وَرَسولهُ» وَإذا نَفَضَ الْعَبْدُ مِئْها يِلَّةَ كانَ 
العَمَلْ عَنْها مَطروحاً بِحَسَبٍ ذلِك. 

لقد شرح الإمام لذ الأمثال الخمسة التى أدلى بها الصادق مذ » ونظر الإمام إلى 
أعماق هذه الأمور وبيّن فلسفتها بأسلوبه المنطقى الرائع » ثم قال 32 : 


."وا7:51١ الصف‎ )١( 


(؟) النحل 1:15 .1١5‏ 
(*) البقرة ؟: 6؟؟. 


0071 ه525 
َأمَا شَواهِدُ الْقَرْآنِ عَلَى الإختبار وَالبلُوئ بِالْإسْتِطاعة التي تَجْمَعُ 
المَْلَ بَينَ المَوْلَيْن فَكَِيرَة وَمِنْ ذلك فَوْلَهُ: « وَلتبلوََكُمْ حَنَّى نغْلّم 
الْمُجَاحِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَِلوَا أخْبَارَكُمْ 14" 
وَقال: « سَتَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْتُ لا يَعْلمُونَ 4". 
وَقال: ( أَحَسِبَ النّاسٌ أن يُتْرَكُوا أن يَقَولوا آمَنَا وَهُمْ لَا يفْتَُونَ 4. 
وَقالَ فى الْفئَنِ ال مَعْناها الْإخْتِبارٌ: ( وَلَفَدْ تنا سَلَئْمانَ ‏ الآيةل؛). 


وَقال فى قِصَّةَ مُوسئ 390: ١‏ دَإِنا قَدَ َتنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُم 
السّامِرِىٌ ول مُوسئ: ( إنْ هِى إلا فنك 74" أَى اختبارَكَ . 

هذه الآياتُ يُقَاسٌ بَعْضُها بِبَمْضٍء وَيَشْهَدُ بَعْضُها لِبَعْضٍ. 

وَأَمّا آياتٌ الببلوئ بِمَعْنَى الإختبار قَوْلَهُ: < ليَِلْوَكُمْ فى ما آَاكُمْ ا 


وَقَوْلهُ: ( ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْليتَلِيِكُمْ 814 


0١:19 محمد يلك‎ )0١( 
.1817 :17 (؟) الأعراف‎ 
.5:595 العنكبوت‎ )*( 

(غ) ص 8": 1". 
(ة) طه .86:5٠١‏ 
10 الأعراف /ا: .١66‏ 
(/) المائدة 8:6مغ4. 


(4) آل عمران ": ؟67١.‏ 


وتزلة ا بلؤتاف عها راونا أضغين الف 1 


2 ا 0 7 5 ا 
وَقَوْلهُ: ( خلقّ المَوْتَ وَالحَبّاة ليْبِلوَكُم أَيّكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً ."١4‏ 
0 - عه 07 ًّّ 

وَقَوْلهُ: ( وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيم رَبْهُ َكَلِمَاتِ 14". 


هه و*. 3 2 و اشم م 2 از 0 5 اي ره 
وَقوله : ١‏ وَلوَ يَسَاءً الله لانتصرّ مِنْهُمَ وَلكن ليْبْلوَا بغضكم بِبَعْضٍ 14 2. 
وَكُلَ ما في المَرْآنٍ مِنْ بَلوى هلذه الآيات التي شَرَحَ أوَّلّها فَهِىَ احِبارٌ, 
وَأَمُئالها فى المَرْآنِ كثيرَةٌ , قهى إِنْباتُ الاختبار وَالبَلُوى . 
إنَ الله جَل وَعَرَّ لم بَخْلقٍ الْخَلَقَ عَبَا وَلَا أَهْمَلَهُمْ سُدئء وَلَا أَظهَرَ 
حِكْمَتَهُ لَعباً وَبِذلِكَ أَخْبَرَفى فَوْلِهِ : ( أَمَحَمِيْتُمْ أَنَمَا خَلَفَْاكُْ عَيناً 014 
فإن قال قائل : فلم يَعَلم الله ما يكون مِنَ العباد حَتَىئ اختَبَرّهم ؟ 
قلنا: بلى قَد عَلِمَ ما يَكونٌ مِنْهُمْ قبْل كَوْنهِ » وَدْلِكَ فَوْلَهُ: « وَلَوْ رُدُوا 
لِعَادُوا لما نَهُوا عنْه 74 وَإنما اختَبرهم ليُعْلِمَهُمْ عدله ولا يَعَذْبَهُمُ 


>ه 4ه 


إلا بِحْجَّة بَعْدَ الفغل , وَقَدُ أَخْبَرَ بمَوْلِه : ١‏ وَلَوْ أنَا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَاب مِن 


.١7:54 العلم‎ )١( 
(؟) الملك 50: ؟.‎ 
.١515 البقرة ؟:‎ )( 
(غ) محمد طيِلةٌ لا : غ.‎ 
.١١6 المؤمنون "؟:‎ )6( 


(1) الأنعام 5: 78. 


ل '[ ؤز[ [ [ [ [ [ | |[ ز ز | 0 00 1000 
قله لَقَالوا رَبَنَا لَوْلَا أَوْسَلْتَ لت لينا وم سُولاً 2074 

وقول : ف وَمَا كن مُعَذَِينَ حَنّى َبِعَتَ رَسُولاً 74". 
وقو[ له: « رسلا مُبَشرِينَ وَمَنذ رين 1 

َالَإخْيِبارٌ مِنَ الله , الإسْتِطاعَة التى مَلّكَها عَبْدَهُ » وَهِوَ امول بين الجَبر 
وَالنُويضٍء وبهلذا نَطَنَ المرَآنُ وَجَرَتِ الْأحبارٌ عن الْأئِمَّة مِنْ آلٍ 
الرسول بَإفئة . 

َِنْ قنُوا: ما الْحْجةُ في قَوْلٍلله: ( يَضِلٌ مَن يََاءُ وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ 24 وما أَشْبَهَها ؟ 

قيلَ : مَجارٌ هذه الْآباتٍ كُلّها عَلئ مَعَْينٍ 

ما أَحَدُهُما: فَإِخْبارٌ عَنْ قُذْرَتَه أ 
وَضَلالٍ مَنْ يَشاءً» وَإذا أَجْبَرَهُمْبقَدْرَتِهِ عَلى أَحَدِهِما لَمْ يَجِبْ لَهُمْ 
نُوابٌ وَلَا عَلَيِْمْ عِقَابٌ عَلئ نَحُو ما شَرَحْنا فى الكتاب. 


- 
ءاس 2 و أَىَ 80 


وَالمَعْنَى الْآخَرٌ: أنَ الهدايّة مِنْهُ تغريقُه, كَفَوْلِهِ: « وَأَمَّاتَمُودُ 


قاذ قلة عداتة من بعياء: 


.١1 "8:5١ طه‎ )١( 
.16 :117 (؟) الاسراء‎ 


(") النساء غ: 156. 
(؛) النحل 99:15. 


لاا 8[ [ز[|[ز[| |[ [ [ 1 12111111 الوماعذا اك ١‏ اونا 
فهَدَيْنَاهم مد أئ عَرَفْناهُمْ 0 فاسْتَحيُوا العكر عَلَى الهيدئا كم 
فلو ا يري على القند له تدرو اذ ار 


ول كُلّما وَرَدَتْ آي مُشْتبهَه نت اليه حُجَةَ على مُحْكَمِ الآيات 
الألواتى ْنا بالْأَخَذٍ بها مِنْ ذلك قَولهُ: م منهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ 


ته 


م الات اع ميات مال في فلوهه ون 3 قِيتبعُون ما تَشَايَه 
نه اا ال وَنِعَء أله وما بعلم الآيةا"". 


وَقال : © فمشْر َ عاد + الذاية كله يسْتَمِعُونَ المَوْلَ كَبتَبعُو وى 
لشكمة وأشرخة «أوديك اين مداقم ل رأوديك كح أولوا 
لباب ١4‏ 


2 #7 
2 


وَهمَنا لله وَإِيَاكُمْ إلى المَوْلٍ وَالعَمَلٍ لما يُحِبٌّ وَيَرْضئ . وَجَّبناوَإِيَاكُم 
مَعاصِيّهُ » بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ. 

وَالْحَمْدٌ بل كثيراًكما هُوَ أَهْلَهُ وَصَلَى الله عَلى مُحَمَّد وَآَلِهِ الي 
وَحَسْبنا اله وَِهُمَ الوّكيل 7" 


وانتهت هذه الرسالة التى تمثّل جانباً أصيلاً من النروات العلميّة الهائلة التي 


(١)و(؟)‏ فصلت .١7:54١‏ 
() آل عمران ": 7. 

(غ) الزمر 9:/ا١1و18.‏ 
(ه) الزمر 8: .١8‏ 


(53 تحف العقول: 168 476. ورواه الطبرسى فى الاحتجاج بصورة موجزة. 


ا فقي ع ادوقع انقو وأورجدة اتساه عباط ع كع لا متوافو قح اباد وي انان ١‏ 
يملكها الامام الهادى اكه » فتمل فند فيها أوهام الأشاعرة والمعتزلة 0 انك بالأدلة 
الحاسمة «الأمر بين الأمرين»» وهى الفكرة الرائعة التى يذهب إليها أئمّة أهل 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض البحوث الكلاميّة والفلسفية التى حاضها 


الإمام كه . 


لون 


أدعيته عليه السلام 


ما أدعية أئمّة أهل البيت ليه » فإنّها تمثّل روعة الدراث الاسلامى وأصالته . 
وقد حفلت بما يلى : ش 

-١‏ إِنْها وضعت قواعد السلوك , وأصول الأخلاق » وما تزدهر به الشخصيّة من 
القوى الروحيّة الواعية . 

؟ - إنْها تشتمل على وثائق سياسيّة خطيرة» فهي تمثل مدى الاضطهاد والوز 
الذي مُنى به العالم الإسلامى فى تلك العصور من قبل الحكّام الأمويّين والعبّاسيّين 
الذين لم يألوا جهدأً فى ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون. 

؟- إِنّها تمثّل انقطاع الأئمّة إلى الله والتجاءهم إليه » وإِنّهم قد آمنوا به بمشاعرهم 
وعواطفهم وقلوبهم . 

هذه بعض ما احتوت عليه أدعية الأئمّة 85 من الخصائص » ونعرض إلى بعض 
أدعية الإمام الهادي ع » وقد ذكرنا بعضاً منها عند التحرّث عن عبادته » وفيما يلى 
ذلك : 


دعاؤه اثلا عند الشدائد 

من أدعيته نغ هذا الدعاء الشريف ., وكان يدعو به إذا ألمّت به حادثة أو حل به 
خطب ء أو أراد قضاء حاجة مهمّة له » ويقول الرواة: «إنّه قبل أن يدعو به يصوم يوم 
الأنفاء والخميس والجمعة ؛ ثم يغتسل فى أوّل يوم الجمعة» ويتصدّق على 
مسكين » ويجلس تحت السماء » ويصلّى أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى 00 
الحمد وسورة يس » وفى الثانية سورة الحمد وحم الدخان » وفي الثالثة سورة الحمد 


2 فلي حم القان تتوم ف مدا مسبم ال وافئ وتات ف فرع وكا ل باسك فم و كي نوما 


مع سورة الواقعة » وفى الرابعة سورة الحمد وسورة تبارك » وإذا فرغ منها بسط 
راحكنه الا السحاءة 57 باشاوضن نهذ لدف 

وقد جاء فيه بعد البسملة : 

الهم لَك الْحَمْدٌ حَهداً يَكونٌ أُحَنَّ الْحَْدِ بك: وَأَْصَى الْحَمْدٍ لك 
وَأَوْجَبَ الْحَمْدٍ بك. وَأَحَبّ الْحَمْدٍ إِلَنِك, وَلَكَ الْحَمْدُ كَما أَنْتَ أَهْلَهُ: 
وَكُما رَضيتٌ لنَفْسك. وَكُمَاحَمِدَكَ مَنْ رَضيتَ حَهْ حَمْدَهُ مِنْ جَميع خَلَقِكَ. 
وَلَكَ الْحَمْدُ كما حَمِدَكَ به جَمِيعٌ أنبيائك وَرسُلِكَ وَمَلائِكَتِكَ, وَكَما 
ينبَغى لِعِرّك وَكِبرِيانِك وَعَظَمَتِكَء وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدا تَكِلٌ الْألْسّنٌ عَنْ 
صِفَيِه . وَيَقِفْ القَوْلَ عَنْ مُنْتَهاه ؛ وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لا بَقَصْرٌ عَنْ رضاك . 
ولا مضل كيه نون مكناموك, 

هملك الْحَمْدُ فى السّرَاء وَالضَرَّاء , وَالشَّدَّةَ وَالتَخاءء وَالعافِيَة 
0 بي 0 


اش نت 


ا 0 حَمْداً لا يله وَيْفُ 
واصفب. وَلَا يَدْركُهُ قَوْلُ قائل . 
اللهُمّ لك الحَمْدٌ حَمْداً فيما آَثِنَهُ إلَىّ مِنْ إِحْسانِك عِنْدى , وَِفُضالِك 


- 


علىَ ‏ وَتَفْضْلِك إِيَاىَ على غَيْرى , وَل الحَمْدٌ على ما سَوَّيْتَ مِنْ 


.١5 وسائل الشيعة: 086:؟17"»الحديث‎ )١( 


غظأل 0 0 ا و 5 امه 2 25 
ات تلاوي 
9 1-0 10000 وها لقو حت ل او من 2 
خلقى . وادبتنى فاحسنت ادبى منا مِنك على لا لسابقة كانت منى . فاىّ 
2 رك ل تي : 000 2261م 2ه اهام .م 
لنعم د رَب لم تتخذ عندى . وَاىّ شكر لم تستوجبٌ منى . رَضيت 
2 ل 42 2 33 و 5 ١‏ 


َب أت لخي َي المخين المتقصل اليل ذو انجلار 
ارام وَالْفواضِلٍ الم اليظام ,فلك الْحَمدُ عن ذلك يا وَب. 
لم تَخذلني في شَديدَةٍء وَلَمْ ُشلمني يجريرة وَلَمتَفصَحْني يسَريرة. 
َم تل نماو عَلَيِ عام ند كل عُشر وَيُسرء أْت حَسَنُ البلاء. 
وَلَّكَ عِنْدى قَدِيمُ العَفْو عَنَى. أمْتغنى بِسَمْعى وَبَصَرى وَجَوارحى , 
ونا اقلت الازن متن : 
الّهُمَ إن أوَلَ ما سالك مِنْ حابجتي. وَأَطْنْبُ إِنَيْكَ مِنْ رَغْسَتى. 
َموَسَّلُ لَك به بين يَدَئْ مسا لت وَأَنه َقَرّبٌ به لبك بَيْنَ يَدَى طلبتى . 
الصّلاة على مُحَمدٍ وَل محمد وَأسْك أن مصََيَ عَليِوََلَيهمْ َافضَلٍ 
ماأَمَرْت أَنْ يُصَلَى عَلَيِهمْ . وَكََفْضَلٍ ما سَأَلَكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَء وَكَما أَنْتَ 
وول لَه وَلهُمْ إلى َم القامة. 


مدا ان يي اب لو 
وَبعَدَدِ مَْ لَا يُصَلَى عَلَبِْهِمْ . صَلَاةَ دا ا / تَصِلها بالوّسيلَة وَالوَفْعَة 
وَالفَضْيلَة شل مل بسب لبايك الله 1 ا 


تقل له عترن تشكر والد ءوسل علنهنة ليما كثيرا. 


200 تافر ليه مفعمام م فق ء ممم مم مم م من مم ةم ممم م ممم 006002226 0.0000 لإها 


الّهُمَ وَينْ جودلة وَكَرَمِك نك لا تحب مَنْ طَلب إِلَيِك وَسَأَلَك. 
وو بدا عاد ل وتتيسن كن ل يبنا لتو ونث احَدٌ كذلك غيرك: 
وَطَمَّعى يا رَبّ فى رَحْمَتِك وَمَغْفْرَتك وَُقَتى عاك وَفْضْلِك 
حَداني عَلئ دُعَائك» وَالرَء غبَة لبك , وَإِنْزالِ حاجّتى يك, وَقَدْ قَدَّمْتُ 


أمامَ مَسأَتى القّوجُةَ نيك الذى جاء بالْحَنَّ وَالصَّدْقٍ مِنْ عِنْدِك . وَنوركَ 
ا المُسْتَقيم الذي هَدَيْتَ به العا وا خقية بنوره ا 


6عهر د سم 


ش خَصَضْحَهُ بالْكَرامَة: وَْكْرَمْتَهُ بالشّهادَة, وَبَعَمْتَهُ على حين فَشْرَةٍ 
ل 

الهم إني ‏ موصن 0 زه وَعَلاتيتهِ وَسسرٌأَهلٍ َيه -الَذِينَ أَذْهَنِتَ عَنْهَمُ 
الرحس وَطهُرْتَهُم ‏ برأ- اللهُممَصَزِّ عَلئ مُحَمّد وَآله .ا تَْطَْ يبِنى 
تفي ال وَالْآخِرَةِ , وَاجْعَلُ عَمَلى بِهِمْ ؛ قبلا 

المت بادك عَلئ نَفْسك فقلت تَبارَكْت وَتَعالئِتَ : < وذ سَْككَ 
بَادِي علي فى قريب جيب دَعْوَةَ الدع إِذَ دعا قَلِيسْتَجِيبُوا لى 
ُو منُوا بى لَعَلْهُمْ / يَرْشُدُونَ 74. 

وَقَلَتَ (يَا يادي لذبن و 


ا 


إنَّالله يَغْفِرُ اذو ب 5 :إن هم الغَفُورٌ الرّحِيمْ 14" 


)١(‏ البقرة ؟:185. 


0 الزمر 09 05 . 


5 .د الؤفقذال هيه فعرمدن 

وَقَلْتَ: ( وَلَمَدُ نَادَانَا وح فَلَنِعُمَ المجيبُونَ 74". 

َجَلُ يا رب نِم الْمَدْعُوٌ أنْتَ, وَنِعُمَ الرّبُ» وَنِعُم الْمُجِيبٌ. 

وَقَلْتَ : « قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَّحْمَانَ أَيَامَا تَدْعُوا فَلَهُ اْأَسْماءً 
الحشكن 014 

وَأنا أَدْ عوك اله لتمايك كنت كلمايها قلقت ينها ونا له ال 
َسْأَلَكَ باسْمائِك التى إذا دُعِيتَ بها أَجَبْتَ , وَإذا سَيِلْتَ بها أَعْطَيْتَ 
أذعوكٌ مُتضَرّعاً إلَيِكَ مِسكيناً؛ دُعاءَ مَنْ أَُسْلَمَيْهُ الغَفْلَه وَأَجْهَدََهُ 
الخاعة اد عوك دُعاءَ من استَكان وَاعْتَرَفَ بذ نبه . وَرَجَاكَ لِعَظيم مَغْفِرَتِكَ 

للم إِنْ كُنْتَ خَصَصْتَ أَحَداً بِرَحْمَتِكَ طائعاً لَك فيما أَمَرْعَه وَعَعِلَ 
َك فيما لَهُ خَلَفَتَهُ ‏ َإِنهُ َم يَبلْعْ ذلك إلا بك وَبتَؤفيقِك. 

اليه من اعد وَاسْتَعَدٌ لوفادة إلى مَخْلوقٍ رَجاءً رَفْدِه وَجَوائِرِه 
َإلَيِكَ يا سَيّدى كان اسْتِغْدادى رَجاءَ رفْدِكَ وَجَوائِرْكَ سالك أَنْ مُصَلَىَ 
على مُحَمَدِ وَآلِهِ وَأ طني مَسألَتى وَحابجتي .. 


ثم سأل الإمام حاجته وطلب منه قضاءها . 


.76 الصافات /ا":‎ 1١) 


.1٠١١ :١07 (؟) الإسراء‎ 


اله ل 220111 

راف يقول دنا كر الفتعمي :رانضل التقيوير ومن عن تكند 
َه »وَمَنْ أَرادّنى بِسُوءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَأَحْرِج صَدْرَه وَأفْحِمْ لِسائه؛ وَاسْدٌة 
بَصَرَهُ, وَاقمَعْ رَْسَهُ» وَاجْعَلْ لَهُ صُغْلاً فى نَفْسِهء وَاْفِنيه بحَوْلِكَ 
َكُويكء وَلَا تَجْعَلْ مَجْلسي هنذا آخِرَالْعَهدِمِنَ لْمَجالِسٍ التي أَدْعوَكَ 
بها مُتضرّعاً إِلَنِكء فَإِنْ جَعَلْتَهُفَاغْفِرْ لي ذنوبي كُلّها مَغْفِرَة لا تغاورٌ لي 
بها ذَنْباً وَاجْعَلُ دُعائى فى الْمُسْتَجِابٍ, وَعَمَلى فى الْمَزفوع المُتَمَبٍّ 
عِنْدَكٌ : وَكَلامى فيما يَضْعَدُ ليك مِنَ العَمَلٍ البو ات يك 
وليك بِهمْ أَرعَبُ . فَاسْتَحِبٍ دُعائي يا أَرْحَمّ الرَاحِمِينَ وَأَقِلْنِي مِنَ 
العَثّرات وَمَصارع العَبّرات. 

ثم إن الإمام سال حاجته وهوى إلى السجود » وقال : 

لا إلنة إلاالثه الْحَليمُ الْكَريم لا إلنه إلا لله العَلِئُ الْعَظيم ‏ سُبْحانَ الله 
رك :الشموات شرت ا رسي السّبْع » وَرَبّ الْعَرْش العَظيم . 

اللّهُمّإنى أَعود بِعَفْوِكَ مِنْ عُقوبِك, وَأَعُودُ برضال مِنْ سَخَطِكَ 


3 
- 


ءًَ و 2 م26 9 ع مه رده 5 م م رءه د ” 


ا اجَعَل حَياتى زيادَة لى مِنْ كل خبر, وَاجْعَل وفاتى راحّة لى 


نكل وم ,ابعل قر َي في طاغتِك. 
ثم قال : 


اونا 

ا 0 وَرّجائى لا ٌّ بالنَارِ بَمْدَ جود وَتَعْفِيرى لَك 
حلي نتيا فى + من أثر لديا والأجزة. وَاررُفنى مُراققة 
لي وَأَهْلِ ‏ َه عل وَعَلَْ السّلامُ في الدَّرَجاتٍ العُلى مِنَ اجن 

با نور القوره مدير امور يا جَواٌ؛ [يا ماجد]» يا واد با َحَد. 
يا صَمَد , يا مَنْ لَمْ يَِد وَلَمْ يود وَلَمْيَكنْ لَهُ كُقُواأَحَدَ .يا مَنْ هُوَ هلكذا. 
وَلَا تكونٌ هلكذا غَيْره. يا مَنْ لَيْسَ فى السّملواتٍ العُلىء وَالْأَرَضِينَ 
السَفلى إلله سواه يا مُعرَ كل ذَليل . وَيا مُذِلَّ كَل عزيزء قد وَعِرْتَكَ 
وميا ود بصا ادو بين 
وَكذاء وَافْعَل بى كَذا وَكَذاء السّاعَةَ السّاعَة ايا أَرْحَمَ “تاليف 7 

أي نفس ملائكيّة مثل نفسيّة الإمام ب التى مئّلت روحانيّة الأنبياء وقداسة 
الأوضيناءء لذ انقطع إلى الله » وآمن بأنّ عب يناك الأجدات انها هى بيد الله 
خالق الكون ؛ وواهب الحياة» فاعتصم به . والجأ جميع أموره إليه » وما أبدع هذا 
الدعاء ففيه جمال التعبير » وروعة الأدب والعرض . 


دعاؤه 2 عند النوم 
ومن أدعيته الشريفة هذا الدعاء » وكان يدعو به إذا أراد النوم » أو انتبه من نومه . 


وهذا نصه : 


)١(‏ مصباح المتهجد: 741 اؤ2". 


ان 20111110000 
دلا إلنة إلا الله الْحَيٌ الَيُومُ وَهُوَ عَلى كُلَّ شَئْءِ قَديرٌ» سُبْحانَ الله رَبّ 

الكوات القع :ونا شو »ورت الأرصين الشنع وما فمون :ررك 

الْعَرْشٍ الْعظيم. وَسَلامٌعَلَى الْمرْسَلينَ» وَالْحَمْدُ يرب الْعالّمينَ؟'٠‏ 
لد كان ا ظِةِ يردّد هذا الدعاء ذ فى أكثر أوقاته » وهو ينم عر ساد تعلق 


دعاء الاعتصام 
ومن أدعيته هذا الدعاء الشريف الذي يعتصم فيه بالله » وهذا نصّه : 
يا عدني عِنْدَ العدَّدِء ويا رجائى وَالمُعْتَمَد ويا كَهْفى وَالسَّنَد. 


_- حرم 


ونا وديا أحَد اقل هُوَ الله أَحَدَ » أسأ لك بحو مَنْ خَلقَنَه 


وَلونَحعًا فى حاقل مْلَهُمْ أَحَداً أَنْ مُصَلْر . عَلَيْهِو "٠,‏ 


ومثّل هذا الدعاء مدى اعتصام الإمام بالله وانقطاعه إليه . 


© اس 
؟ اذاه 
من خلقك . 


دعاوه ا اليا للاستعاذة من الشيطان 

وكان الإمام نقِةٍ يدعو بهذا الدعاء الشريف للاستعاذة من شر الشيطان الرجيم » 
وقد جاء فيه بعد البسمله : 

ديا عزيز العزفى عِرْهِ ‏ ما اعز عزيز العزفى عه يا عزيز اعزْنى بعزك , 
وَايّدَنى بِنَضْرِكَ . وَادْفَعْ عَنَى هَمَرات الشّياطين. وَادْفَعْ عَنَى بدَفِيك. 


. 6 : المقنع‎ ١0) 


(؟) أمالى الطوسى : 587؟. عدّة الداعى : 61. 


0 د الإطقةا ليه ددن 
وَامْنْعٌ بض نُعِكء وَاجْعَلنى مِنْ خيار خَلْقِكَء يا واحِدٌ يا أَحَدٌ عيافاد 


يضمن . 


دعاء جليل 

من أدعيته هذا الدعاء الجليل » وقد رواه الطبرسى بسنده عن أبي ي هاشم داود بن 
القاسم الجعفري . قال : «كتبت إلى الإمام الهادي : بعض مواليه يسأله شيئاً من 

يا أسْمَعَ السَامِعينَ . ويا أَبْصَرَ المُبْصِرِينَ .ويا أنْظَرَ الَاظِرينَ .ويا أْرَع 
الحاسبينَ » ويا أرْحَمٌ الرَاحِمِينَ ويا كمالحا كمين . 

صَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ وَأَوْسِعْ لى فى رِزقى. وَمُّدَّ لى فى 
عُمْرى . وَامْئْنْ عَلَىَّ بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلنى مِمَّنْ تَنْتَصِرٌ به لدينك. 
وَلا تَسْتَبْدِل بى غيرى ,!"ا 

دعاوه ليْةٍ فى اول ليلة من رجب 

الحَمْدٌ لله الذى لا تَنْقَدُ خَرْائتَهُ » وَلَا َخَافَ آمِنْهُ. رَبّ إن ارْتَكَبْتٌ 
الْتعاصئ. فَذلِ بق بتى بكَرَمِك إِنّك كفل اكب َنْ باد وََُْو 

عَنْ سَيّاتِهمْ » وَتَغْفِرٌ الزَللَ» وَإنْكَ مُجيبٌ لداعيك وَمِنْهُ قَريبٌ. 
نا تا: ِب إِلَيّكَ مِنَ الْخَطاياء وَراغِبٌ إلَيّْكَ فى تَوْفيرٍ حَظَّى مِنَ العطايا. 


.امال:١ عيون أخبار الرضا للا : ؟: 58. بحار الأنوار:‎ ١ 
(؟) أعيان الشيعة -القسم الثانى : 4: 86؟.‎ 


ذه 22001011117110 

ياخالِقٌ البرايا .يا مُنْقذي مِنْ كُلّ شَدِيدٍ, يا مُجيري مِنْ كل مَحُذُ ورء 
يلور قفني شر واب الأمور كن على نعمائك 
وَجَرِيلٍ عَطائك مَشْكورٌ وَلِكُلٌ خَيْر مَدْخُورٌ!'" 


دعاؤه اه فى اليوم الرابع والخامس عشر من الشهر 

«سَبْحَانَ مَنْ هُوَ دائمٌ لا يَسُهو, سبْحانَ مَنْ هُوَ قائمٌ لا يَلهو , سبْحانَ 
مَنْ هُوَ عَنِنٌ لا يَفتَقِرٌ سْبْحانَ الله وَبِحَمْدِوء!"' 

دعاؤه اثلا فى كشف المهمّات 

ديا مَنْ تُحَل بِاسْمائه عُقَدُ المكاره. وَيامَنْ يُقَل بذكره حَدَ الشّدائد, 
وراك دعر سيا الوظلام مر فجي المجرع الى تخل الفرع , 

ذَلَتْ لِقَدْرَتك الصَّعابٌ وَتَسَبَّبَتْ بِلَطْفِكَ الأسبابُ, وَجَرئ بطاعَتِك 
لقصاء .وم على وخر لأفيء .هي بيك دود قؤلك مر ؛ 


و2 


وَبإِرادَتِك دون وَحْيك منْرَّجِرَة. 

وَأنْتَ المَرْجُوٌ لِلْمهِمَاتٍ, وَأَنْتَ الْمَفْرَعْ لْمَلِمَاتء لا يَنْدَفِمُ مِنْها 
إلاما دَفَعْتَ وَلَا ينَكَشِفٌ ينها لجن ككنت واونة إل ب ين الاشر 
ما قَدْ فَدَحَنى ثُمَلَهُ ٠‏ وَحَلَّ بى مِنْهُ ما بَهَظَنى حَمْلَه؛ وَبِقدْرَتِكَ أَوْرَدْتٌ 


.188 :" مصباح المتهجّد: 99: 810. إقبال الأعمال:‎ )١( 
.484 (؟) الدعوات:‎ 


غراابتا* 2 : 1ك ار اونا 

ياج 4 ١‏ ا 

0 00 ا 1 2ه قاد اي ف ا مذ ا دوو مه يعر 
علىَ ذلك . وبسلطانك وجهته إلىّ. فلا مصدر لما اورّدت. ولا مَيِسْرَ 


فو ى 22 


لما عَسَّْتَ وَلَا صارفٌ لما وَجَّهْتَء وَلَا فاتِحَ لِما أَغْلَفْتَ وَلَا مُغْلِقَ 
لما َتحت : وَلَا ناصِرَلِمَنْ خَذَلْتَء إلا أنت. 

صَلَ عَلئ مُحَمّدٍوَآلِ مُحَمّدٍ» وَافنَحْ لي يا رَبٌ باب الْفَرَج بطَؤلِك . 
وَاصْرِفٌ عَنَى سُلْطانَ الهم بحَوْلِكء وَأَنلنى حُسْنَ التَظَر فيما شَكَوْتُ 
وَارْرُفُنى حَلاوَة الصّنْع فيما سَألتّكَء وَهَبْ لى. مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً وَحِيَاً: 
وَاجْعَلُ لى مِنْ عِنْدِكَ مَخرَجاً نيا 

وَلَا تشَقَلنى بالإهتمام عَنْ تَعاهْدٍ فَرُوضِكَء وَاسْتَعْمالٍ نيك 
َقَدْ ضِفْتُ يما نَّلَ بي يا رَبّ ذَرْعا وَائْتََاتُ بِحَمْلٍ ماحَدَتَ عَلَيَ 
ع 

وَأَنْتَ القادِرٌ عَلىكَشْفِ ما بُلِيتُ بهء وَدَفْع ما وَفَعْت فيه » فَافْعَلُ بى 


ذلكء وَإِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَوْحِبهٌ مِنّْكَء ياذًا العَزْش العَظيم, وَذَا المَنَّ 
الكريم , فَانْتَ قادرٌ يا أَرْحَمَ الراحِمِينَ . آمينَ رَبّ العالمينَ)١'.‏ 


ا 


دعاؤه يه فى الاحتجاب 


0 ا >2 0 0 ووم 8 2 ١‏ 
«١‏ وإذاقرّات القران جَعَلنا ينك وَبَيْنَ الذين لا يو مئون بالآخرّة حجابا 


.5017 :١ المصباح: *8؟. إقبال الأعمال:‎ )١( 


تكد وجوج 2 :3 شخ وت 5 ف انط يط لخاد وأو لقيو ةك مرق بولسا و مت 8 
ورا * وَجَعَلْنا عَلئ قُلُوبِهمْ أكِنَة أنْ يَفْمَهُوهُ وَفى آذانِهمْ وَ قرأ .)١4‏ 

و # إِنَهُ ليْسَ لَه 
سُلْطَانٌَ عَلَى الّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَ كَلونَ 4!". 

عَلَيِكَ با مَْلاىَ َوَكلى , وَأَنْتَ حَسْب واملن ع وق كوك علو أنه 
َهُوَ حَسْبَهُ 14" تَبَارَكَ له إبراهيم وَإْماعيل وَإِسْحاقٌ وَيَعْقَوتَ. 
رَبّ الأزباب ء وَمالِكَ المُلوكء وَجَبَارٌ الجبابرَة وَمَلِكَ الدَنْيا وَالْآَخْرَة 
رَبٌ اسل إلىّ مِنْك رَحْمّة يا رَحِيمُ ‏ البسنى مِنك عافيّة ‏ وَاْرَعَ فى قلبى 
مِنْ نورك., وَاخبّانى مِنْ عدوّك. وَاحفظنى فى ليُلى وَنهارى بِعَيْنِك 
يا أنْسَ كُل مُسْتَوْحِشء وَإِلْهَ العالمينَ. 

«قل مَنْ يكلوكم بالليّل والنهار مِنَ الرّح حمان بل هم عن ذكر بهم 
مكرضون 4 لحني اه يازيا ونيا زينانا ٠‏ فإن ‏ وَل ل شي 
للهلا إله إلا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَلَتٌ وَهُوَ رب العرْش العَظيم 01*14 


)١(‏ الأسراء /ا١:‏ 4غ و85. 

(؟) النحل 98:151و99. 

(؟) الطلاق 506:". 

(غ) الأنبياء :9١‏ ؟4. 

(6) التوبة 9: 9؟١.‏ 

(1) المصباح: .5١8‏ بحار الأنوار: :3١‏ /الا5. مهج الدعوات: 9809 و .55٠0‏ 


دعاؤه :لي فى الاحتراز من الشرور 

ديا نوريا بُرْهانَ. يا مُبِينٌ يا مَتينٌ» يا رَبَّ ا كفنى د شر الشرووه زافات 
الدهورء وََسألَكَ النّجاة يَوْم يُنْمَخّ فى الصّور ,1 

دعاؤه ا لدفع النحوس والمخاوف 

أَضْبَحْتْ الهم مُحْتَصِما بماك الْمنيع الّذي لا يُطاوَلُ ولا يُحاوَلُ , 
رخال در واروية مارج شاده وعلط يز سأي 


الصَامِتٍ وَالنَاطِقٍ . ؛ فى + جُنَة مِنْ كل مَخُوفٍ بلباس سابعّة بولاءٌ أَهْل بَئِت 


مَحَمَّلِ ع يهم السّلامُ. 
مُحْتَجباً مِنْ كَل قا : ص لي إلى أويّةٍ يجار حَصينٍ لاص في 
لاعِْرافٍ بِحَقَهمْ . وَالنَمَسّكِ بح مُوقَِا أن الْحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَمِنْهُم 


6 > 70 


ف مزالي م دا انب ارب ب حائها 
6 هم على محمد وآ مح اذ الهم يهم من كر 

إن جَعَلْنا مر * أمهم سنا وين لبهم سذا قأفخباهز قهه 

يصون 14" 

.50١10 :55 المصباح: 06". بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) مصباح المتهجد : ؟. مفتاح الفلاح : 54" 


نفد ا ”2 
دعاؤه يْةٍ لقضاء الحوائج 
ديا بارٌء يا وَصِولٌ . يا شاهدً كُلَ غائبء وَيا قَريبُ غَيْرَبَعيدِ ويا غالب 
أنألك اللّهُم اسيك الْمنونٍ المَخزونٍء المتوم الك 
الطَاهِرٍ الْمُطَهرِ. المَقَمّسِ الور الام لحي القيُومٍ العظيم تور 
الكمتوات وَالَْرَضينَ » عالم العَيْبِ وَالشَّهادَة الكَبير الْمُتَعالٍ العَظيم . 
صَلْ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمّدِ؛!'" 


.189 :84 بحار الأنوار:‎ .18١ جمال الاسبوع:‎ )١( 


2 0 سر 5 1 قن 
5-0 ا 0 د 6 م اويا 


320 


مناجاته عليه السلام 


كان الإمام أبو الحسن الهادي يناجى الله تعالى فى غلس الليل البهيم بقلب 
خاشع » ونفس آمنة مطمئئّة » وقد أثر عنه فى ذلك ما يلى : 

: كان يقول فى مناجاته اك‎ -١ 

إللهى مُسىءٌ قد وَرَّدَ وَفقيرٌ قد قصَد, لا تَحَيّبْ مَسَعاء, وَارْحَمَهُ 
وَاغْفْدْ لهُ خطاة)('. 


رحمهةه 


- من مناجاته لكلا : 

إلهى صَل على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَارْحَمْنى إذا انْقَطمّ مِنَ الدنيا 
1 0 0 8 . ع هيه 9 قن ,ره 0 
اثرئى؛ ومحى من المخلوقين ذ كرى.وصرت فى المنسيين كمن نسبئ؛ 
اللهى كبْرَ سنى . وَرَق جلدى . وَدَق عظمى . ونال الذهْرٌ منى . وَاقتَرَبَ 
ش 


محا كم 


جَلى ‏ وَنَفِدَتْ ايّامى , وَذَهَبَتْ شّهُواتى ‏ وَبَقَيَثْ تبعاتى . إللهى ارْحَمْنى 
اذا تنكارة -. (5) 

ةا تخر با صورى - 

“- كان نيْةٍ يناجى الله تعالى بهذه المناجاة : 

«إلهى تاهّث اؤهام المُتَوَهمينَ. وَقصّرّ طرف الطارفينَ؛ وَتلاشتَ 


. 69 : الدرٌ النظيم‎ ١0) 


(؟) المصباح / الكفعمى : 14". بحار الأنوار: 99:9١‏ و .٠٠١‏ 


1 20 
رغيات الو اسفن مكلت اناوي المُبَطِلِينَ عَن الدَّرْكِ جيب 
نانك أو لوفو البلوع إلى لوك نت في الْمَكانٍ اذى لا يتناهئ , 
وَلَمْ تَقَعْ م عَلَيّكَ عون بإشارة وَلَا عِبارَّة. هَيْهَاتَ * ثم هيّهات. يا ول . 
يا وَحْدانِىٌ يا فَرْدانِنٌ : اسان اه وك عَوَرَق 

وَنِهايَة بجَبّروت المَخْرِ,7'" 


.١9/8 :9١ التوحيد : 51. بحار الأنوار:‎ )١( 


5 5 


زياراته للآأئمة عليهم السلام 


وأثرت عن الإمام أبي الحسن الهادي لكلا مجموعة من الزيارات الرائعة زار بها 
آباءه الأئمّة الطاهرين نيك » وهى مليئة بالاحتجاج على أحمقَّيّة أهل البيت 840 
بالخلافة الإسلاميّة »كما احتوت على وثائق مهمّة من مآثرهم وفضائلهم ومناقبهم . 
ونشير إلى بعض زياراته : 

الزيارة الجامعة 

وهى من أشهر زيارات الأئمّة الطاهرين ادم كك . وأعلاها شأنا » وأكثرها ذيوعا 
وانتشاراً» فقد أقبل أتباع أهل البيت 822 وشيعتهم على حفظهاء وزيارة الأئمّة بها. 
خصوصاً فى يوم الجمعة » ونتحدّث باختصار عنها . 

صحة سندها 

ما سند زيارة الجامعة » فقد حاز درجة القطع من الصحة . فقد رواها شيخ الطائفة 
فى التهذيب » ورئيس المحدثين الصدوق فى ١‏ الفقيه » و« العيون» وغيرهما. 

قال المجلسى : إن هذه الزيارة من أصح الوكازراة يعدا + واصعقها سورد : 
وأفصحها لفظأ » وأبلغها معنى » وأعلاها شأناً)!١‏ 

لقد روى هذه الزيارة محمّد بن إسماعيل البرمكى . عن موسى بن عبد الله 
النخعى . ولنستمع إليه يحدثناء قال : « قلت لعلئَ بن محمّد بن على بن موسى بن 


)١(‏ بحار الأنوار: 99: ١54‏ . الأنوار البهيّة : /1ا78. 


نه ل ا لظ« 
الله قولاً أقوله بليغا كاملاً إذا زرت واحداً منكم ؟ 

فقال: إذا صِرْتَ إلى الباب قَقَف وَاشْهَدِ الشَّهادَئيْن وَأَنْتَ عَلى عُسْل , فإذا دَخَلْتَ 
درك لمَيْرَ قف وَقُلٌَ : الله أَكْبَرٌ » الله أَكْبرٌ » كلائينَ . 

م امْشٍ قُليلاًوَعََيِكَ السَّكينَة وَالوَقارٌ» وَقارِبْ بَيْنَ خطاك ‏ ثم قِفْ وَكَبرٍ الله 
عَرَّوَجَلَ نَلاينَ مَرّة ثم اذ مِنَ القَبر وَكبر الله أرْبَعينَ مَرّةَ نمام مائة تَكْبِيرَةٍ » ثم ساق 
الإمام كه الزيارة 0 


بلاغتها 

وتفيض زيارة الجامعة بالأدب الرائع » فقد رصعت بأرقٌ الألفاظ . كما تحلت 
بجواهر الفصاحة والبلاغة » وبداعة الديباجة » وجمال التعبير » ودقة المعاني » الأمر 
الذي يدلل على صد ورها عن الإمام هذ فقد اعتبر العلماء أنّ آية الخبر الصحيح هو 
ما إذا كان فى أرقى مراتب البلاغة ‏ فإِنّ الأئمّة الطاهرين هم معدن البلاغة 
والفصاحة ؛ وهم الذين أسّسوا قواعد الكلم البليغ » فكان كلامهم فى أعلى مراتب 


الكلام الفصيح ٠.‏ 
شروحها 


واهتمّ العلماء اهتماماً بالغا بشرح زيارة الجامعة لما فيها من المطالب العالية . 
والأسرار المنيعة » والأمور البديعة » وفيما يلى بعض شروحها : 

-١‏ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للعلامة الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم 
الاحسائى » وهو شرح كبير . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا اق : »"٠6 :١‏ الحديث .١‏ من لا يحضره الفقيه: ؟: 308» الحديث 


تهذيب الأحكام : 05 و الحديث . بحار الأنوار : 8 ١237‏ . الحديث . 


ا ل و ب مكو ان دما | ِ! د ولط 
"'- شرح الزيارة الجامعة ( فارسى ) للسيّد حسين ا ي الهمدانى 


1- شرح الزيارة الجامعة للسيّد عبدالله ابن السيّد محمّدرضا * م 
اما » ناز اللامعة » . 


- شرح الزيارة الجامعة للسيّد على نقئ الحائري . 

1- شرح الزيارة الجامعة للشيخ محمّد على الرشتى النجفى . 

- شرح الزيارة الجامعة للسيّد محمّد بن محمّد باقر الحسيني . 

4- شرح الزيارة الجامعة للسيّد محمّد بن عبدالكريم الطباطبائي البروجردي!". 

وفيما يلى نصها : 

السَّلَامُ عَلَيْكُمٌ يا أَهْلَّ بَيْتِ الْبُوّة وَمَوْضِعٌَ الرّسالَة, وَمُخْتَلَفَ 
المَلائِكةِ » وَمَهْبطَ الوَحي وَمَعْدِنَ الرّحْمَة» وَخُرَانَ الهلم, وَمُنْتَهَى 
ْم وَأصولَ الْكرَمٍ, وَقاة امم . لاء َعَم وَعَناصِرَ الأنبرار. 
وَدَعَائمَ الأخيار اوساية العباد ؛ وَأدكانَ البلاد ؛ روات الايمان ١‏ وَامَنَاءَ 
الرَحمِن وَسَلالة م وَصَفُوَةَ الْمُرْسَلِينَ » وَعتْرَةَ خيّرَة رَبُّ 
العالمِين وَرَحمَةً الله وَبركاثة . 

السَّلَامُ عَلَى أَئِمّة الْمُدى . وَمصابيح الدذجئ . وََعْلَام الشقىء وَذْوِى 
اله , وَأُولى لعج" رركت الورى زررنة ا نيان لهال 


."١059و‎ "686:١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ )١( 
.5865 :5 : (؟) الحجا :العمل والفطنة . القاموس المحيط‎ 


در 


ويرك رق لد ب ل ل ل ل ا كيرا 
الأعلى وَالدَّعْوَةِ الحُسْئئ , وَحُجّج الله عَلى أَهْلٍ الذثنا والآأخدة 
أرقن نكف وير كانه 

السام على مَحالَ مَعْرفَةِ اله وَمَساكِنٍ بَرَكةِ الله. وَمَعادِنِ حِكْمَةٍ اله . 
وَحَفَظَة سِرٌ الله. وَحَمَلَةِ كتاب ال . وَأَوْصِياء نبي اله وريه رَسُولٍ اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه . وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائٌة. 


السَّلَامُ عَلَى الدّعاة إلى الله . وَالْادلاء عَلى مَرْضاة الله وَالمُسْتَقِرينَ فى 
مر الله. وَالتَامينَ فى مَحَبّة الله. وَالمُخْلِصِينَ فى تَوْحِيدٍ الله وَالمُظْهِرِينَ 
لآمْر لله وَنَهِيه, وَعِبادِِ المَكْرَمِينَ الذِينَ لا يَسبِعَونَه القَْلٍ وَهُّمْ بأمْرِه 
0 ثم ١١‏ عم 


. رخ حو ع 7 
نّ ' وَرَحَمَة الله وَيرَكاته. 


السَّلَامُ على الائمّة الذعاة. وَالقَادَةِ الهُداة, وَالِسَّادَة الوّلاة. وَالذَادَةٍ 
الحماة: وَاهْلِ الذكر . وَاولى الْامْرِء وَبَقِيّه الل وَخيْرَتَهِ وَحِرْيِه » وَ عََة 


ل ماس - 1 ارتم 5 سوط د بعاد ص 

عِلَمِهِ . وَحجيّه وَصراطه ‏ ونوره وَبِرَهانِه » وَرَحَمَة الله وبركاته . 
اشهّد ان لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له .كما شهد الله لنتفسه وَشْهِدَتْ 

٠ ٠. 8ه 6 - سي‎ 9 18 2 

له مَلائكْتَه وَاولو العلم مِنْ خلقه . لا إلله إلا هُوَ العَزِيرٌ الحَكِية!". 


.6 2 إن 80 ٠‏ م . 
م ف و .. ممه 0 م و / 
واشهد ان محمدا عبيده المنتجب . وَرَسوله المرتضئ . ارسله بالهدى 


5 اقنباش هن الآيعين 45 و “#الامن سوزة الاضناء: 


(؟) اقتناس من الآية ١8‏ من سوزة آل عمران: 


ا مووي 
وَدِين الْحَنَّ ليظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَه وَلَوْكَرِةَ الْمُشْرِكُونَ' 

انهه الك اللابكة الهدا1 الراهة ون اللشيد يون فنصو 
المُكرَّمُونَ . المُمَرَبُونَ . المُتَقَونَ ‏ الصَادِقُونَ , المُصْطَفَوْنَ , المُطِيعُونَ له 
القَوَامُونَ بأمْرِهِ , العامِلُونَ بإرادته , الفائرُونَ بِكَرامَتِه. 

اصْطَفاكُمْ بِعِلَمِهِ, وَارْتَضاكُمْ لغَيبهِ . وَاخْتارَكُمْ لسر وَاجَْباكُمْ 
درت وَأعَرَكُمْ بهُداه وَحَصّكُمْ يُزهانه. وَالََبَكُمْ لُورو. وَأبدَكُمْ 
بروحه. وَرَضيَكُمْ خلفاءً ءَ فى اأضو كنا على بَرِيته . وَأنْصاراً 
لدوم كلق لوو ووس و لملمي الن كنا لطت رسف 
ِوَحْيهِ . وَأْكاناً لَوْحِيدِه . وَشْهَداءَ عَلى خَلْقهِ. وَأعْلَاماً لعباده ‏ وَمَنارا 
فى بلاده. وَأَدِلَاءَ عَلى صِراطِه . 

عَصَمَكُمْ الله مِنّ الزّلٍ ؛ وَآمَنَكُمْ م مِنَ الفئّن ‏ وَطَهرَكُمْ مِنَ الدَنّس . 
وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ وَطَهّرَكُمْ تطهيراً. 

فَعَظّمْتُمْ جَلَالَهُ؛ وَأَكْبَرْتم الا نظت رقا واكم كر 
وَوَكّدْتُمْ ميئاقَه وَأَحْكَمْتُمْ عَقَدَ طاعَتِه , وَنَصَحُْم لَهُ فى السُرٌِوَالعَلّانيَة؛ 
َدعَوُْمْ إلى سَبيلِهِبالْحكْمَة وَالْمَوْعِظة اسن وََدَلُم أنفْسَكُمْ في 


مَرْضْاتِهِ . وَصَبَرْتمُ عَلئ ما أَصَابَكُمْ فى جَنْبهِ. وَأَقَْتُم الصَّلاة. وَاتَيْتم 


(4) اققياس من الذرة لاسرا سورة التوية #بؤالآية :ةن متوة الضف » 


د ه25 
الزّكاة. وَأَمَرْتُمْ بالْمَغْرُوفِ ء وَتَهَيْكُمْ عَنِ الْمنْكَرِ وَجَاهَدْتُمْ فى الله حَنَّ 
جهادو. حَنَئ أَعْلكُمْ دَعْوَتَه. وَيَيكمْ فَرائِضَة. وَأَقَمثُمْ حَدُودَه وَنَشَرتم 
شَرائِعَ أْكامِه , وَسََكُمْ ننه وَصِرْكُمْ في ذلك مِنْه إِلَى الرّضاء وَسَلّمتُم 
لَهُ القَضاءً ؛ وَصَدَقَتُمْ مِنْ وُسَلِهِ مَنْ مَضئ . 

فالرَاغِبٌ عَنْكُمْ مار وَاللَازمْ لَكُمْ لَاحِقٌ , وَالْمُقَصّرُ فى حَفَكُمْ زاهِقٌ . 
وَاْحَُ مَعَكُمْ , وَفِبكُمْ؛ وَمِنْكمْ . وَإلتِكُمْ» واكم أَهْلَهُ وَمَعْدِئه وَمَأوا: 
َمِيراتُ البو عنْدَكُمْ. وياب الْحَلْقٍ إِلَِكُمْ . وَحِسابهُمْ عَلَيِكُمْ؛ وَفَضْلْ 
الخطاب عِنْدَ كُمْ وَآاتُ اله لدَيْكُمْ وَعَرَائِمُهُ فيكم وَنُورُه وَبْرْهانهُ 
عِنْدكُم . وَامْره يكم . 

مَنْ والَاكُمْ فَقَدْ والى الله وَمَنْ عاداكُمْ فَقَذْ عادى الله » وَمَنْ أَحَبَكُمْ 
فَقَدْ أَحَبٌ الله. وَمَنْ أَبِعَضَكُمْ قَقَد أَبِعَض الله وَمَنَ اعُْتَصَمَ بكم 
وام م 


م الل الأَهَم.وَالصَراط الوم شهدا دار لقنا وَشْقَعاء 


وَالبابٌ المَبتلى به الناس . 


مَنْ أتاكُم فَقَدْ نجَاء وَمَنْ لم يَاتَكُْ فَقَدْ هَلَك؛ إلى لله تَدْعُونَ وَعَلَيْه 


555 016 20701 ال ل راونا 
لون ويه مود وله تشلون ويم تلقملوة»وإلى شيل 
تُرْشِدُونَ, وَبِقَوْلِهِ نَحْكّمُونَ. 

سَعِدَ وَالَهِ مَنْ والاكُنء وَهَلَكَ مَنْ عاداكُن ؛ وَخَابَ مَنْ جَحَدَ كو 
وَضَلَّ مَنْارَقَكمْ؛ وَازَ مَنْ تَمَسَّك بكم وَأَمِنَ مَنْ لجا إِلَيِكُمْ وَسَلِم 

مَنِ التق فالحَنَةٌ مأواة؛ وَمَنْ خالَقَكٌْ فَالتَارٌ مَنُواهٌ » وَمَنْ جَحَدَكُمْ 
كافرٌ» وَمَنْ حارَبَكُمْ مُشْرِكٌ . وَمَنْ رََّ عَلَدَكُمْ فى أُسْفَلٍ دَرَكِ مِنَ الجَجِيم . 

َشْهَدُ أن هذاسابقٌ لَكُمْ فيما مَضئ . وَجار لَكُمْ فيما بَقىَ؛ وَأَنَأرُواحَكُمْ 
وَنْورَكُمْ وَ طينَتَكُمْ واحِدّة . طايَتْ وَطَهُرَتْ ‏ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ , خَلفَكُمُ الله 
أثوارا فجَعَلَكُمْ بَِرْشِهِ مُحْدِقِينَ. حَتَى مَنَّ عَلَينا بَكُمْ فَجَعَلَكُمْ في 
أن َع وُذ كَرَ يها اسمُهُ 74"'. وَجَعَلَّ صَلّواتنا عَلَيكُمْ. 
َما خَصّنا به مِنْ ولَابيِكُمْ طِيباً ِخَلْقِناء وَطَهارَة أَنمُسِناء وَتَرْكيَةَ لنا. 


عدو 5 ء. ك8 
بيوبت ادن الله 


بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَل الْمُكَرَّمِينَ . وَأعْلى مَنازْلٍ المُقرَبِينَ » وَأَرْفَعَ وَرَجات 


: < 7 هه رم ا 7 ص م 3 2 ٍّ ا م © 0 ِ- 
المُرْسَلِينَ . حَيْث لا يَلحَفَهُ لاحقّ . وَلا يتفوقه فائق. ولا يسبقه سابق . 


() النون 14 وم 


ل لظ 
وَلَا يَطْمَعٌ فى إذْراكه طامِعٌ ؛ حَتَى لا يقى مَلَكَ مُقَرّبٌ ب وَلا نبي مُرْسَل . 
َلَاصِدّيقٌ وَلّا شَهِيدٌ وَلَاعَالِمٌ وَلَاجِاهِل ‏ وَلَا دَنِىٌّوَلَافَاضِلَ . وَلَا مُؤْمِنٌ 
صالحٌ . وَلَا فاجرٌ طالحٌ . وَلَا جَبَارٌ عَنِيدٌ , وَلَا شَيْطانٌ مَرِيدٌ , وَلَا خَلْقٌ فيما 
بن ذلك شَهِيد, لا عَرَقَهُمْ جَلالة أمركُم. وَحِطَم حَطَرٍكما"' 
شَانِكُمْ؛ وَتَمامَ ُوركُمْ, وَصِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَنَباتَ مَقَامِكُمْ؛ وَشَرَقَ 
مَحَلَكُم. وَمنِْلَكُمْ عِنْدَهُ وَكَرامتَكُمْ عَلَيْه. وَخاصّتَكُمْ لَدَيْه. وَقَرْبَ 

ابي مْوَي وَنَفْسي وهلي ومالي وسرت . 

أَشهدُ اله وَأَشْهدُكُمْ ني مُؤْيِنَ بكُمْ وما آمَكُمْ به .كاف بِعَدُرَكُمْ 
وبما َقَرثُْ به . مُسَبِصِرٌ بشَاِكُمْ وَِضَلَالةِ مَنْ خَالَتَكَمْ ٠‏ مُوالٍ لكُمْ 
وَاْلِيائِكُمْ مض لِاعدائِكُمْ وماد لَه لم لِمَنْ سالمَكُم, وَحَرْبٌ 
ِمَنْ حاربَكمْ مُحَمَّ لما حَفَفَتُم . مُبْطِلٌ لما أَبَطَلتمْ ؛ مُطِيعٌ لَكُمْ. عارفٌ 
ذُخ مر بفطْلِكُمْ. مُحقيلٌ لمكم مُحْمَجِبْ بِذِمتكُمْ مُغترق 
بكم مُؤْمنٌ بإِبابِكُم . مُصَدَّقْ بِرَجْميكُ ‏ مير مركم . مَُْقبَ 
ِدَوْليكُمْ ‏ آذ بموْلِكُمْ. عامِلٌ بأمرِكم , مُستجِيرٌ بكم زائرٌ لَكَمْ. عائدٌ 


لك 
وَمُقَدَمُكُمْ أمامٌ طلبتي وَحَوائْجي وَإرادتي في كُلَّ أخوالى وَأمُورى . 
مُؤْمِنٌ بسِرّكُمْ وَعَلَانِيتِكُم ؛ وَشاهِدِكُمْ وَغَائبِكُم . وَأوَّلِكُمْ وَأَخْرِكُمْ 
وَرَابى لَكُمْ نَع ٠‏ وَنُضْرَتى لَكُمْ مُعَدَة حَنَى بَحْيى الله تعالى ديه بكم ؛ 
وَيَْدكُمْ فى أَيَامِه ‏ وَيُظْهرَكُمْ لِعَذْلِهِ ‏ وَيُمَكُدَكُمْ في أَرْضِه . 

فََعَكُمْمَعَكُمْ َامَعَعَدوْ كم منت بم وتوت خرَكُمْيما تيت 
بدأوَلكُمْ وَبَرِئْت إلى لله عَرَوَجَلَ مِنْ أغدائِكُم. وَيِنَ الْجيْتٍ 
وَالطَّاغُوت , وَالشَّياطِين وَحِْيِهِمُ , الظَالَمِينَ لَكُمُ وَالْجَاحِدِينَ لِحَفَكُمْ : 
وَالسمارقِينَ مِنْ ولَايتِكُمْوَالعاصِِينَ لإئِكُمٌ وَالشَاكُينَ فيكم . 
َالْممْحفِينَ عَنْكُمْ وَِنْ كل وَلِيجَةٍ دُونَكُمْ. وَكُلَ مُطاع يواكم . 
وَمِنَ الأئمّة الَذِينَ يَدُعُونَ إلى الثار. 

تب لله أبّداًما حَيِيتُ عَلئ مُوالَاتِكُمْ وَ مَحَبيكُمْ وَدِدِكُمْ وَوَفمَى 
لطاعتكم . وَرَزََنى شَفاعَتَكُمْ . وَجَعَلنى مِن خيار مُوَالِيكُم . التَابِعِينَ 
يما دَعَوْتُمْ ليه وَجَعَلّني مِمِّنْ يَقْتَض آنارَكُمْ. وَيَسْلك سَبِيلَكُمْ. 
وَيهْتَدي بهُداكمْ . وَبُحْشَرُ في رُمْرَتِكُمْ وَيَكُرٌ في رَجْعَِكُمْ وَيُملكٌ في 
يكم 


58 نْتُمْ وََمَى وَنَفْسى وَأَهْلى وَمالى» م مي أراة اتَةينذا بكم 


نل ا ه95 
وَمَنْ وَحَّدَهُ قبل عَنْكُمْ , وَمَنْ قِصَدَهُ تَوَجَهُ بكم . 

مَوالَىَ لأأخصي قَناء كم ولا َل مِنَ المَدح كُنّْهكُمْ وَمنَ الَضْفٍ 
تذوكة: زالقع تور الأخبان وهُداةالأترار وشحم الكبار. 

بِكُمْ فَتَحَ الله وَبِكُمْ يَحْيِم وَبِكُمْ يَنَزْلُ الغَيْتَ. وَبِكُمْ يَمْسِكَ السّماءَ أنْ 
َع عَلَى لض إلا إن وَبكُم ينس الهم ويكثيف الضّرء وَعِنْدَُْ 
ما نَوَلَتْ به وُسْلَهُ وَهَبَطَّثْ به مَلائكَمُهُ » إلى جَدَّكُمْ بعِتَ الوح الْأمِين. 

آناكُمٌ اله ما لَمْ يُؤْتِ أحَداً مِنَ الْعالَمِينَ : طاطاً كل شَرِبفٍ لِشَرَفِكُمْ . 
َكمْ .وشت الأؤض بتو ركُم ,وخر انرون ابتكم .بكم يلك إِلَى 
الرَضُوانِ وَعَلى مَنْ جَحَدَ ولايَتَكُمْ عَضَبٌ الرَحْمِن 

بابي أَنمْ وَمّي وَنَفْسي وَأَهْلي وَمالي . ذِكْرُكُمْ في الذَاكرِينَ. 
َأسْماوُكمْ فى الاكتعاده وكيا سراق الاجتيتاو اراروا شك فتى 
الأزواح . وَأنُْسكُمْ في التُوسٍ . واكم فى الآثار.وَكبُوركُمْ فى القبور؛ 
نما أخلئ أَسْماءَكُمْ . وَأَكْرَمَ أنْمْسَكُمْ . وَأَعْظُمَ شَائَكُمْ . وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ : 
وَأَؤْفَى عَهُدَ كُمْ ‏ وَأَصْدَقّ وَعْدَكُمْ. 


كَلَامُكُمْ نور وَأَمَرّكُمْ رُشْدٌ وَوَصِيتَكُمْ النَقَوى. وَفِعْلكُمْ الخَيْرٌ 


٠.11١ : بخع بالحق :أقرَ به » وخضع له. مجمع البحرين‎ )١( 


وره 


وَعَادَنُكُمُ الإحسانٌ. وم سَجِيتكُ 
وَقَوْلَكُمْ حُكْمٌ وَحَنْ وَرَايكُمْ عِلَمٌ وَحِلَمُ وَحَرْمٌ ؛ إن ذكرَ الحَيرُ كنْتُمْ أوَلَه 


ا > مم لم ماه ده راع و 9 
وَاصله وَفرّعه وَمَعْدِنَه وَمَاواهِ وَمنتهاه. 


3 ا ره 300 03 2 وتوا مقن 0 0 5 

بابى انتم وامى ونفسى ,كيف اصِف حسن ثنائكم , وَاحصى جَميل 
بَلائِكم . وَبِكُمْ أخْرّجَنا الله مِنَ الذل , وَفَرَّجَ عَنَا غَمّراتَ الكُرُّوب. وَأَنْقَذَنا 
بكم مِنْ شَفا جرْفٍِ الهَلكات . وَمِنَ الثار؟ 

بابى انتم وامى ونفسى , بموالاتكم علمّنا الله مَعالِمَ دييّناء وَاصَلحَ 
ماكانَ فَسَّدَ مِنْ دُنْياناء وَبمُوالَاتِكُمْ نَمَّتِ الكَلِمَة؛ وَعَظمَتَ النَعْمَةُ: 
وَانْتَلفَّت الفزْقَة , وَبِمُوالاتَكُمْ تَقَبَل الطاعة المُفْتَرَضَه . وَلَكُمْ المَوَدَهُ 
الواجبَةٌ , وَالدّرَجَاتُ الرَّفِيعَة وَالمَقَامُ المَحْمُودُ: وَالمَكانٌ المَعْلومُ 
عِنْدَ الله عَرَوَجَلَ , وَالجاءٌ العَظيم . وَالشَّانْ الكَبيرٌ» وَالشَفاعَةٌ المَقَبُولةٌ. 

( رَبّنا آمَنَا بما أَنْرَلتَ وَاتْبَعْنا الرََسُولَ فا كُتبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ 74). 

١‏ رَيّنا لا ترِغْ قلويّنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لنا مِن لَدُنْكَ رَحَمَّةَ إنك أنْتَ 
الْوَمّاتٌ 04). 

ل سْبْحَانَ رَبّنا إن كان وَعْدَ رَيّنا لمَفعُولا 14". 
(:8) الاعشران ع مم 


)1 التضمان دي 


() الأسراء /8:11م١٠.‏ 


لوبذ لذ 000000 

يا وَلِيَّ اله إن بيني وَبَنَ له عر وجل ذُوبا لا َاتي عَليه ا ضام ؛ 
ا 
بطاعَتَه لمَا اسْتَوْ هبه هنم ذنُوبى و كُنْتُمْ شُمُعائى ؛ فَإِنَى لكُمْ مُطِيعٌ. 

مَنْ أَطاعَكُمْ فَقَدْ أطاعَ اله ؛ وَمَنْ عصاكُم فَقَدْ عَضَىالة وَمَنْ أَحَبَّكُمْ 
قد حب اله وَمَنْ البقَصَكُمْ ققد ابم الله. 

١‏ ل لو وحدت شتحاء َرَت لبك من مُحَمد وهل به الأخيار 
أب ارا َعَم شعني ؛ نَحفَهِمٌ الذي أَوْجَبْتَ لَهُم عَلَيِك ؛ 
َلك أن تُدُخِلَنيِ في جُجغْلةٍ الْعارفِينَ بهم وَيِحَفهِمْ. وَفي رُمْرَة 
المَرْحُومِينَ بشفاعتهم نك أرْحَمُ الراحمين. 

وَصَلَى لله عَلئ مُحَمَدِ َو الأاهرين » وَسَلُم قشليما كير وَحَسْين 
اله وَنِعْمَ الو كل 

السلا عَليُمْسلَمْ مومع اموا قال وَلَامال , وَرَحْمَة له يكال 
فلكويا اذل بيك لسر عمد تيد ؛سَلَامَ وَلِىّ لكُم . ٠‏ غْيْر راغب 
عَنْكُمْ . ولا مُسْتَبْدِلٍ بِكُمْ ‏ وَلَا مُوْئر عَلَئِكُمْ . وَلَا مُنحَرفٍ عَنّْكُمْ . وَلَا زاهِدٍ 
ف در 


لا جَعَله الله اخِرّ العَهْدِ مِنْ زيارَة قَبُوركُمُ . وَإِنِيانِ مَشاهِدِكُمْ , وَالسَّلَام 


- 
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عَلَيِكُم ؛ وَحَشَرَنِىَ لله فى رَُمْرَتَكُمْ ؛ وَأَوْرَدَنى حَوْضَكُمْ . وَجَعَلْنى مِنْ 
حِرْبِكم ‏ وَأَرْضاكُمْ عَنَى ب وَمَكُتَنى فى دَوْلتَِكُمْ » وَأحْيانى فى رَجْعَتِكُمْ. 


4م رول تون 
َأََالَ عثْرَتي بِمَحَتِكُم. وَأغلى كغبي بِمُوالَاتِكُمْ وَشَرَفَى بطاعَيِكُ . 
وََعَرَّنى بِهُداكُمْ . 

لحي ب 
وَمُواليكُمْ وَمُحِبَيِكُمْ وَشْيِعَتِكُمْ. 


وَوَزقَِةَ الله ةك العؤذه انا فنا ابقانى رَبِْى . بنيّة صادقة., 


وَإِمانٍ وَتََوىَ وَإِخْبات . وَرِزْقٍ واسع حَلَالٍ طَيْبٍ . 

الله لا تشعلة الخد المهد ع ارتم كرف وَالصَلَاةَ 0 
وَأَوْحِبْ لىَ المَغْفِرَةَ وَارَّحْمَة وَالْخَيْرَ وَالبرَكَةَ وَالَقَوى وَالفَوْرَ 
الور وَالإيما وَحُسْنَ الإجابَة كنا اذك ا 

بحفهم . بِحَمَهِمُ ‏ المُوجِبِينَ طاعتَهُمْ . وَالرَاغْبِينَ فى زِيارَتِهم . وَالمُتَقَربِينَ 

وَإلتهه. 

أبي َمْوَي ونَفْسي وَأَْلي مالي اجعَلُو ني في هَمْكُمْ ٠‏ وَصَيرُوني 
فى عريكم ش وَأَدْخلُونى فى شَفاعَتكُمْ . وَاذ كُرُونى عِنْد رَبْكُم . 

اللَّهُمَ صَلَ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَأَبْلِعْ أَزواحَهُمْ وَأَخْسادَهُمْ 

مِنى السَّلام . 


وَالسَّلَامُ عَلَيْه به وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةَ الله وتركاته 


وَصَلّى الله عَلى مُحَمَّدِ وَلِهوَسَلُم كسْليماً كثياً. 
وَحَسْبنا الله وَنِعُمَ الوّكيلٌ7". 

وهذه الزيارة أحسن الزيارات متنا وسندأ » فينبغى قراءتها فى جميع الروضات!"". 

زيارة الغدير 

من أهمّ زيارات الأئمّة الطاهرين عند الشيعة الإماميّة -زيارة الغدير » فقد اهتمّوا 
بها اهتماماً بالغاًء لأنّها رمز لذلك اليوم الخالد فى دنيا الإسلام » ذلك اليوم الذي قرّر 
فيه الرسول يَيْيهُ المصير الحاسم لأمّته » فنصب الإمام أمير المؤمنين نظا خليفة على 
المسلمين » وتوّجه بتاج الإمامة والخلافة . 

وتعتبر الشيعة يوم الغدير عيداً لهم لأنّه المصدر الأصيل لكيانهم العقائدي. 
وأنهم منذ فجر تاريخهم حبّى يوم الناس هذا يزورون مرقد الإمام أمير المؤمنين ]14 
فى يوم الغدير»ء ويجد دون له الولاء والبيعة . 

وقد زاره الإمام أبو الحسن الهادي مْقْةٍ فى السنة الى أشخصه بها المعتصم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ؟: 3709 »الحديث .55١5‏ عيون أخبار الرضا لظلا : ؟: لالاك» 
الحديث .١‏ تهذيب الأحكام : ”: 56» الحديث .١‏ المزار الكبير: 617 678. مصباح 
الزائر: 7/!غ. البلد الأمين: 8917؟. مزار الشهيد: 1١5؟‏ -وفى ط : "3" -. بحار الأنوار: 9: 
7 » الحديث 4. و .١88‏ مستدرك الوسائل : 4١5:٠١‏ »الحديث ؟١.‏ 

(؟) ذكر المجلسى يي أن هذه الزيارة صم الزيارات سنداً » وأعمّها مورداً » وأفصحها لفظاً» 
وابلغها معنى » وأعلاها شأناً. ينظر بحار الأنوار: 99: .١414‏ 

ووصفها فى الصفحة ١5‏ بأنّها أفضل وأوثق الجوامع . 

وقال فى ملاذ الأخيار: 9: 817؟: «الزيارة نفسها شاهد عدل على صحّتها ». 

ووصفها والد المجلسى -المجلسى الأوّل فى روضة المتّقين: 0: 404 بأنّها من 
احسن الزيارات لأمير المؤمتين ولباقي الأئمّة للها . 


:م١‏ 0 الل ا رم 


5 7 ع 6 9 ١‏ 5 3 0 0 2 
من يغرب إلى سرّ من رأى' جوع او جيد الإبار الي ع جو ابر بوعل 
الزيارات » فقد تحدّث فيها عن فضائل أمير المؤمنين لي . وما عاناه فى عصره 
فن التشاكل السيياشةة والاجتماعية : 


من فقرات هذه الزيارة 
ويجدر بنا إلى أن نشير إلى بعض فقرات هذه الزيارة التى هى من ملاحم أهل 
الميك 1 : 
-١‏ تحدّث الإمام أبو الحسن الهادي لي فى زيارته ( الغديريّة ) أن جدّه الإمام 
أمير المؤمنين نيا هو أوّل من أسلم وآمن بالله » واستجاب لدعوة نبيّه . 


١وَانْتَ‏ اوّلَ مَنْ امن بالله. وَصَلئ له , وَجاهَدَ . وَابْدى صَفْحَتَهُ فى دار 
الشَرْك, وَالازض مَشْحونة ضلالة . وَالشَيْطان يَعْبَد جَهْرَةَ». 


لقد تظافرت الأخبار بأنّ الإمام أمير المؤمنين نظ هو أوّل من اعتنق الإسلام . 
واستكنات نداء الله.ووان يديه :فقنووى الطبروى سند عن ابن إشحاف» كال» 
«كان أوّل ذكر آمن برسول الله يَيِيْهُ وصلى معه وصدّقه بما جاءه من عند الله علىّ بن 
أبي طالب نه » وهو يومئذٍ ابن عشر سنين»!'. 

وروى الطبرانى بسنده عن أبى ذرٌء قال : « أخذ رسول الله يَيْةُ بيد على نقد فقال : 
هلذا أَوّلُ مَنْ آمَنَ بى . وَأَوَّلُ مَنْ يُصافِحنى يَْمَ القِيامَة ...00" . 
6 مفاتيح الجنان : 3711 . 


0 تاريخ الطبري : :6ك 
(*) فيض القدير: 88:45".كنز العمّال: 5: .١65‏ 


4 28 0-6 جد اسوك ممتي اماد امد فد و لسسع ووه اخ لط طاو م رفظ قا 


0 هذه الأخبار قد أعلنت 00 

؟- وتحدّث الإمام ميا فى زيارته عن جهاد الإمام أمير المؤمنين 19 وتشيالته 
وشجاعته وصموده فى الحروب قائلا: 

«وَلكَ المَواقفٌ المَشْهُودَة وَالمَقامات المَشْهُورَة وَالآيامٌ المَذ كُورَة 
ْم َذْرِويَوْمَالأخزاب ( وَإِذ َاعتِ لابضَارٌ وَبَلعْتِ القلوبٌ الحَناجرَ 
وََطُونَ بلله الظتُونًا * هُتَالِكَ ابْتلِىَ المُؤْمِتُونَ وَرَُلرْلُوا زلرَالاً سَديداً * 
وَإِذ يول المَُافِمَونَ وَالِذِينَ نِى قلوبهم مَرَض ما وَعَدَا اله وَرَسُولهُ 
إلا غُرُوراً ‏ وَإِذْ قالت طَائِفَةَ مُنْهُمْ يا أهْلَ يَثْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِمُوا 
ا د يَقُولونَ إن بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمََا هِى بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً 14" 

وَقالَ اله تَعالئ : « وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الْأَحْرَابٌ قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَ الله 
او ا ات 

فقتلت عمْرَهم . وَهَرْمْتَ جَمْعَهُمْ ( وَرَد الله الذينَ . كفرُوا بِغْيْظع 0 
لم يََالوا حرا وَكَمَى الله المُؤْ منِينَ القتَالَ وَكَانَ اله ويا عَزِير 0 


.1١88 ثيدحلا»١9٠١‎ :54 الاستيعاب:‎ )١( 
313-1٠١ :#"# (؟) الأحزات‎ 
(ع) الأحزاب 18# ؟5.‎ 


(غ) الأحزاب 5# 56 


لازنا 
وَيَوْمَ َحدٍ « إِذْ تَضِعِدُونَ وَلَا تَلوونَ عَلَى أَحَدِ وَالرَسُولُ يَدعوكُم فى 

َخْرَاكُه 4! وَأَنْتَ َدُودُ بْهَمَ المُشْرِكِينَ عَنِ لبن ذات الشجين وَدْاتَ 

الشّمال حَنّى رَدَهُمُ لله تَعالى عَنْكُما خائفينَ وَنَصَرَ بك الخاذلينَ. 


000 
مو عع را او 
3 م أنْرَكَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ "١4‏ وَالْمُوْمِنونَ 
نت ومن يليك وََّك المباس بنادى المنْهزمين ها امييعات تور 
البَقَرَة» يا أَهْلَ بَئِعَة الشَّجَرَة. حَتَئ اسْتَجِابَ لَه كَوْمٌ َدْ كَفَيِنَهُمُ الْمُؤُونَة : 
وَتَكَدُلْتَ دُونَهُمُ المَعُوَةً: ؛ فعادُوا آيسينَ م من التمكوبة:.والحدين وعند الله 
تعالئ بالتّوْبَة ‏ وَدْلِكَ قَوْلُ الْوجَل ذِكْرُهُ: ( ثم نُوبٌ الله مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ عَلى 
لي م الصَّبْر فائز بعَظيم الْأَجْر. 

وَيَوْمَ ِبر أظْهَرَ الله خَوَرَ الْمُنافِقينَ وَقَطََ دار الكافِرينَ اليد 
رت العالمية وال نكا غافة :نشي تر لاقو لون الأنبنا” 


وَكانّ عَهُد الله مَسَعُولا 4 (؟), 


التغسان 603 
(؟) التوبة 176:9 و55. 
() التوبة 7:9؟. 
(غ) 


.1١6 :# الأحزاب‎ 


١ 


غَ 


: 04 رف قي وا رامقا اهو دب اش احا اجو عو ل فار ا ميو لاا 


وأضاف الإمام قائلاً: 

وَشَهِدْتَ مَعَ النبِىّ صَلى الله عَليْهِ وَآلِهِ جَمِيعَ حُرُوبِهِ وَمَعْازِيهِ نَحْمِل 
الرّايَة أمامّه وَنَضْرِبٌ بِالسَّيّفِ قدامَه . ثم لِحَرْمِك المَشْهُورء وَبَصيرَتِك 
فى الآمور امرّك فى المَواطِن وَلم يكن عليّك امير». 

وتضمّنت هذه الكلمات بنوداً مشرفة من جهاد الإمام أبي الحسين هه . 

لقد نافح الإمام أمير المؤمنين نقذ عن الإسلام فى جميع المواقف والمشاهد » 
ولقّن أعداء الله دروسا قاسية » فقد استأصل أعلام الشرك والإلحاد بسيفه. 
ولولا جهوده وجهاده لكان الإسلام أثرا بعد عين. 

9'- وعرض الإمام فى زيارته إلى مبيت الإمام على فراش النبى يَيدْةُ ووقايته له 
بنفسه حنيما أجمعت قريش على قتله » فكان الإمام الفدائئ الأول فى الإسلام . 


يقول مكل : 


١وَأشْبَهْتَ‏ فى البّيات عَلَى الفراش الذَبِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذْ أجَبْتَ كما 
اجات . وَأَطَعْتَ كَما أطاع إسُماعيل صابراً مُحْتَسِبا إِذْ قال لهُ: « يَا بَنَىّ 


إنى وف ف المَنَام أنى أَدْيشك فانط مَاذا تر قال .نا أت «افمل ما تومه 
سَتَجِدَنَى إن شَاء اللْهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 4(). 

وَكَذْلِكَ أَنْتَ لما أباتك لبن صَلَى الله عَلَيْه وَآَلِه وَأَمَرَكَ أن َضْطّحعٌَ فى 
مرق واقِيا لَهُبَفْسِكَ أَسْرَعْتَ إلى إجابَتِِ مُطيعاً. وَلِنَفْسِكَ عَلَى الْمَْلٍ 


.٠١ 9 : الصافات‎ )١( 


ل وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ البتِغاءَ مَرْضَاةٍ الله ١74‏ 


لقد كان مبيت الإمام أمير المؤمنين بيذ على فراش النبئ من أعظم العمليّات 
الجهاديه 00000 الإسلام من أعظم كارثة كانت ملمة به . رفانت حياة الإمام 
على نغْةٍ كلها عطاء للإسلام . 

غ- وقد استعرض الإمام يلي في زيارته بعض الصفات الماثلة فى جه الإمام أمير 
المؤمنين نيه » يقول : 

:وَأَشْهَدُ َنَكَ لَمْ تَرَلْ لِلْهَوى مُخالفاً وَلِلنّقَى مُحالفاً. وَعَلى كَظْم 
العَيْظ قادراً. وَعَنِ النّاس عافياً غافِراً. وَإذا عْصِىَ الله ساخطاً. ا 
اله راضياً. وَبما عَهِدَ إِلِيْكَ عاملاً. راعِياً لما اْتُحْفِظْتَ . وَحافظاً لما 
اسووعك فلن مالشفلت : منتَظراً ما وعدت : رَاشْهَدٌُ الك ما انققت 
ضارعاً وَلَا أَمْسَكْتَ عَنْ حَقَكَ جازعاً, وَلَا أَحْجَمْتَ عَنْ مُجَاهَدَةٍ 
اصِبِيكَ ناكلاً؛ وَلَا أظْهَرْتَ الرّضئ بِخِلَافٍ ما يرْضِى لله مُداهِناً. 
وَلَا وَهَنْتَ لِما أَصابّك فى سَبِيلٍ الله. وَلَا ضَعُفْتَ وَلَّا استَكَنْتَ عَنْ طَلَبٍ 
حَقَكَ مُراقِباً» مَعاذَ الله أن تَكُونَ كَذْلِكَ بَلْ إِذْ ظَلِئْتَ احْسَسَبْتَ رَبَّكَ 
وَفَوَضْتَ إِلبْه أمْرَكَ». 


وأعرب الإمام ليد عن بعض الصفات الرفيعة والمثل الكريمة الماثلة فى شخصية 


.5١ا/‎ :" البقرة‎ )١( 


وبر رق لي ل لي ا 
جدّه أمير المؤمنين نهذ » والتى كان منها : 

. مخالفته للهوى , فلم يؤثر أي شىء على طاعة الله ورضاه‎ -١ 

"- محالفته للتقى » فقد اعتنق كلّ نزعة خيّرة » وفعل كل ما يقرّبه إلى الله زلفى . 

”*'- كظمه للغيظ . 

كاف عفوفعن المععدلي فلي 

- سخطه على العصاة والمارقين عن الدين. 

1- إن إمساك الإمام عن حمّه فى الخلافة لم يكن مبعث ذلك عن وهن أو 
ضعف . وإنّماكان ذلك لمصلحة الإسلام العليا. 


ويستمرٌ الإمام لي في عرض صفات جدّه قل » فيقول مخاطباً : 


دلا تَحَفِل بالنوائب . ولا تَهِنُ عِنْدَ الشدائدٍ. وَلا تَحجِمْ عَنْ مُحارب , 
افك مَنْ نَسَبَ غَيْرَ ذلك إلبك». 

إن من أبرز صفات الإمام يِذ أنه كان كالجبل لا تهرّه العواصف . ولا يحفل 
بالنوائب التى داهمته ؛كما أنه لم يحجم عن محاربة الآفك والعدوان. 


ناخد الإمام ليه فى بيان صفات جده فيقول : 


«وََنْتَ القائل لا تَزِيدٌنى كَثْرَةٌ الناس حَوْلى عِرَة وَلَا تَفْوُفَهُمْ عَنَى 
وَحْشَةَ وَلوْ اسَلمَنِى الئاس + جَميعا لم اكنْ مَتَضْرّعا ». 

وظاهرة أخرى من صفات الإمام أمير المؤمنين نكا هو تمسّكه بالحقٌّ والعدل. 
فلم يحفل بأي شىء آخر من المظاهر الخادعة » فاجتماع الجماهير حوله لا تزيده 
عرّة» كما أن تفرّقهم عنه لا تزيده وحشة ولو تخلّى عنه الناس جميعاً» فإِنّ ذلك 


لا يحزنه » وإِنّما الذي يرضى به ضميره هو شيوع العدل ؛ ونشر الحقٌّ بين الناس . 


ا" 21 2 مضه ج21 ارزع 
اتوي 


كما حفلت هذه الزيارة بعرض حادثة الغدير التى بايع فيها المسلمون الإمام 
أمير المؤمنين بيذ خليفة عليهم وإماماً لهم . 


قال بيذ : « وَان الله تعالئ استَجَابَ لنَبيّهِ صَلى الله عَليْهِ وَالِه فيك دَعَوَتَّهُ . 


مَ أمَرَهُ بإظهار ما أَولَاكَ لمي . إعْلاء لِشَانِك, وَإِعْلَانا لبُرْهانِك, وَدَحْضاً 
للأباطيل . وَقَطْعاً للْمَعاذِير فَلَمَا أَشْفَقَ مِنْ فِثْنَة الفاسقينَ . وَانَّقّى فيك 
المُنافِقِينَ ٠‏ أؤحئ إِلبْه رَبُّ العالّمينَ : < يا أَيّهَا الرسُولُ بَلَعْ ما أنْزلَ إِلَيِك 
مِنْ رَيَكَ وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ هما بَلَفْتَ رسالتَهُ وَاْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس )١١4‏ 

فوضَعَ عَنْ َفْسه أؤزار المسبر وض في رَنضاء الجر فَحْطْبَ 
َأَسْمْعْ وتادئ فَائلمَ : ال احم ء فَقَالَ هَلْ بَلَفْتٌ ؟ فَقَالُوا الهم 
قال الهم اْهَد»؟ نم قال ألسْتٌ أؤلى بالْمُوْمِِينَ من أنْفْسِهمْ ؟ فققالوا: 
تلى . فَأحَذَبيَدِكَ ؛ وَقالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ هذا عَلِىٌ مَوْلَاهُ: اللهُمٌ وال مَنْ 
والاه. وَعاد مَنْ عاداة وَانْضصُرْ مَنْ نَصَرّه ‏ وَاخْذَلَ مَنْ حَذَلَهُ » فما آمَنَ بما 
َنْرَلَ الله فيك عَلئ تبه إلا قَليلٌ » وَلَا زا أكْترَهُمْ غَبْرَتخْسير»!"2. 

إن يوم الغدير جزء من رسالة الإسلام لا تستغنى عنه الحياة الاإسلاميّة بحال من 
الأحوال؛ فقد ضمن الرسول يِيْهُ من بعده لأمّته قيادتها الروحيّة والزمنيّة . 


)١(‏ المائدة 6:/ا5. 


(؟) المزار: ١/ا؟‏ و 0779؟. بحار الأنوار: /!9: 551. 


ومو اا ا ا ا ا 0 


وله بيتركها ا تتقاذفها أمواج من الفتن والاضطراب . لقد عيّن لها 
القائد ‏ وبايعته الأمّة فى يوم الغدير إماماً وحاكماً » ونزل قوله تعالى : 8« الَيَْمَ أَكْمَلْتُ 


كم يتك وأْمضث عَليكُْ بفتبي وََضِيث لَك الإسم دينً 14" 

5- وتعرّض الإمام الهادي ليةٍ فى زيارته إلى ما مُنى به جذه الإمام أمير 
المؤمنين نظ من المحن والخطوب ء قال مخاطباً له : 

دنم كك ْم صف وَهَد وفِعتِالْمصاحِفٌ حيقة وكا رض 
الشَّء وَعُرفَ الْحَقُ ٠‏ وت جه الظن أشْبْهت يكن هاون إد اموه موشئن 
على نزي لتتزنوا قله وعازود جنادى يوم وبسول الإرياتزم نما تمي 
إن رَبَكُمُ الرَحْمِنٌ فَانَبمُونى وَأَطيعُوا أمرى * قالوالَنْ تَبْرَحَ عَلَيِْ عا كفِينَ 
حَنَّى يَرْجِعَ إلينا مُوسئ 14"". 

وَكَذْلِكَ أَنْتَ لَمَا رَفِعَتِ الْمَصاحِفٌ قلت: يا قَوْمإِنَّما نّم بها 
وَخدِعْتُم . فَعَصَوْكَ وَخالَفُوا عَلَيِكَ وَاسْتَدْعَوا نَضْبَ الْحَكَمَيْن فَأَبْئِتَ 
عَلئْهِمْ وَتَبَرَاتَ إلى الله مِنْ فِغْلهم وَفَوّضَْه إلَيْهِمْ. 

فلَمَا أسْفَرَ الْحَقٌ» وَسَفِهَ الممْكَرٌء وَاعْتَرَُوا بالزّالٍ وَالجَوْرِ عَنِ المَضْدٍ 
تَلقُوا مِنْ بعد وَالْرَمُوكَ عَلى سَفَهِ النَحْكيم الذي أَبيَِهُ وََحَبُو؛ 
وَحَظَرْئَهُ وَأبِاحُوا ذَنْبَّهُمْ الذى اْتَرَقُوه وََنْتَ عل نَهُج بَصيرَةٍ وَهُدىَ. 


.”":6 المائدة‎ )١( 


(؟) طه 2٠‏ ١٠5ةؤو١5.‏ 


ركاذتو ةراوه 
٠‏ ب ١ ١‏ 2-7 دادو 


وفع علق سن صلالة وعمئ »فمازالوا على النثاي مُصِرينَ . وَفى العىّ 


مَرَددينَ حَنَى أذاقَهُمْ ان وَبالَ أَمْرِهِمْ , .امات بِسَيِفِكَ مَنْ عالَدَكَ فَشَقََ 
وهوق نوخي بحَجتِك مَنْ سَعِدَ فَهدِىَ. صَلواتُ الله عَلَيّْكَ غاديَةً 
وَرائْحَةَ وَعَاكِفَةَ وَذاهِبَةَ قما بُحيط المادحٌ وَصْفَكَء وَلَا يُحْبِط الطَاعِنٌ 


0 د 


إن من أعظم المحن والأزمات التي طافت بالإمام أمير المؤمنين يِذ هى حيلة رفع 
المصاحف التي نسفت الانتصارات الباهرة التى أحرزها جيش الإمام ليذ ؛ فقد 
أشرف على الفتح » والقضاء على القوى الباغية التي استهدفت فى حربها تحطيم 
الإسلام ولف لوائه . 

وو د ا لالجو لصي وارلا ا 
عقولهم » فأعلنوا التمرّد والعصيان » وشهروا سيوفهم فى وجه الإمام ىذ » وأعلنوا 
مناجزتهم له إن لم يستجب لهذه الدعوة الهزيلة » ولم يجد الإمام الممتحن بدأ من 
إجابتهم » فأوقف الحرب . وقد طويت بذلك حكومة العدل » وانتصر معاوية » فعم 
الظلم والجور والاستبداد. 

ولمّا استبان لأولئك الحمقاء خداع معاوية فى رفعه للمصاحف خمّوا مسرعين 
إلى الإمام يطلبون منه إعلان التوبة » والاعتراف بالذنب لأنّه أجابهم إلى طلب 
الصلح » فامتنع الإمام لذ لأنه لم يقترف أي ذنب فى حياته الطاهرة المليئة 
بالحسنات والمبرّات للإسلام والمسلمين » ولمًا امتنع الأمام من إجابتهم ناجزوه 
الحرب » فكانت واقعة النهروان التى جرّت للمسلمين الكثير من المصاعب 


."51/ :91!/ بحار الأنوار‎ .58٠  ؟ا/9 المزار:‎ )١( 


20 ف ليه ا 
والحفنا ك1 السياسيّة » وأخلدت لهم الفتن والخطوب . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الزيارة الغديريّة التى هى من أروع زيارات الأئمّة 
وأكثرها أصالة وإبداعا . 


ع١‏ 00 1707000000 ل ا 85 ع ارط 


من قصص الاتبياء 
وحدّث الإمام أبو الحسن نيا أصحابه عن بعض قصص الأنبياء »كان منها ما يلى : 


مع إر با ل 


0 الإمام محاورة طريفة بين نبئ الله نوح نيه وبين إبلبب »قال كد : «جاء 
إنْليسُ إلى وح فقال له نلك عِنْدي يدا عَظيمَة » فَاْمَصحْني فَإِنَي لا أخوئك . تنم 
ون فك لبي بارحى ان َيه أن سَلْهُ » فَقالَ لَهُ نوحٌ : تَكَلَمْ . 

تَقَالَ لبش : إذ دن ارام تجيعا زخريها كوه اختاراار عَجولاً 


تَلْمَفْنَاهُ لَقْفَ الْكُرَةِ فَإن اجْتَمَعَتْ لَهُ هلذو الْأَخْلاقٌ سَمينا سَمتناه ستظانا مريدا . 


قَقَالَ نوحٌ : ما اليَدُ العَظيمَةٌ التى صَنَمْمّها لَك ؟ 

قالَ:إنك دعوت لله عَلئ أَهْلٍ الأْضء فَأَلحَفْتَهُم النَارَء فَصِرْتٌ فارغاً. 
وَلَوْلا دَعْوَتَكَ عَلَبْهِمْ لشّغِلتٌ بهم دَهْراً!'2. 

لقد حدّث الإمام أصحابه بهذه القصّة ليجتنبوا تلك الصفات التى توجب انحطاط 


الانسان وسقوطه فى قرار سحيق من الرذيلة . 


اي لي 


احَدَكُمْ بيَمِينه فَلِيْخْفٍ على شماله , وَإذا صَلَئ فَليْحْبٍ)(") 


0 إذا أغطئ 


.49 قصص الأنبياء /الراوندي:‎ )١( 


(؟) مآثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : : 717. 


لومم رفم لذ عاتب يي تامف لأنئهة ل ع ب 107 لل 14 4 عت لذ عق ود لمعه ب بلا يش و لودو 5ق ‏ لمنللم 4 اكية قوة لاما ب ه646١‏ 
إِنّ الله تعالى يحب لعبده المؤمن أنه إذا أحسن إلى أخيه أو عمل خيراً أن لا يجهر 
يذلك ولا يذيعة مين التامن لفل يذهب احزم + وإنما عليه ان يطلب المكافاة والأجر 


فين الله 


الية مع الله تعالى 

وحكى الإمام يلئّةِ مناجاة جرت بين نبئ الله موسى نَقْةٍ مع الله تعالى » وقد جاء 
فيها : 

«قال مُوسئ : إلهى ما جِراءً من تَرَكَ الخياتة حَياءً مِنّْكَ ؟ 

قالَ الله : الأمانٌ يَْمَ القِيامَة . 

قال مُوسئ : ما جَرْاءٌ مَنْ أَحَبّ أَهْلَ طاعَتِك ؟ 

قال الله تعالئ : أحَرّمُ جَسَدَهُ على نارى . 

قال مُوسئ : ما جَزَاءٌ مَنْ قتَل مُوْ منا مُتَعَمّداً ؟ 

قال الله تَعالئ لا انظ إِلَيه يَومَ القيامَة وَلَا أقيلٌ عَخْرَ عَشْرَنَهُ 

ار م و 

قال الله تعالئ : تُناديه النَارٌ يَوْمَ القيامّة لا سَبِيلَ لى عَلَيْكَ ١!)‏ 

لقد حكى 3 لأصحابه هذه القصّة وأمثالها لتكون درساً لهم وموعظة حبّى 
يتّصفوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . 


)01 أمالى الصدوق: 7717. 


0 د الوكة ضيه امون 


من الأحداث الإسلامية 


وحدّث الإمام أبو الحسن الهادي ييا أصحابه ببعض الأحداث المهمّة التى 
وقعت فى العصر الإسلامي الأول » والتى كان منها قتل الطاغية الجلاد الحجّاج بن 
يوسف الثقفى لقنبر الشهيد الخالد مولى الإمام أمير المؤمنين كذ » وقد روى هذ 
كيفيّة استشهاده , قال 82 : « دَخَلَ قَنْبرٌ عَلَى الحَجَاجٍ بْنُ يُوسْفَ فَصاح الطَاغِيَةُ به: ما 
الذى كُنْتَ تَلى مِنْ عَلِىٌ بْن أبى طالب ؟ 1 

د كنت اوصيف: 

- ماكان يَقولَ إذا فَرَعّ مِنْ وُضوئْهِ ؟ 

- كان يثْلو هلذه الآيَة: 9 فَلَمًا نَسُوا مَاذْكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَئْءِ 
حَتَّ إذَا فَرِحُوا يما أونوا أَحَذْنَاهُمْ بَفْتَة اذا هم مُبلِسُونَ * فَمطِعَ ابر الْقَوْم الَذِينَ 

- أَظْنهُ كان يَتَأوَلها عَلَْنا ؟ 


- 
ى ت” © 


ع ل 5 1 م موجه 
0 ما انتَ صانِعٌ إذا ضرَّبْتَ عنقك ؟ 
ان 
9 1 


)١(‏ الأنعام 5: 6غ و 0غ. 
(؟) بحار الأنوار: ؟4: ١86‏ » الحديث .١15‏ اختيار معرفة الرجال: 55٠ :١‏ » الحديث .١7١‏ 


2 كف لذ منوا فيارة او التوزن وكلو ور وآ واو روه ساب فق القع ب و لبوا قي اي 8 
فضل النبئ ييه وعلى 12 


وأشاد الإمام أبو الحسن لقا بإحسان النبى عه ووصيّه الإمام أمير المؤمنين 19 
على هذه الأمّة » فقد أسديا إليها من الألطاف والفضل مالا يحصى . 

قال : إن نظام جَلالٍ الله إيثار قرا أبََيْ ديك مُحَمَد يل وَعلِّ ا عَللئ 
قرابات أبى نَسَبِكَ ء وَإِنَّ مِنَ النّهاونِ بجَلالٍ الله إيثار قَرابَة به أبَوَئْ نَسَبِكَ على قرابَة أبوئ 
دينك مُحَمّدِ يله وَعَلِىَ 27391 . 

وقال ب  :‏ مَنْ لَمْ يَكّنْ ولد ديده مُحَمدَ يي وَعَلِيٌ ا أَكْرَمَ عَلَيِْ مِنْ والِدَئْ 
نسي » ئس مِن الله في حل وََا حرام وَلَا قَللٍ وَل كثيرٍ»!' 

إن للنبي ييه والوصئ نظلا من الحقوق على هذه الأمّة أكثر من حقوق الآباء» 
فبهما أخرجنا الله من حياة الجاهليّة وذلها وشقائها إلى حياة الاسلام الحافلة بالشرف 
والعرّة والكرامة . 

فضل العلماء فى زمان الغيبة 

وأشاد الإمام أبو الحسن الهادي نظْة بفضل العلماء فى زمان غيبة حفيده الإمام 
المنتظر بيه » قال : «لَوْلا مَنْ يبِقى بَعْدَ غَيِبَة قائمِكُم ع مِنَ الْعُلماء الدَّاعينَ إِلَيْه 
وَالدَاْينَ عل وَالذَائينَ عَنْ دينه بجح الله وَالْمُْقِينَ لِضْعَفاء عباد الله مِنْ شباك 
بلس َرَت وَمِنْ فخاخ النّواصِب لما بتي أَحَد إلا ارد عَنْ دين الل وَلكِنُّم الذِينَ 
سكول أَِمّةَ لوب صُعَفاء الشَيعَة ؛ كما يُمْسك صاحبٌ حِبُ السّفيئة سَكَائها , أَوْلئِكَ هُمْ 
لأَفُصَلونَ عِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَّ »!2 . 


.7717 : : ماثر الكبراء فى تاريخ سامراء‎ )١( 
تفسير الامام العسكري لكلا : ؟7".‎ .1١ (؟) بحار الأنوار: 77: 751 و58:‎ 
.١؟ بحار الأنوار: ؟: 3» الحديث‎ .510:7:93٠١ و‎ 9:١ الاحتجاج:‎ )*( 


حل بعر 
نذا و 


57 7 


1١1 


إن للعلماء في زمان الغيبة الفضل الكبير على هذه الأمّة » فقد قاموا بدور مهم 
وفعال فى نشر دين الإسلام والذت عن شريعة الله » والحفاظ على مبادئ الإسلام . 


وتحدّث الإمام أبو الحسن الهادي لظ عن فضل الصبر » وما للصابرين من الأجر 
جاح موري لمر فاو “ضعت انا الحبية يتوك : وَإذا كان يَوْمُ 


القيامّة نادى مناد : يْنَ الصّابرونَ 8 


١‏ د 


ِيَقومٌ عُتُن مِنَ النّاسٍ . فَيُنادى مُنادٍ أَيْنَ الْمُتَصَبّرونَ , فَيقومٌ عق مِنَ النّاسٍ . 

فقلت : جعلت فداك ». ومن الصابرون والمتصبّرون ؟ 

قال كذ : الصَّابِرونَ عَلى أداء الفَرائْضٍ ء وَالمُتَصَبرونَ على تَرِْكِ المَعاصى ١١‏ 

إنّ الصبر على أداء فرائض الله » والتصبّر فى ترك معاصى الله من أفضل ألوان 
الطاعات:والعياذات» كما أن ذلكهما يوحت ضيط التقين #:والسيطرة غعليها مر 
الانقياد للنزعات الشريرة والرغبات الشاذة . 

التشاوم من الايّام 
التشاؤم من الأيّام » وهى الفكرة التى آمن بها المجتمع الجاهلى . فإنّها لا تجلب خيراً 
ولا تدفع شرا » فإنّ مجريات الأحداث بيد الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة» 
ولنستمع إلى ما قاله الإمام أبو الحسن الهادي نيه فى ذلك . 


روى الحبية د شرو" قال و خلت على ابن الحسب: على بن محمد اه 


)١(‏ بحار الأنوار: /ا: ١405‏ » الحديث 54؟. 
)0 لا يوجد فى كتب الرجال من سمّى بهذا الاسم من أصحاب الإمام أبي الحسن لكلا » جه 


وم ردم قي رو اي امه الوب ا ا قا 
وقد نكبت' ١‏ )إصبعي » وتلقّاني راكب وصدم كتفي ودخلت في زحمة » فخرقوا علَىٌ 
بعض ثيابى » فقلت : كفانى الله شرّك من يوم » فما أيشمك!'". 

فقال هه لى : يا حَسَنٌ » هنذا وَأَنْتَ تَفْشاناء تَزْمى بِذَّنْبِكَ مَنْ لا دَنْبَ لَهُ. 

قال الحسن : فأثاب إلىّ عقلى » وتبيّنت خطأي » فقلت : يا مولاى » استغفر الله . 

فكال يعدن نانك الأيام نتن معزت كشاء نو ينها ]اذ لووك باغمالكه 
فيها . 

قال الحم ؟ انا استقر اد انوع توش يراد سيوك الله 

قال كل : وَاللْهِ ما يَنْفَعَكُمْ ٠‏ وَلكِنَّ الله يُعاقِبَكُمْ بِذَمّها عَلئ ما لا ذَمَّ عَلَيهها فيه. أما 
ملكت الخد أن النهز الفيت والكمافت والشيعاقى الأَعْمالٍ عاجلة وَجِلة . 

قلت : بلى يا مولاي . 

قال 9 : لا تَعْدْ وََا نَجْعَلٌ للَأَيَامِ صُئْعاً فى حُكْم الله . 

قال الحسق تلن نانع لذى م1 

لقد أكّد الإمام يِذ ما أعلنه النبئ يِْهُ فى حديث الرفع من أنّه ليس من الإسلام 
في شيء أن يكون المسلم متشائماً؛ وإنّما عليه أن يكون قوي العزيمة . صلب 
الإرادة » لا يثنيه شىء » إلا أن يقدم على عمل غير مشروع . 


ج ولعل الصحيح هو الحسين بن سعيد الأهوازي » وسنذكر ترجمته عند التحدّث عن أصحاب 
الامام ورواة حديثه. 

6 نكت ا عن نيت 

(؟) كذا جاء» ولعل الصحيح : «فما أشأمك». 

(*) تحف العقول: 7م54 و #“18. 


١ -‏ م . د بر يل 1 0 
ا تووم موود ماوة جو مبور ب د لتر قازنا 
3 يبيتع ااال 5 5 


النظافة 

ودعا الإمام ع3 إلى النظافة والتجمّل . قال عه : «إنَّ الله يحب الْجَمالَ وَالنَجَمُلَ: 
َيَكْرَهُ البَؤْسَ وَالمبِاوْس , فَإِنَ الله عَزْوَجَل إذا أنْعَمْ على عَبْدِِ نِعْمَةَ أَحَبٌ أنْ ير عَلَيه 
أئَرَها . 

قال : يُنَظفٌ تَوْبَهُ » وَيُطَيْبُ ريحَه ‏ وَيْحَسّنٌُ دارَهُ » وَيَكْنِسُ فته » حَتّئ أن السّراجَ 
1 حدن 0 -. 2 2 2 و- ١‏ 
قبل مَغيبٍ الشُمْس يَنَفِى الفَقَرَه وَيَرِيدٌ فى الرّرْقِ )' ِ 


ندرة الدرهم من الحلال 

روى السيّد ابن طاووس بسنده عن محمد بن هارون الجلاب » قال: «قلت 
قري كزين يعلد النالدق اننا لووقا عق نانك الل يانى على الاين ران 
لا يكونٌ شَئْء أعَرَّ مِنْ أخ أنيس . أو كَسْبٍ دِرْهَم مِنْ خَلالٍ . 

فقال لي : يا مُحَمَّدُ » إن الْعَزِيرَ مَوْجِودٌ ‏ وَلكِنّكَ فى رَّمانٍ لَيْسَ فيه شَيْءٌ أَعْسَرَ مِنْ 
دِرْهَم حَلالٍ أو أخ في الله عَزَوَجَلَ ("). 

إن ندرة الدرهم الحلال ناشئة من عدم التورّع فى المكاسب . والتهالك على 
طلب المادّة بأي طريق كان . 

أما الأخ الأنيس » وهو الذى يسعى وراء منافعه ومصالحه فهو موجود في كل 
زمان ومكان »ء وأمًا الأخ فى الله الذي يصون أخاه من اقتراف المنكر » ويحبّب له فعل 
الخيرات » فإنّه نادر فى جميع مراحل تاريخ الإنسان . 


.0© و الحديث‎ ١ :77 أمالى الطوسى : 7106 » الحديث 5. بحار الأنوار:‎ (1١0 


(؟) إقبال الأعمال: .١ :١‏ مآثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : ': 7717. 


2 كف فيه ا ا ا اا ا 000 


الجهل بحقيقة : بحقيقة الموت 

سئل الإمام أبو الحسن الهادي ني : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت ؟ 

قال نىة لَنهُمْجَهِلوهُ فَكَرِهوهُ ‏ وَلَوْ عَرَفُوهُ وَكانوا مِنْ أَوْلِياء الله عَزَوَجَلَ لَأَحَبُوهُ : 
وَلَعلِموا أن الآخِرَةَ خَيْرَ لّهُمْ من الدنا . 

والتفت الإمام إلى أصحابه فقال لهم : ما بال الصَّبىّ وَالْمَجنونِ يَمْتَنِعَانِ عَنِ الدّواء 
المنَقَى أَْدانِهم وَالنَافى للألم عَنْهُمْ ؟ 

فأجابوه : لجهلهم بنفع الدواء . 


فمال 3 واي بَعَتَ مُحَمّدا بلْحقٌ يمن اسْتمَُ موت نفع لَه ِنْ هنذا الوا 
هنذا الْمُعالج » أما نمَو عَرَُوا ما يودي لي المَوْتُ مِنَ النّعيم لَاسْتَذعَوْه وَْحَبُوه أشَدَ 
ما يَسْتَدْعِى العاقل الحازم الدواءً لدف الآفات وَاجْتَلاب السّلامات2'7. 

وأعرب الإمام فى حديث آخر عن واقع الموت وحقيقته , وأنّهِ ينبغى للمؤمن إذا 
نزل بساحته أن لا يحزن ولا يجزع . فقد دخل كا على مريض من أصحابه فرأه 
يبكى جزعاً من الموت . 


فقال ليا له : يا عَبْدَ الله » تخافٌ مِنَ الْمَوْت لأنك لا تَعْرفهُ . 


ٍِِ2- 
ع © 


رَايْتَك إذا انَسَخْتَ 
ل 0 0 2 :2-2 و ا 2 00 2 06 > را ## وحن ا 26 
وتمهدرت وتاذيت من كثرة القذر وَالّسخ عليّك . وَاصابك فروح وَجَرّبٌ » وَعَلِمْتَ ان 
.0 دن ٍِ 0 وتو 0 واه كور همه َه ٍ- 2 عن 7 ابه علد ىم ره َه 
الغشل في الحَمّام يُزيل ذلك كله . اما تريد ان تدخله فتغسل ذلك عنك او تَكرّه ان 


سه “راث 


نَدْخْلهُ فَيَئِقى ذلك عَلَيكَ ؟ 


وانبرى المريض فقال: بلى يابن رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم. 
وقد أبدى رغبته بدخول الحمّام . 


١5١ معانى الأخبار:‎ )١( 


ا" ب ل ل د لكا لاك 02 0 ترط 


فأجابه الامام 920 : فذلِك الْمَوْتُ هُرَ ذلك 01100 
ننحيص نوك َتنك بن سَيّناِك ٠‏ فإذا أنْت وَرَدْتَ عجارت فَفَدْنَجَوْتَ من 
كل هَمَّوَعَمَ وَأَذىٌ » وَوَصَلْتَ إلى كُلّ سرور وَفَرَح . 

وسكن المريض .؛ واستسلم للموت » ورضىي بأمر الله'' 

إن رقدة الموت مما يستريح بها المؤمن من آلام الدنيا وهمومهاء ويحل فى دار 
النعيم التى لا شقاء فيها . ْ 


التوبة النصوح 

سأل أحمد بن هلال الإمام أبا الحسن الهادي نهذ عن التوبة النصوح ء فأجابه !319 : 
أَنْ يَكُونَ الباطنٌ كَالظاهِر , وَأَفُْضَلَ مِنْ ذلك( . 

إن حقيقة التوبة هى الاقلاع عن الذنوب » والعمل على طهارة النمس وصفاتها » 
وأن يكون الباطن كالظاهر أو أفضل منه . 


معنى الرجيم 

روى السيّد الجليل عبدالعظيم الحسنى » قال: «سمعت أبا الحسن على بن 
محمّد مك3 يقول : معنى الرجيم الذي وُصف به الشيطان أنه مرْجومٌ لذن 500 
مِنْ مَواض ضع الْحَيْرِ» لا كه مؤمِنَ إالَعنَهُ »ون في عِلْم الله السَابي أنه إذا حَرَجَالْقائم 
عَجَلَ الله نه فَرَجَهُ لا يتبقى مُوْمِنٌّ فى رَمانه إِلَارَجَمَهُ بالْحِجَارَةٍ كما كان قَبْلَ ذلك مَزْجوماً 
اش : 


9 عاتن الأعار هه لوبيغان الأنوار 465:5 الخديت 3 
(؟) معانى الأخبار: 174. 
(؟) معانى الأخبار: ١٠9‏ » الحديث .١‏ 


3 ف اليه ا اا 0 


إنّ جميع ما فى الدنيا من شرور وجرائم تستند إلى الشيطان الرجيم » فبإغرائه 
وخداعه يقترف الانسان الذنوب ٠‏ ويغرق فى الآثام . 


الغوغاء 

قال الإمام أبو الحسن كا ١:‏ الْمَوَْاء قتَلَُ الآنبياء , العامة وين 
وما رَضِىَ الل عَنّْهُمْ أنْ شَبّهّهُمْ العام حَتّئ قال : ٍَْبَل هُمْ أَصَلٌ » كي 

إِنّ الغوغاء هم الذين لا يمتلكون أي وعىّ اجتماعى أو دينى » وهم الذين تزج 
بهم القوى الباغية لتقتل الأنبياء والمصلحين . 


.١9/9 :7 الأعراف‎ )١( 


)م أمالى الظوسن 5117 بخار الآنوار: 6813:5176 الحدينك: 7 


عات اا ا اام _ِ 
01 ب ا 0 لد أ ١‏ 0 اويا 
١‏ وملسستا 001 كد 


كلمات من نور 


وأثرت عن الإمام أبي الحسن الهادي يللآ مجموعة من الكلمات الذهبيّة التى تعد 
فق روغ الفووانك الدككر نا فى الا مزالا يوقا عدا اقبنها قلاف نابا الكروواية 
والأخلاقيّة والنفسيّة » وهذه بعضها : 

١‏ - كَظلتِ «خَيْرٌ مِنَ الْحَيْرِ فاعِلهُ » وَأَجْمَلُ مِنَ الجَميل قَائلهُ ‏ وَأَْجَح مِنَ 
الْعِلّم حامِلة)!'). ْ 

أشاد الإمام نكا بهذه الكلمات بمن يتحلّى بها من الأشخاص . 

فاعل الخير: إِنّه بحسب قيمه الأخلاقيّة خير من الخير . 

قاتل التعهيا . : انهديذتوازيعه الفمية الجمل :مع الجمي .> ودلكة لها يستديه سق 
العير علق النامى: 

العامل بعلمه : فهو أرجح من العلم » فإِنّ العلم إِنّما يطلب وسيلة للعمل 
والتهذيب » فإذا عمل بذلك فقد أدَى رسالته » وصان العلم » ورفع منزلته ويذلك كان 
خيراً من العلم . 

؟ - قال ليذ لبعض مواليه : «عاتِبْ قُلاناً وَقُلْ لَه : إنَ الله إذا راد بِعَبْدٍ خَيْراً 
إذا عويب قَبلَ )!2 . 

إنّ العتاب إذا كان مشفوعاً بهذا اللون من الكلام الطيّب » فإنّه يقضى على 
الشحناء والبغضاء » ويوجب نشر المودة والمحبة . 


."1١ نزهة الناظر: ؟18١.» الحديث 51. أعلام الدين:‎ )١( 
.ؤغ8١ تحف العمول:‎ )؟١(‎ 


وبمك رق ليه ان 0 سيج و ب ب د اس ا ا 

2 20 «مَنْ سَأَلَ قَوْقَ قَدْر حَقَهِ فَهُوَ أؤلئ بالجرمان(١).‏ 

إنّ من يسأل فوق ما يستحقٌ فقد عرض نفسه للضياع والحرمان. 

- 20 «صَلَاحٌ مَنْ جَهِلَ الكَرَامَةَ هَوَانَهُ :1" . 

ما أروع هذه الكلمة ؛ فإنَ من لا يعرف الكرامة وجهل القيم الإنسانيّة فصلاحه 
بالهوان والاستخفاف والاعراض . 

ه - 25216 «الْجِلمٌ مْوَأَنْ تَملِكَ نَفْسَكَء وَتَمْظِمَ غَيْطَكَء وَلَا يتكونٌ ذلك 
إلامَعَ القُدْرَةق»0. 

إِنّ حقيقة الحلم أن يسيطر الإنسان على نفسه وأعصابه . ولا يخضع لعوامل 
الغضب وأسبابه . 

١‏ - تي «النَاسٌُ فى الدّنْيا بالْمالٍ ‏ وَفى الْآخِرَةٍ بالأُمالي»!؟). 

إنّ حياة الانسان فى هذه الدنيا تتركز على الناحية الماديّة » فإنّها العنصر المهمّ فى 
بناء كيانه الفردي والاجتماعى . 

أمّا حياة الإنسان فى دار الآخرة فهى مبنيّة على ما عمله فى الدنيا من خير أو شر 
فإن عمل خيراً ففى جنّة الفردوس . وإن عمل شرا فمأواه جهنم وساءت مصيراً. 

إن من لا يكبح جماح نفسه » ويرضى بتصرفاته الشاذة » فقد عرض نفسه لسخط 
)١(‏ نزهة الناظر: ٠١١‏ » الحديث 9". بحار الأنوار: 6/ا: 717/8 . 
(؟) نزهة الناظر : ١١١‏ »الحديث 8". 
(؟) نزهة الناظر: ١18‏ » الحديث 6. 


(8) نزهة الناظر: ١9‏ » الحديث .٠١‏ بحار الأنوار: 1/6: 554. 
(6) أعلام الدين: .5١١‏ نزهة الناظر: ١158‏ . الحديث .١‏ 


لوزيو نروب 
4- وعم 000000 
إنّ مقادير الله تعالى التى تجري على عباده » وسائر مخلوقاته تري الإنسان فى 
هذه الدنيا من الغرائب والعجائب مالا يخطر بالبال . 
39 1 «شَرٌ الرّزِيّة سَوْءٌُ الْخُلّق 6(" . 
إن من أعظم الرزايا سوء الخلق . فإنّهِ يلقى الإنسان فى شرٌ عظيم ٠‏ ويخلق له كثيراً 
2002-0 0 ره ارس ص 500 > قن حو رحو 6 
٠‏ - 32015 «الغنئ قله تَمَتِيكَء وَالرّضئ بما يَكْفِيك . وَالفَمَرٌ شَرَهُ النفْس 
وَشِدَّةٌ اقوط . وَالْمَذَلَهُ انْباعٌ التسير. وَالنَظَرٌ فى الْحَقير)!؟ 
وحفل كلام الإمام لظا بتحديد الأمور التالية : 
الغنى : يرى الإمام أنّ الغنى ليس بكثرة النقودء وإنْما بقلة التمنّى أو الرضى 
بما يكفى الإنسان. 
الفقر : ولس :تقلة المال:وائما يكيره النفسن وهدة قتوطيا, 
المذلة : وهى باتّباع اليسير والنظر فى الأمور الحقيرة » وعدم الانّجاه نحوما يرفع 
كراقة الانسان: 
١١‏ - سئل الإمام لليةٍ عن الحزم ؟ 
يلخ ١الحَرْم‏ أنْ تَنْنَظِرَ فُرْصَئَكَ , وَتُعاجِلَ ما أمْكَتَكَ )! 


)١(‏ نزهة الناظر: 189 » الحديث ؟. 
(؟) الدرٌ النظيم: 759. 

() نزهة الناظر: ١178‏ ., الحديث 7. 
(غ) نزهة الناظر: 174 ., الحديث 5. 


وو ني بن نخدم م اا وو سخب وو ب وب وبا الب ار 

إِنّ الحزم كل الحزم لمن ينتهز الفرصة التى تمرّ عليه » ولا يتركها من دون أن 

.)١7»هِسْفَن دخ «راكِبٌ الحرون وهو الفرس الذي لا ينقاد أسيرٌ‎ - ١ 

وقد أراد ِل أنَ من يسلك الطرق الملتوية فإنّه أسير نفسه التى ألقته فى الهوة 
السحيقة . 

٠١‏ - كليل «الجاهل أسيرٌ لِسانه»!' 

لس ا ا ل 

١‏ يم الجراء ” تقذ العلدانة المديفة ويح القند الوالئفة )افر 
ما فيه أذ كود الما وَالْمَعَاليَة تن أشباب الْقَطيَة :61 . 

المراء : هو المجادلة » وهو مما يوجب انفصام عرى الصداقة » وانحلال المودّة 
وشيوع البغضاء والكراهية . 

. 90) تليق «الْعِتابُ مِفْتاحُ التُعالى . وَالْعِتابٌُ خَثرٌ مِنَ الْحَفّدِ‎ - ٠ 

لا شك أن العتاب سبب وثيق للتعالى » ومفتاح للشرّء ولكنّه مع ذلك فهو خير 
فق الاانتحقل الأسان فطل | به 

0 التق بإنض اضحاني امام على الإمام ار كار من تكرييله ولخدا عليةة, 
فقال مله له : إن كَثْرَةَ المَلقٍ نه َهْجُمُ عَلَى الظَنّة , وَإذا حَلَلْتَ مِنْ أخيك مَحَلَّ الثَقَة قَاعْدِلُ 
َنِ علق إلى حُسْن الكية:!*. 


.5 نزهة الناظر: 179 » الحديث‎ ."١١ أعلام الدين:‎ )١( 
.9 الحديث‎ » ١19 نزهة الناظر:‎ ١ : أعلام الدين‎ 0) 
.١١ نزهة الناظر: 1*8 » الحديث‎ .5١١ (؟) أعلام الدين:‎ 
.١؟ الحديث‎ » ١9 نزهة الناظر:‎ .5١١ (؛) أعلام الدين:‎ 
.١17 الحديث‎ » ١19 نزهة الناظر:‎ )0( 


إن الإسلام يبغض التملق لأنّه ينم عن ضعف الشخصيّة » ويطلب من المسلم أن 
لا يركن إلى الخنوع والذل » وأن يكون عزيزاً فى جميع مراحل حياته . 

.2١7»ناتنثا وَطلث «المْصَيبَةٌ للصَابر واحدةٌ وَلِنْجازع‎ - ١ 

إن الانشان إذا دشمقه كارثة وكان.ضايرا فإنّه:يضاب بتمصيبة ولحدة ؛ أمنا اذا 
كان جازعاً , فإنّه يصاب بمصيبتين » مصيبته الأولى ومصيبة الجزع ثانياً . 

- 32216 «الحَسَدُ ماحنٌ الحَسنات . وَالزَّهْوٌ جالِبٌ الْمَفْت)!"). 

لقد حذر الإمام لذ من الحسد لما فيه من الإثم » فقد تظافرت الأخبار أنّه يأكل 
الحسنات كما تأكّل النار الحطب اليابس » كما حذر الإمام لهذ من الزهو وهوالكبر 
والقيكر للائة قنما تو كينا المقتة: والكراهية. 


دير 


1 2ن الْعُجْبُ صارِفٌ عَنْ طَلَب الْعِلّم , داع إلى التَحَبْطٍ فى الْجَهْلِ»!" . 
إنّ إعجاب المرء بنفسه مما يصده عن طلب العلم » وتهذيب النفس » ويجعله 
0 22 ه؟٠‏ لود د ةك (8) 
٠‏ - 84216 «البخْل أذَمْ الأخلاق . وَالطْمَعٌ سَجِيّة سَيئَة1*. 
حذر الإمام من البخل لأنّه مق سوأ الأخلاق اليا »كما حذر من الطمع » فإنّه 
ف النقاك النبكنة المسكوقة لأنه دلت لضان كفي من المضافب: والمتا عي 


0000 2 مه 7 6 م مه )0( 
5" 2 « مخالطة الاشرار تدل علئ شرار من يخالطهم» © . 


() :تزعة النا +441 الحزيت 6 
(؟) نزهة الناظر: ١4٠‏ » الحديث 15. 
(») نزهة الناظر: ١4٠‏ » الحديث .١15‏ 
(غ) نزهة الناظر: ١8٠‏ » الحديث .١١5‏ 
(ه) أعلام الدين: .5١١‏ نزهة الناظر : ١4٠‏ » الحديث .١7‏ 


ليد 


20 اط مامه اتقبة ب فط رةس نآ ياف ود توم اوجن وام لاطي بار 8 

1ك حبتهم تدلّ على سوء وشر ا لمتّصل بهم 
لأنّه لوكان شريفاً فى سلوكه لابتعد عنهم . 

كم الكُفْرُ ِنَم أمارةٌ البَطَرِ وب سَبَبٌ للتغْيير!"). 

لا شك أن من يكفر بالنعمة ولا يشكرها فهو متبطرء وخارج عن حد ودالطاعة 
للمنعم عليه »كما أنّ التبطر سبب لتغيير النعمة وزوالها. 

2 9 0 لاس 3 وج را" 00ت 

رف 0-1 «اللجاجة مسلبَة للسلامة » ومو دَيَةٌ للتّدامَة +(" 

نهى الإمام نيِةِ عن اللجاجة » وهى الإلحاح فى طلب الشىء ؛ وكانت المصلحة 
تقضى بالتأنّى » وعدم الإسراع . ويترتّب على اللجاجة أنّها مسلبة للسلامة ومؤذية 
للندامة » وفى الجديك + الجاحة تثل الرائ هأ تأخندة: 

4 - 16ل «الْهُرْءْ فَكاهَةٌ السّمَهاء . وَصاعَةٌ الجُهَالِ)!" 

إن الهزء بالناس والاستخفاف بهم إنما هو بضاعة الجهّال » وفكاهة السفهاء الذين 
لا عمل لهم سوى السخرية بخلق الله . 

6 - 21 «العُقوقٌ يُعَمَبُ اقل » وَيُوّدَى إلى الذَّلَهَ,(؛ 

إنّ عصيان الأب وترك الاحسان إليه » له مضاعفاته السيّئة التى منها الاصابة بقلّة 
النسل ٠‏ وشيوع الذلة بين أفراد الأسرة . 


آذآ سر َ 2 0 0 7 7 3 
1ت « السَّهَرٌ أل لِلمَنام , وَالجوعٌ يَزيدُ فى طيب الطعام ء” 


.77١ الدر النظيم:‎ .5١١ أعلام الدين:‎ )١( 

(؟) أعلام الدين: .5١١‏ 

(؟) أعلام الدين: .5١١‏ نزهة الناظر: ١4٠‏ » الحديث .١7‏ 
(؛) أعلام الدين: ."١١‏ بحار الأنوار: :١‏ 84» الحديث 56. 
(6) أعلام الدين: .5١١‏ نزهة الناظر: 14١‏ » الحديث 18. 


ا 150000000 الل لاون 

0100 1 0 1 1ض 
طيّب الطعام » وإن كان جشبا . 

ف ا : «اذْكُرْ مَضْرَعَكَ بَيْنَ يَدَئْ أَهْلِكَ حَيْتُ لا طَبِيبَ 

وفى هذه الكلمات دعوة إلى إصلاح النفس واستقامتها. وعدم غرورهاء 
فإنّ الإنسان إذا ذكر النهاية الأخيرة من حياته فإنّه لا يطغى » ولا يعتدي على غيره. 

7 7ق « اذك حَسَراتٍ النفْريط تلد دِيم الْحَزْمٍ!" 

دعا الإمام يد بهذه الكلمة المشرقة إلى الحزم » واجتناب التفريط الذي يجرٌ 
الويل والعطب إلى الانسان . 

9 - ليق «ما اسْتَراحَ ذُو الْجِرْص وَالْحِكْمَةِ)!©) 

وحكت هذه الكلمة واة قع الحريص وطالب الحكمة » فالحريص فى كد وتعب 
لزيادة أحواله » والمحافظة على ما عنده » وطالب الحكمة كذلك يكدٌ لزيادة معارفه 
وكا 

لكات الحِكْمَةٌ لا تَنْجَعُ في الطباع الْفاسِدَةٍ»7؟). 

إن أكثر المصابين بالطبائع الفاسدة والمنحرفين فى سلوكهم لا ينفع معهم دواء 
و ل ل ا 

)*!) «مَنْ لَمْ يُحْسِنْ أن : مْنَعَ لم يُحْسِنْ أَنْ يُمْطِى‎ 2 "١ 


.19 الحديث‎ » ١4١ نزهة الناظر:‎ ."١١ أعلام الدين:‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ »١4١ نزهة الناظر:‎ .5١١ (؟) أعلام الدين:‎ 
.5١ الحديث‎ » ١4١ نزهة الناظر:‎ )"( 

() أعلام الدين: .51١‏ 

(0) نزهة الناظر: ١47‏ » الحديث 6؟. بحار الأنوار: 6/ا: ."8٠‏ 


0 ف ليه متخ اس قو اتهخ ططاه بابي ان من عونا وجو لس موا الاب واو و اللاي 


إن الفاقد للقيم الفكريّة والاجتماعيّة كما لا يحسن المنع . كذلك لا يحسن 
العطاء . 

.١١»ةبكار 6ق «شَرٌ مِنَ الشَّرّ جالِبّهُ » وَأَهْوَلُ مِنَ الْهَوْلِ‎ - ٠١ 

إذامة يكلب اللثرو لننسه أو المجحتمةاههن التو القةواخيث نف كدلك 
من يركب الأهوال » فإنّه أهول من الهول . 

عم جكة «إِيَاكَ وَالَحَسَدَ , فَإِنَهُ 'بِينُ فيك , وَلَا يَعْمَل فى عَدُوّكَ ,!"). 
ممالا شبهة فيه أنّ الحسد ينخر فى قلب الحاسد » ويترك فيه آثارأً مريرة في حين 
1" - يالك «إذاكانَ رَمانٌ الْعَدْلُ فيه أَعْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرامُ أَنْ يَظَنَّ بأحَدٍ 
سُوءا حَئن ابطله لك .نه وإذا كان ران احور أَغْلَبَ فيو ين الْمَدل فَليِش لأحتند أن 
يَظَنَّ بأَحَدٍ خَيْراً مالَمْ يَعْلَمْ ذلك مِنْهع!2". 

إن الزمان إذا انتتشرت فيه العدالة الاجتماعيّة » وعم فيه الحىّ » فليس لأحد أن 
يظنّ سوءاً بأيّ أحدء وأمّا إذا ساد الظلم وعم الجورء فإنّ ظنّ الخير بأيّ أحد 
لا موضع له إلا أن يعلم ذلك منه . 

00 - قال لظ للمتوكّل : لا تَطْلْبٍ الصّفاءَ مِمَّنْ كَدَرْتَ عَلَيْهِ » وَلَا الوَفاءَ مِمَّنْ 
عَدَرْتَ به وَلَا النضح مِمَّنْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنَّكَ إِلَيْه » فَإنّما قَلْبُ غَثِركَ لَك كَقَلبِكَ لَهُ)!4. 
وهذه الكلمة من أروع الكلمات الذهبيّة » فقد حذر فيها المتوكّل من أن يطلب 
الصفاء والوفاء والنصح من الذين كدّر عليهم حياتهم بظلمه وجوره أو غدر بهم. 


."ا1/٠ الحديث 11. بحار الأنوار: 86/ا:‎ . ١57 نزهة الناظر:‎ )١( 
.77 نزهة الناظر: ؟14١. الحديث‎ .5١١ (؟) أعلام الدين:‎ 
.58 الحديث‎ . ١147 (؟) أعلام الدين: ؟١١5. نزهة الناظر:‎ 
.59 الحديث‎ . ١157 نزهة الناظر:‎ .١١ (غ) أعلام الدين:‎ 


0-0 0 52507 الع كا لت لازنا 
اميتي -- يه 1١‏ 


1# 2 ماق 7 28 8-6 0 2 2 ره 
5 عق «أ بْقوا انعم بَحْسْنٍ مُجَاوَرَتِها. وَالنَمِسُوا الزيِادَةَ فيه بالشكْرٍ 
عَلَيّْها , وَاعْلَموا أَنَّ النْفْسَ أَقْبَلٌّ د شَئْءِ لما أَعْطِيَتْ , وَأَمْتَعُ شَىْءِ لما مُيِمَتْ فَاحْملوها عَلئ 
مَطِيّة لا مُبْطِئ 2'/6. 
لقد دعا الإمام نْظةِ إلى إبقاء النعم بالإحسان إلى الناس » كما دعا إلى شكر الله 
عليهاء فإنَ فيه زيادة للنعم » ومن الطبيعى أنّ الشكر إِنّما يكون بالبرّ على الفقراء 
والضعفاء والاحسان لهم . 
لوالات ا را ير ير 
سراحهاء فإنّها إذا لم تهذب تلة الس للا 
- 36915 «الْجَهْلُ وَالبَخْلُ دم الأخلاق "١2‏ 
لا شبهة أنّ الجهل والبخل من مساوئ الأخلاق » وهما يبعدان الانسان من ربّه » 
ل 3 ا ل" 
8 عه : «حُسْنٌ الصّورَةٍ جَمالُ ظاهِرٌ ؛ وَحُسْنٌ الْعَقْلِ جَمالَ باطِنْ ) 


اوم اح ل يردي 


وفرة عقله وكماله . 
000 2 9 
٠9‏ - يالك «إنَّ مِنَ الفِرّةِ بالله أَنْ يَصِرّ الْمَبْدُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , وَيَتَمَنَى عَلَى الله 
ا 


."١ الحديث‎ »١157 نزهة الناظر:‎ .5١١ أعلام الدين:‎ )١( 

(؟) نزهة الناظر : ١14٠‏ ., الحديث .١5‏ بحار الأنوار: 108: 7589» الحديث ". 
(*) نزهة الناظر: ١546‏ ., الحديث 94. بحار الأنوار: :١‏ 56» الحديث 77. 
(غ) أمالى الطوسى : ؟: 19. بحار الأنوار: 14: ١184‏ » الحديث ؟01. 


أراد لكا أنّ من الغرّة -وهى الأمن مسن مكر الله أن يصِرٌ العبد على اقتراف 
0 ا ل ل 
آذه ب رع ا 0 07 ره اه 7 1 لز 
٠‏ - 84016 ١«لؤ‏ سَلَكَ النَاسُ وادياً وَسيعاً لَسَلَحْتٌ وادى رَجُل عَبَدَ الله وَحْدَهُ 
خالصاء!'). 
إن من الطبيعى بهدي الإمام نقذ وسيرته أن يسلك الطريق الذي يرضى الله وإن 
قل لدي ” علد ي؟ ل تكللف مَثة ‏ يوز ده فى 81 #(؟) 
١غ‏ 15 1 «الغضب علئ من لا تملك عجز. وَعلئ مَنْ تملك لوم » . 
سب قي الوا و 4يف فى اوح يبا يقار + قار 
5 - 84816 «الشّاكِرٌ اسْعَدُ بالشكر مِنْهُ بالنَعْمَة التى أَوْجَبَتَ الشكْرَ لأنَ النّعَمَ 
نع وا م ا 5 ١‏ 
مَتاع وَالشَكْرٌ نِعَمٌ وَعُقَبئ !"ا 
آذ سر 2 0 200 0.2 ره _- 2 وه 40 8 
1٠‏ - 2215 «إن اللة جَعَلَ الدَنْيا دار بَلوى ء وَالْآَخْرَةَ دار تُمَبِى » وَجَعَلَ بَلْوَى 
لا إقواب الْآخرَةٍ سا وََواب الآخِرَةمِن بَلوَى الدنا موَضاًء1؛ 
آ#ك ب سر 2 َّ ٠.‏ مآد وه 7 وه 3 2 0 َ2 
؛؛ - 16ليك «إن الظَالِمَ الحالِمَ يَكاد أنْ يُعْفَى عَلى ظَلْمِه بِحِلْمِهِ . وَإِنَّ المُحِقَّ 
السّفيه ياد أنْ يُطفِىَ نور حَقَهِ بِسَفَهِه »!"). 


6ؤ 1 ١مَنْ‏ جَْمَمَ لك وده وَرَايَهُ فَاجِمَعْ لَه طاعَتك 1١!)‏ . 


.1١17 :51 عذة الداعى : 115. بحار الأنوار:‎ )١( 
.5١١ (؟) أعلام الدين:‎ 
.887 (؟) تحف العقول:‎ 
.18 (غ) تحف العقول:‎ 
.18 تحف العقول:‎ )6( 
.18 تحف العقول:‎ )1( 


11 #ايسصد 
6 0-1 مر هائك عليه فته فلاثامة ا 

1 ا و 7 7-0 
/ا 0-000 ل 0 


.4غ8٠ تحف العقول:‎ )١( 
.487 (؟) تحف العقول:‎ 


وكان تنوّع ثقافة الامام وشمول معارفه » فهو المتخصص بجميع العلوم . وهو 
الخبير فى تفسير القرآن» وفى الفقه » وآداب الإسلام وأخلاقه » ومن ثم كان مقصد 
طلاب العلوم . 

ما أصحاب الأئمّة 85 فكانوا يمتّلون الخط الرسالى فى الإسلام » فهم الذين 
صانوا رسالة الإسلام من الضياع , فانّصلوا بأئمّة أهل البيت 82 الذين هم المنبع 
الفيّاض لجوهر الإسلام » فرووا أحاديثهم » ودوّنوها فى أصولهم التى بلغت أريعمائة 
أصل » وقد جمعت فى الكتب الأربعة التى يرجع إليها فقهاء الإماميّة في استنباطهم 
للأحكام الشرعيّة . 

لقد كان لهؤلاء الفضل الكبير على العالم الإسلامى بما دوّنوه من تراث الأئمّة 
الطاهرين » فلولاهم لضاعت تلك الثروات الكبرى التي تمثّل الإبداع والأصالةء 
وتطوّر الفكر البشري . 

والشىء الذي يدعو إلى الاعتزاز والفخر بجهاد هؤلاء الرواة أنّهم انُصلوا بالأئمّة 
ودوّنوا أحاديئهم فى وقت كان من أعسر الأوقات حراجة . وأكثرها ضيقاً وضغطاً» 
فقد أمعقة السنلطات الأموية والعبّاسيّة فى ظلم العلويّين وشيعتهم » ومنعت 
الأرساط الس من لادان نسي ,و عات واد ة زلا رعطدة قرز ا عر 
فضائلهم أو يتحدّث عن مناقبهم » ومآثرهم أو يروي أحاديثهم وألقت القبض عليه » 
وحكمت عليه بالإعدام أو خلدته فى ظلمات السجون. وقد تحرج الرواة شد 


لوخنم ةتون 


ما يكون التحرّج من ذكر أسماء الأئمّة غ85 الذين يروون أحاديثهم » فكانوا يشيرون 
إليهم بالكنية أو باللقب أخرى , ولا يصرّحون بأسمائهم . 

وعلى أي حال فإنّا نعرض إلى تراجم أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي بظا . 
فال للم وفيها سبيعيمة تتتماك الع نع شخصيعة لانم كتين وان 
مهمّة عنها » وقد رثبنا تراجمهم حسب الحروف الهجائيّة » وفيما يلى ذلك : 


حرف االألف 
-١‏ إبراهيم بن أبى بكر 
الرازي » يكنّى أبا محمّد : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الهادي (94!'" . 
5 - إبراهيم بن إدريس 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي به '. 
وكذلك عدّه البرقى!". 
"- إبراهيم بن إسحاق 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 82 » وأضاف أنّه ثقة!*) . 
(ظ 


وكذلك عذه البرقى » وقال: إِنّه شيخ لا بأس به»!” : 


.1698/١18 : رجال البرقى‎ )١( 
.03138/1815 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.12150/١4٠ : (؟) رجال البرقى‎ 
.67156/9815 : (؛) رجال الطوسى‎ 


(0) رجال البرقى : .١6914/١78‏ 


أصوان وزو 20 / 2 مع دع وس تع او روت مج و اط لب ماناو مط م لقنا 


- إبراهيم بن داود 
اليعقوبي . ذكره الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991!'" . 
وعدّه البرقيى من أصحاب الإمام الهادي والجوادءك8! '" . 
وذكر الكشّى أنّه ممّن روى عن أبي الحسن 791" . 
- إبراهيم بن شيبة 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 341 *) 
كتب إلى الإمام لكا رسالة يشكو فيها جماعة من المارقين عن الدين أخذوا 
يشوّهون معالم الفكر الإسلامي » سنعرض لها عند التحدث عن عصر الإمام . 
- إبراهيم بن عبدة 
النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي لِكاٍ ومن أصحاب 
الإمام الحسن العسكري 11" . 
وذكر الكشّى أن الإمام الحسن العسكري نِقةٍ بعث رسالة إلى إسحاق بن 
إسماعيل » سلّم فيها على إبراهيم بن عبدة. ونصبه وكيلاً على قبض الحقوق 
ل 1 


وقد بعثه إلى عبدالله بن حمدويه البيهقى , وزؤده برساله جاء فيها : «وَبَعْد فَمَدٌ 


.035417/781 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال البرقى: ١4١/1761و:886١16609/1١.‏ 
)0 رجال الكشى : ٠.6.‏ 

(؛) رجال الطوسى : 0588/984. 

(6) رجال الطوسى : 0371457/7814و:6877/8917. 
(1) رجال الكشى : ٠١88/01/6‏ . 


4غ اا 00 الا م 2 اونا 


بعَذْتُ لَكُمْ رايم بْنَ عَبْدَةَ لَِدْقََ الواح وَأَهْلٌ نايك . ؛ حقوقى فِىَ الواجبّة عَلَيِكُمْ 
إِليْه » وَجَعَلتهُ ثقَتى وَأمينى عِنْدَ مَوالِىٌ هُنال . فقوا الله جل لاله وَلسياقبوا. 
وَليوَدُوا الحُقوقٌ , فَلَئْسَ لَهُمْ عَذْرٌ فى َرْكِ ذلك . وَلا نا اك الور 
أؤليائه » وَرَحِمَهُم اللّهُ-وَإيَاكَ مَعَهُمْ- برَحْمَتى لهم : إن الله واسعٌ ريم )١!:‏ 
- إبراهيم بن عقبة 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 1991" . 


وكذلك عدّه البرقى! ' 


روى عن الإمام أبي جعفر الجواد يذ والإمام أب الحسن الهادي اه للك » وروى عنه 
سهل بن زياد وجماعه ا 


- إبراهيم بن محمد 
ابن فارس النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 
ومن أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه ! 
- إبراهيم بن محمد 
الهمدانى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا نك ومن أصحاب الإمام الجواد 
والهادى ك8(" . 


)01 رجال الكشى : 7١‏ . 

(؟) رجال الطوسى : 60715/981. 

(*) رجال البرقى : .١1699/1١18‏ 

(غ) معجم رجال الحديث: .5١6/109:١‏ 

(0) رجال الطوسى : 63140/9817و:ا08157/891. 


(1) رجال الطوسى : 67١/887‏ و:8لا/6١1ه6هو:0/589ا017.‏ 


سا 


اك 2 3 2 الك جك وال اده وأو ودلره وان وما دي ووه جه ا ع را ولا لدو ال .ااا 


وقال الكشى : «كان وكيله وقد حجٌ أربعين حجّة )!'1. 


كان وكيلاً للإمام الجواد ىذ » وكتب الإمام له : «قَدْ وَصَلَّ حسابك ‏ تَقَبّلَ الله مِنْك 
وَرَضَِ عَنْهُمْ ‏ وَجَعَلَّهُم مَعَنا فى الدّنْياوَالْآخِرَةٍ» وَقَدْ بْعِتَ إِلَبِكَ مِنَ الدّنانيرٍ بكَذاء وَمِنَ 
الكِسْوَةٍ ذا » فَبارَكَ الله لك فيه , وَفى جميع نِعْمَة الله عَليْكَء وَقَدْ كَتَبْتُ إلى النَضْرِ 
أمَرئهُ أذ ينتهى عَذْكَ , وَعَن الَعرّضٍ لَكَ وَلِجِلافِك وَأَعْلَمئهُ مَوْضِعَكَ عِنْدي ء وَكََبِتُ 
إلى أَيُوبَ أَمَرْئُهُ بذك أنْضاً. وَكَتَبْتٌ إلى مَوالِىَ بهَمَدانَ كتاباً أَمَْئهُمْ بطاعَتِكَ وَالْمَصيرٍ 
إلى أَمْركَ , وَأَنْ لا وَكيلٌ لى سوال »("). 

ودلّت الرواية على وثاقته وجلالة أمره » وسموّ مكانته عند الإمام كه . 

1 إبراهيم بن مهزيار 

الأموازي : عده الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ومن أصحاب الإمام 
الهادى مرِيه! " . 

قال النجاشى : «له كتاب البشارات نا 

وروى الكشّى بسنده عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار» قال :«إِنَ أبى لما حضرته 
الوفاة دفع إلىّ مالأ وأعطاني علامة ولم يعلم بها أحد إلا الله عرّ وجل . وقال: 
من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال. 

قال : فخرجت إلى بغداد » ونزلت فى خان » فلمًا كان فى اليوم الثاني جاء شيخ 
فطرق الباب » فقلت للغلام : انظر من فى الباب » فخرج ثمّ جاء وقال: شيخ فى 


6 رجال الكشى : .1١71/708‏ 

. 111 : رجال الكشى‎ ١) 

(؟) رجال الطوسى : 08171/74و: 03059/5817. 
(؛) رجال النجاشى : .١9/15‏ 


3 لامعال يوون 
الباب » فأذنت له فى الدخول ء فقال : أنا العمري » هات المال الذي عندك » وهو كذا 
وكذا ومعه العلامة : قال #فذفعت له«المال10, 
ودلّت هذه الرواية على أن إبراهيم كان وكيلاً للإمام للك فى قبض الحقوق 
الشرعيّة » ومن الطبيعى أنه إنّما يؤتمن عليها فيما إذا كان ثقة وعدلاً. 
3211 إبراهيم الدهمان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبىي الحسن الهادي 941( "2 . ولم يضف إلى ذلك 
5 احمد بن أبى عبدالله 
البرقي : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 0941" . 
وقد وقع بهذا العنوان فى إسناد عدّة من الروايات تبلغ أربعين مورداً 7؟). 
٠‏ أحمد بن إسحاق 
الرازي : عده الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي لذ . وأضاف أنّه 
7 وقد روى عن الإمام لل » وروى عنه سهل بن زياد!"" . 


1 أحمد بن إسحاق 


ابن عبدالله » الأشعري القمّى » كان وافد القَمَيّين»ء وروى عن أبى جعفر الثاني 


.١١1١6/611١ : رجال الكشى‎ )١( 
.05615/5814 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.63846/1817 : رجال الطوسى‎ 2 
.5١7/914 (غ) معجم رجال الحديث: ؟:‎ 
.0371417/8481 : رجال الطوسى‎ 6) 


(1) معجم رجال الحديث: 7: ٠6/غ15.‏ 


٠. 01‏ 2 معدن اك سعد ودانه وتعا ا لم ولسوا وان وروا ارا مه مدا لحري 


١1١ ص‎ ١ 
. علل الصوم‎ - 
مسائل الرجال للإمام الهادي نكل » وقد جمعه!'2.‎ -١ 
. ' علل الصلاة!‎ - 
وهو ممّن رأى الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) » ووردت أخبار كثيرة فى مدحه‎ 
. والثناء عليه‎ 
أحمد بن إسماعيل‎ 06 
ابن يقطين » من أصحاب الإمام الهادي نِهِة . ذكره البرقى!'‎ 
أحمد بن الحسن‎ 11 
ابن إسحاق بن سعد : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي ا4و! ؟.‎ 
احمد بن الحسن‎ 
ابن على بن محمّد بن فضّال . يقال : إِنّه كان فطحيًا » وكان ثقه فى الحديث . روى‎ 
6( .. : ا‎ 
عنه اخوه علىَ بن الحسن » وغيره من الكوفيّين‎ 


للكت نيا كنات «التدلة :وتات :الو قو #اورواقة توف سه ست و ا 


.5؟0/9١‎ : رجال النجاشى‎ )١( 
فهرست الطوسى : 01و/8ى,.‎ ١) 
.١691/١58 : (؟) رجال البرقى‎ 
.07117/15817 : (غ) رجال الطوسى‎ 


(0) رجال النجاشى : .١194/8٠١‏ 


.١191/8١ : رجال النجاشى‎ )١( 


5 ستيه ماسو معو رحد ا رد 
أحمد بن الخضيب 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 191" . 
وكذلك عدّه البرقى/" . 
215 الملنن نهزة 
ابن اليسع القمّى الثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 0942" . 
وقد روى عن أبى الحسن » وأبي الحين التالت نوه وعدن ابنان'نن عشماة: 
والحسين بن المختار» وزكريًا بن آدم » ومحسن بن أحمد ومحمّد بن على » وروى 
عنه الحسين بن سعيد وعبدالله بن جعفر وعلئ بن مهزيار» وغيرهم!"'. ٠‏ 
وقد روى أبوه عن الإمام الرضا هذ » وله كتاب النوادرا"' . 
-٠‏ أحمد بن زكريا 
ابن بابا القمّى : عدّه البرقي من أصحاب الإمام الهادي 941(" . 
١‏ أحمد بن الفضل 


عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الهادي 92" . 


.0714/881 : رجال الطوسى‎ )١( 

.١1581؟/١4١‎ : رجال البرقى‎ )١( 

(*) رجال الطوسى : .071١1/581‏ 

(غ) معجم رجال الحديث: ٠١5:17‏ وا١٠/680.‏ 
(0) رجال النجاشى : 551/9. 

(5) رجال البرقى : .١1414/١4١‏ 


(/ا) رجال الطوسى : 050617/85. 


ع 


صن رودو 2 / 2 لوي لاس ةق لخ[ وامتدااح ونتل جنوال لوس لاد كا 
- اخوناءين محمد 
السيّاري البصري : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الهادي والحسن 
١‏ 
العسكري علِمّةا كه ١7‏ . 
2 لمك رن محمد 
ابن عيسى الأشعري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد 
والهادي 80 ! ' . 
نكتق آنا حتع ف : وهو شيخ القمَيّين ووجيههم ؛ وكان الرئيس الذي يلمى 
السلطان » صئّف كتباً منها كتاب ١‏ التوحيد » » وكتاب «فضل النبى يَيِيْهُ . وكتاب 
« المتعة». وكتاب «النوادر». وكتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ »» وكتاب «فضائل 
العرب 4 » وغيرها(؟ 
3-1 أحمد بن هلال 
الغبرتائي البغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لىة » يرمى بالغلء ل؟ 
وودات أخبار ككيرة فى دنه والبراءة شنه وآثه لذ دي له 
0 إسحاق بن إسماعيل 


ابن نوبخت : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1991 *) 


)١(‏ رجال الطوسى : غخم/. 56و و: /ا19/89له. 

(؟) رجال الطوسى : ١586/ا80191و:98ا608619/8و:035/888.‏ 
0 فهرست الطوسى : 758 و 68 ,. 

(؛) رجال الطوسى : 0371417/5814. 

)(ه) رجال الطوسى : 1 1. 


0 الؤة هيه #افبمددن 


البصرى : عذه الشيخ معرة امتتحات الأمام الهادي نل . وقال: «إنّه يرمى 
بالل" 
وقال العلامة : «إِنّه يرمى فى الغلوٌ» وأنّه من أصحاب الامام الجواد 70391 . 
3" - ايوب بن نوح 
ابن دراج الثقة الأمين. قال النجاشى : إنّه كان وكيلاً ني الحسن وأبي 
محمد عه » عظيم المنزلة عَيَدَهما )مامويا : وكان شديد الورع » كثير العبادة » ثقة 


فى رواياته » وأبوه نوح بن درّاج كان قاضياً بالكوفة » وكان صحيح الاعتقاد» والخوده 


7 َ 
جميل بن دَرَّاجِ )' 8 
قال الشيخ : «أيَوب بن نوح بن درّاجٍ ثقة » له كتاب وروايات ومسائل عن ا 
الحسن الغالث اا(" , 


وقال الكشى : «وكان من الصالحين » ومات وها خلف! لا مائة له وخمسين ديناراً» 


تي أنّ عنده مالاً .روى عن الامام أبي الحسن لقا » وروى عنه جماعة 
و اليو 


)١(‏ رجال البرقى : ١144/١41١‏ » وفيه: «إسحاق بن إسماعيل نوبخت». 
(؟) رجال الطوسى : 08561/5814. 

(؟) رجال العلامة: م4١5/81.‏ 

(5) رجال النجاشى : ؟١٠/5014.‏ 

(ه فهرست الطوسى : 69/65. 

(1) رجال الكشى : ؟/ا8/0١٠.‏ 


سه 


أصك ارو زر 05 4خ لسن هه سف واسطط عو مس ا اماد ابا 


١ - الم‎ ١1 


بشر بن بشار 


ليسا بورئئ + وهو عنم ا عبدالله الشاذانى » من أصحاب الإمام الهادي نَل . 


ذكر ذلك الشيخ فى رجاله!'". 


(1) 
0) 
)»( 


- 1 
روى عن الامام مكاتية؛:وزوق:غنه سه 21. 


حرف الجيم 

6 - جعفر بن إبراهيم 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 99 '" . 
وكذلك عدّه البرقى!؟1. 

جعفر بن أحمد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 341!* . 
وكذلك ذكره البرقى !2 . 

(ظ 


3 7 520 5 و9 
روى عن محمّد بن على » وروى عنه علئ بن إبراهيم القَمّى فى تفسيره . 


رجال الطوسى : 03501/584. 

معجم رجال الحديث : ": .١778/1511‏ 
رجال الطوسى : غ4 . 

رجال البرقى : .17171/1١4٠‏ 

رجال الطوسى : غ+/8 06 . 

رجال البرقى : .17117/١4٠‏ 


تفسير القمى : ١:8ل9ا١.‏ 


...ل لكا لكام سد 20 
1 5-5 اذل الت اويا 
١‏ جعفر بن عبد الله 
ابن الحسين» بن جامع» قمِّى حميري: عذه الشيخ من أصحاب الإمام 
عن( ١‏ 5 9 4 
الهادي يكذ ''. كانت له مكاتبة مع صاحب الأمر عجّل الله فرجه!"). 
"ل جعفر بن محمد 
ابن إسماعيل ( ابن الخطاب : عذده الشيخ فين أضتحات اللإمام الهادى كد" . 
وكذلك عدّه البرقى7*؟. وذكر الشيخ أنّه لة كتب إليه رسالة!* . 
1ت جعفر بن محمد 
ابن 0 الأحول الصيرفي , مولى بَجِيّلة . روى عن الإمام أبي جعفر الثاني 32 . 
ولهكفآك 3 عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 191" . 


حرف الحاء 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 1/991 . 


.635609/584 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث : .5١81/195:4‏ 

(؟) رجال الطوسى : 6035006/5815. 

(غ) رجال البرقى : .١86806/١71‏ 

(6) تهذيب الأحكام: 4: 176» باب لحوق الأولاد بالآباء » الحديث .517١‏ 
(1) رجال النجاشى : .501//١١١‏ 

(10) رجال الطوسى : 603510/584. 


سا 


ضار وا 25 00 
00 الحسن بن جعفر 
المعروف بأبى طالب الفافاني » بغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الهادي941!١2.‏ 
كما عدّه من أصحاب الامام الحسن العسكري 9(" . 
1 الحسن بن الحسن 
العلوي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 941! '. 
7 - الحسن بن الحسين 
العلوي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 1991 . 
7 الحسن بن خرزاذ 
القَمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 1981" . 
قال النجاشيى : «كان كثير الحديث » له كتاب «اضماء رشول الله عليه 4 وكتاتب 
#المتعة 6 وكاك اللغلافو اع ا 
٠9‏ الحسن بن راشد 
يكنّى أبا على » مولى لآل المهلب ». بغدادي » ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 


الهادي 1391" . 


.6057178/585 : رجال الطوسى‎ )١( 
.6081/598 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.075378/786 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.0584/585 : (؛) رجال الطوسى‎ 
.60581/585 : رجال الطوسى‎ )0( 
رجال النجاشى : 4غ/ا8.‎ )5( 


(/ا) رجال الطوسى : 65077/786. 


* ١ عر : 1ج ك0‎ 0 01 1 
3 5-5 1 ١١ 3 ٠ 


وعذه الشيخ المفيد من الفقهاء والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال 
والحرام » الذين لا يطعن عليهم بشىء » ولا طريق لذمّ واحد منهم!''» وقد نصبه 
الأمام وناك وكوف الي بعدذة رسائل منها: 


-١‏ روى الكشي بسنده إلى محمّد بن عيسى اليقطيني » قال : «كتب -يعنى الإمام 
الهادي نيه إلى أبى علئ بن بلال فى سنة ( 817؟ه) رسالة جاء فيها: 

ره رهم 25 001 2 و 1 له عم 0 8 0000 0 

وَاحْمَد اللّهَ إليِك . وَاشكرٌ طوله وَعَوَدَه ؛ وَاصَلى على مُحَمّد النبئّ 
2 2 0 7 5 ا رار اس 2 5 0 7 2 
وَالِهِ . صَلوات الله وَرَحْمَتَهُ عَليِهِمْ , ثم إنى اقمْث ابا عَلِئٌ مَقَامّ الحَسَيْن بْن 
عَبْدرَبَه , وَاتَتَمَنْتَهُ على ذلك بالمغرفة بما عِنْدَهُ الذى لا يَتَقَدَْمُهُ احَدُ 
ا 6 ا ا 1 5 و اا عر مزه 2 َ 2 
وَقد اعلمُ انك شَيْحْ ناحيّتك . فِاحْبَبْت إفرادك وَإكْرامَك بالكتاب يذلك . 
فَعَليِكَ بالطاعة له . وَ التَسْليم إِليْهِ جَمِيعَ الحَق قبَلك, وَانْ تَحْض مَوالِيَ 
7 000 فا دن و - 3 ٠.‏ - 00 م 
على ذلك . وَتَعَرَّفْهُمْ مِنْ ذلك ما يَصيرٌ سَبْبا إلى عونه وَكفايّته . فذلك 
مَؤْفورٌ وَتَوْفِيرٌ عليناء وَمَحُْبوبٌ لدَيْناء ولك به جَرَاءٌ مِنَ الله وَاجْرٌ 


فان الله يُعطى مَنْ يَساءُ ذو الاعطاء وَالجَراء بِرَحَمّتِه » وَانتَ فى وديعة الله 
وَكَتَئْتُ بخَطى وَاحْمَد الله كثيرا»!". 

ودلّلت هذه الرسالة على فضل ابن راشد ووثاقته وأمانته » فقد أرجع إليه الشيعة 
وأوصاهم بطاعته والانقياد له » وتسليم ما عندهم من الحقوق الشرعيّة له . 


عزوق الكشى تسنندة إلى احمه در يمحن بق عستي قال ##السيخت الكنات 


.5811/874 :4 : معجم رجال الحديث‎ )١( 
.591/60١8 و0١١‎ : (؟) رجال الكشى‎ 


نل قد 2 


مع ابن راشد إلى جماعة الموالى الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد 
ومايليهاء وهذانصّه: 


ءَ و شك 1 و 0 م ٠‏ ا م م 5 04 0 م 5 
وَاحمّد الله اليُكم ماانا عليّه من عافيّته . وَاصلى على نبيّه وَاله افضل 


: عه م : 
صلاته . وا 
مر 


١ ١ 


رَحْمَتِِ رفت وَإنَى أَقَمْتُ أ عَلِىَ بْنَ راشد مقا عَلِىَ بن 
الْحْسَيْنِ بْنِ عبرب وَمَنْ كان قِبَلِه مِنْ وكلائي . وَصارٌ في مَنِْلِهِ عِنْدي . 
وَوَلَنُهُ ما كان يَتَوَكَاهُ َيه مِنْ وكلائى بَلَكُمْ يض حَقَى , وَارْتَضَبِئهُ 
لَك وَقَدَّمْتهُ على غَثْرِهِ فى ذلِكء وَهُوَ أَهْلْهُ وَمَوْضِعُهُ ؛ قَصِيروا رَحِمَكُمُ 


ته 
- 
ب 


ال إلَى الدَّفْع إلَيّهِ ذلك . وَإِلََ» وَأَنْ لا تَجْعَلوا لَهُ عَلى أَنْفُسِكُمْ عِلْةَ: 
اكه اشرو ع ولك ا إلى طاعة اله وَتَُليل أَمُوالِكُمْ . 
وَالْحَفْن لِدِمائِكُمْ , وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالنَقُوئء وَانّقواالله لْعَلّكُم 
رْحَمونَ . وَاعْتَصِموا بِحَبلٍ اللو جميعاً وَلَا نَموئُنَ إلا وَننمْ مُسْلِمونَ . 
فََدْ أوْجَبْتُ فى طاعَتِه طاعتى , وَالْجُروجٍ إلى عِضْيانِهِ الْخُروِجَّ إلى 
عضياني . فَالِْموا الطَّريقَ بأجْرْكُم الله وَيَزيدُكُمْ مِْ َضْله. قن اله ما 
عِنْدَهُ واسعٌ كَريم , مُتَطَوّلُ عَلى عِباده. رَحيم . نَحْنٌ وَأنْكُمْ فى وَديعَة الله 
وَحِفْظِه . و كتَبِتُهُ بخَطى ‏ وَالِحَمْدُ لله كثيراً,7". 


9 
. - 


وكشفت هذه الرسالة عن سمو مكانة ابن راشد عند الإمام كه , وعظيم منزلته 
عنده » حتّى قرن طاعته بطاعته » وعصيانه بعصيانه . 


.197/60١4 و‎ 0١ : رجال الكشى‎ )١( 


0 د لوكا جد اهرفون 


7 - وبعث الإمام أبو الحسن رسالة له ل 


هه 


دنا آمك يا أيَوب بْنَ نُوح أن تَْطَعَ الإتار بنك وَْنَ أبي عَلِيٌ 
َأنْ ير كل وا جد كما ماوكَلَ به ماقام في أ ناجتقه . فنك 
إذا انتَهَبِتمْ إلى كُلَّ ما أمِْ تَمْ به استَعْتئِتُ بذلك عَنْ مُعاودتى . 

َآمُرّكَ يا أبا عَلِنٌ بمِئْلٍ ما أَمَرْتُ به أَيَوب . أن لا تَْبَلَ مِنْأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ 
بَغْدادَ وَالْمَدائْن شَيْئاً يحْمِلونَه . وَلَّا تَلى لَهُمُ الستيذاناً على وَمُرْ مَْ أنال 


- 
ع 


آمل يالا في ذلك بف ما أت ا كل ؤاحد 
وكيا مها ام ينها 1 


لقد كانت لأبي راشد مكانة مرموقة عند الإمام ىه » ومن الطبيعى أَنّه لم يحتل 
هذه المنزلة إلا بتقواه وورعه » وشدّة تحرّجه فى الدين » ولمًا توفي ابن راشد ترحّم 
عليه الإمام لليِّةِ ودعا له بالمغفرة والرضوان . 
45 - الحسن بن ظريف 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي اها 
قال النجاشي ١:‏ الحسن بن ظريف بن ناصح كوفي , يُكنّى أبا محمّد » ثقة ؛ سكن 


بغداد وانيمة لةاتوادية والوواة عد كتير 


.997/860١4 : رجال الكشى‎ )١( 


6 رجال الطوسى : 0514/786 » وفى نسخة : «الحسن بن طريف». 
(*) رجال النجاشى : .١8٠/51١‏ 


ء ور و ورفلا ١‏ / مسشا 
أصارو قا ا م 2 انط اداع عي شاه اك اط ف وا كع ا امو ع الاسم 
5 الحسن بن على 
ابن الحسن بن على بن عمر » بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب الناصر 
للحقّ » من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 1991" . 
وهو والد جد السيّد المرتضى من جهة أمّه » قال: السيّد تك فى أوّل كتابه شرح 
المسائل الناصريّات : ١‏ وأمًا أبو محمّد الناصر الكبير » وهو الحسن بن على » ففضله 
فى علمه . وزهله وفقهه أظهر من الشمس الباهرة . وهو الذي نشر الاسلام في 
الديلم حتّى اهتدوا به من الضلالة » وعدلوا بدعائه بعد الجهالة » وسيرته الجميلة 
أكثر من أن تحضى » وأظهر من أن تخفى 1"[6. 
5 الحسن بن على 
الوشّاء : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 1941 '" . 
قال النجاشى : «إنّه ابن بنت إلياس الصيرفى الخرّاز » وقد روى الحسن عن جده 
الباني انه لما خضرته الزقاة» قال لنا: اتبهدوا غدل وليسثة ستاعة الكندت هله 
الساعة » لسمعت أبا عبد الله يها يقول : وَاللَّهُ لا يَموتُ عَبْدٌ يحب الله وَرَسولهُ يَلْلِه 
وَيَنَوَلَى الأئمّة » فَتَمَْسّهُ المَارٌ. 
وروئى احمد بن محمد بن عيسى +٠‏ قال :« خرجت إلى الكوفة فى طلب 
الحديث » فلقيت بها الحسن بن على الوشّاء » فسألته أن يُخرجٍ لى كتاب العلاء بن 
رذين القلا.»بوايات بن عقمان الأجشرء فأخرجيما لى «فقلت له« احت أن اتجيزهها 


ب 


.655717//86 : رجال الطوسى‎ )١( 
."537 (؟) الناصريّات:‎ 


(*) رجال الطوسى : 655386/1786. 


”0 [1ذ1[1ذ[1[ [ [ 1010101 لخ رد 


فقال لى : يا هذاء رحمك الله ؛ وما عجلتك . اذهب فاكتبهما » واسمع من بعد . 

فقلت : لا آمن الحدثان . 

فقال: لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه » فإِنّى 
أدركت في هذا المسجد -يعنى مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ »كل يقول: حدّثنى 
جعفر بن محمد » وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة » وله كتب منها ثواب 
الحجّ » والمناسك . والنوادر»!''. 

"5 الحسن بن على 

ابن ابي عثمان السجادة . غالٍ : عذه الشيخ من اصحاب الإمام ابي الحسن 
الهادي 1941 ' . 

ومن غلوّه ما رواه نصر بن الصباح » قال ١:‏ قال لى السجّادة الحسن بن على بن أبى 
عكوان توم فيا كوول فى تسمه دن اح تدعب وكستدين عمد اله 
عبد المطلب يَيِيْةُ » أيهما أفضل ؟ 

فقال: قال: محمّد بن أبي زنيب !! ألا ترى أن الله جل وعرّ عاتب فى القرآن 
محمّد بن عبدالله يَيِْهُ فى مواضع ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب » قال لمحمّد بن 
عبدالله يَف : ( وَلَوْلَا أن َبَتَك لَقدْ كدت تَرْكَنٌ لهم شَيْئا ليلا 4!" و: < لَيْنْ 
0 0 13 7 9 5 2 1 ا 
أشْرَكْتَ لِيَحْبَطنَّ عمَلك 14 وفى غيرهماء ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب 


.80/4٠ رجال النجاشى : 79 و‎ )١( 
.65176/86 : (؟) رجال الطوسى‎ 


630 الزمر 8": 1506 . 


501 


(صكاررو ا 25 طوس افونا عشي تعن اوه فج دواو ع بسر مدت د ماد 

قال أبو عمرو: على السجّادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين » 
فلقد كان من العليائيّة الذين يقعون فى رسول الله ييْهُ ‏ وليس لهم فى الإسلام 
تفي :!"':وذلك هده الباذر: على فسا د مدفة والحاده. 

2010 الحسن بن محمد 

ابن بابا القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 98 '" . 

قال الكشى : «ذكر أبو محمد الفضل , بن شاذان فى بعض كتبه : أنّ من الكذابين 
المشهووية انو نانا التق .قال ستعل + خدتتى العبند 6 قال كقت اليه" العسكرى 
ابتذاءا منه : 

بَْا إلى الله مِنَ الفههرئٌ, وَالحَسَن بْن م مُحَمَّدِ بن بابا القَمّىّ. ابرًا مِنهّما. 
َإنَى مُحَذَوُكَ وَجَمِبعَ مَوالِىَ؛ وَإِنَى ألْعَنْهُما عَلَيْهِما لَعْنةُ الله, مسا كين 
َاكُلانِ بنا اناس فتّانَيْن مون آذاهما لله وَأَرْكَسَهُما فى الْفِئْتة رَكْساً. 
يرْعُم بن ابا أي بَعَْقهُ نيا وَأنَهُ بابٌ عَلَيْه لَعْنَةٌ الله. وَسَخْرٌ مِْهُ الشَيْطانَ 
فَاغواةُ. فَلعَنَ لَه مَنْ قبل مِنْهُ ذلك . 

با مُحَمّدُ إن قَدَوْتَ أَنْ تَخْدضٌ رَاسَهُ با لحجر فَافعل. فانه قد آذانى اذاه 

2 دا 


للّهُ فى الدَنْيا وَالْآَخْرَة: 


.٠١85/8ه1ا7 رجال النجاشى : الاهة و‎ )١( 
.05385/585 : (؟) رجال الطوسى‎ 
. : إفره ) رجال الكشى‎ 


55 وال تون 
لقد ضل ابن بابا عن طريق الحقّ » وقد مرق من الدين»؛ وأساء إلى الإمام به 
ها افده من لامالا 
0 - الحسن بن محمد 
ابن حئ : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 941( . 
1غ الحسن بن محمد 
المدائني » من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 941(" . 
9 الحسية دن أسند 
البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 7991" . 
و3 للك دملا 17 
الحسين بن اشكيب 
قال النجاشى : « الحسين بن اشكيب » شيخ لنا خراساني » ثقة » مقدم. ذكره 


العياشى وأكثر: واعتمد حديثه ا 


وقال الكشى : ١‏ غالع متكلم + فضئف للكتب »!1 . 


.607105/786 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 03535/9886. 

(*) رجال الطوسى : 65170/986. 

(غ) رجال البرقى : »171١7/١19‏ وفيه : «النهدي ». 
(0) رجال النجاشى : 1. 

(1) معجم رجال الحديث: .591١5/٠٠٠١:6‏ 


سا 


اك م 2 مخ ذم فظج م س تعاس اه اميك وا وه مره مود مرا يم 


8 الحسين بن عبيد الله 
القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي مل » وأضاف أنه يرمى 
بالغلد7"). 
وقال الكشى : ١‏ إنّه أخرج من قم فى وقت كانوا يُخرجون منها من اتهموه 
بالغلد»!؟). 
0 الحسين بن مالك 
القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي ييل . وأضاف أنه 
0 
١‏ الحسين بن محمد 
المدائني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 31! ؟ . 
وكذلك عدّه البرقى/"1. 
؟6 - حفص المروزى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 391!' . 
*0 _ حمدان بن سليمان 


ابن عميرة النيسابوري . المعروف بالتاجر : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب 


.038٠0/585 : رجال الطوسى‎ )١( 
.150/6١7 : (؟) رجال الكشى‎ 
.07171/986 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.0711//586 : (غ) رجال الطوسى‎ 
.١1696/١18 : رجال البرقى‎ )0( 


(1) رجال الطوسى : 6507/986. 


لك عدا 1 و سس | لا ره 
57 ل لا 0 ترط 
امخينبي -- - ١‏ 


الإمام أبى الحسن الهادي 991(" . 
وقال النجاشيى : «حمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري -بالشين ‏ ثقة. 
من وجوه أصحابنا»! '". 
غ0 ” حمزة (مولى على ) 
ابن سليمان بن رشيد » بغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن 
الهادي 991 ' . 


0 خليل بن هاشم 
الفارسى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991/؟ . 
7 - خيران بن إسحاق 
الزاكاني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991/" . 
لاه خيران الخادم 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي لاقل » وأضاف أنّه ثقة!"" . 
وكذلك عدّه البرقي/"'» كانت له منزلة كريمة عند الإمام الجواد نيز » وذكر 


.561/178 : رجال النجاشى‎ )١( 
.؟"801//١58‎ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.657178/986 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.0588/1785 : (؛) رجال الطوسى‎ 
. (ه) رجال الطوسى : مامت‎ 
.0587/9857 : رجال الطوسى‎ )5( 


(/) رجال البرقى : .١688/١8‏ 


1ك : 0 اي أن انون لت وج طابتس و دع وطق مجه سوام ولا رس وع ‏ أقعك 


الكشّى طائفة من أخباره مع الإمام الجواد ىه . 
حرف الدال 


- داود بن أبى زيد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لهذ . وأضاف أنه ثقة » صادق اللهجة. 
من آهل اللبين :الداكنين د كرها الكشى اواين التلايه 7 . 
025 داود بن القاسم 
الجعفري : يكنّى أبا هاشم » من أهل بغداد » جليل القدرء عظيم المنزلة عند 
الأئمّة ليك . شاهد الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر له . 
وروى عنهم كلهم . وله أخبار ومسائل » وله شعر جيّد فيهم , وكان مقدّماً عند 
النلظانة + وله كتاك1": 
عدّه البرقيى من أصحاب الإمام الجواد والهادي والحسن العسكري7820". 
قال الكشى : « قال أبو عمرو: له -أي لداود ‏ منزلة عالية عند أبى جعفر وأبى 
الحسن » وأبى محمّد له . وموقع جليل )!*). 
٠‏ - داود بن مافئة 


الصرمى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 191" . 


.05910/5857 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) فهرست الطوسى : 14؟1١/797.‏ 

0( رجال البرقى : 0 ونلا الل و: 5605/18" . 
(؛) رجال الكشى : .٠١8٠/81/١‏ 

(5) رجال الطوسى : 0141/7857 » وفى نسخة : « الصيرفى ». 


6 رت 2 
و كذلك عذه البرقى و( 0 


وقال النجاشي : وروى عن الإمام الرضا ل : وبقي إلى أيام أبى الحسن صاحب 
العسكر كا » وله مسائل إليه )27 . 


حرف الراء 
١‏ - رجاء بن يحيى 
ابن سامان» أبو الحسين العبرتائى الكاتب . روى عن الإمام أبى الحسن 
الهادي كذ . روى رجاء رسالة تسمّى المقنعة فى أبواب الشريعة» رواها عنه 
أبو الفقضل الشيبات 7؟ 
الريان بن الصلت 
البغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضاء ومن أصحاب الإمام 
الهادى ىا وأضاف الي 1 
وروى الكشّى بسنده عن معمّر بن خلاد » قال: « قال لى الريان بن . الصلت : وكان 
الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور خراسان » فقال: أحب أن تستأذن لى على أبي 
الحسن نقذ فأسلّم عليه وأودّعه وأحبٌّ أن يكسونى من ثيابه » وأن يهب لى من 


قال: فدخلت عليه فقال لي مبتدثا: يا مُعَمّرٌ بن ريّانء أَيحِبٌ أَنْ يَدْخْلَ عَلينا 


.١15117/١79 : رجال البرقى‎ )١( 
.47060/١٠١ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.478/155 : رجال النجاشى‎ )*( 


(8) رجال الطوسى : /1ه895797/18و:01557/5851. 


1 ول ال سك . / >سا 
روث 9 اناده ونج اسان حنانه جرخا تبن اموا د 
فأكْسوهٌ مِنْ ثيابى . وَأَعْطَيهِ مِنْ دراهمى ؟ 

قال اقلت #شضان الله واشدما مالي الاان أسالك ذلك له 

فقال : يا مُعَمّرٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُوَفقٌ . كل لَهُ فلتيجىء . 

ه25 
أي شىء أعطاك » وإذا بيده ثلاثون زهي 


وَدلث هذه البادرة على إيمانه وحسن عهيد ته . 


17 - السرى بن سلامة 
الاصفهانى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 940! '" . 


وقال الشيخ : «له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبى المفضل » عن ابن بطة » 
ضيه 


عن أحمد بن أبى عبد الله » عنه» 
غ1 - سليمان بن حفصويه 
له الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي كذ 2 . 


وكذلك ذكره البرقى !*). 


1١0‏ رجال الكشى : ٠١57/8147‏ » وفى نسخة : « يا معمر ريّان». 
(؟) رجال الطوسى : .017١١/181/‏ 
(9) فهرست الطوسى : .5815/١41‏ 
(4) رجال الطوسى : 07517/741. 


(ة) رجال البرقى : ٠14١/؟7١15.‏ 


“7 20101111118 ل اويا 
0 سليمان بن داود 
المروزي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" . 
31 السندى بن محمد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي نظ » مضيفا أنه أخو على(" . 
/ا1 3 سهل بن زياد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي نيه ؛ وأضاف أنّه ثقة رازي » يكنّى 
ا 
قال النجاشي : «إِنّه كان ضعيفاً فى الحديث . غير معتمد عليه فيه» وكان 
أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلرٌ والكذب » وأخرجه من قم إلى الريّ 
وكان يسكنهاء وقد كاتب أبا محمّد العسكري بذ على يد محمّد بن عبد الحميد 
العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة (160ه). ذكر ذلك أحمد بن على بن نوح . 
واخخمل وق الكسيرة.: 
له كتاب ١‏ التوحيد » رواه أبو الحسن العبّاس بن أحمد بن الفضل بن محمّد 
الواقجى لالض وه انيه عن انو سغيدة الوم وبولهكتاب:«النواو و 
وقال ابن الغضائري فيه : «كان ضعيفاً جدّأ » فاسد الرواية والمذهب» وكان 
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه » ونهى الناس 
عن السماع منه والرواية عنه » ويروي المراسيل ٠‏ ويعتمد المجاهيل »!". 


.60395/741 : رجال الطوسى‎ )١( 
.607١1/1581 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.603599/7581 : رجال الطوسى‎ )*( 
.850/١86 : (؛) رجال النجاشى‎ 


(6) رجال ابن الغضائري : 5" و 560/517. 


وروا 50 2 كاد يق الفسي ساس عن طق جد ويه باشخا م و ا 


2 
6 سهل بن يعقوب 
ابن إسحاق » يكنّى أباالسري الملقّب بأبي نواس : عدّه الشيخ من أصحاب أبي 
الحسن الهادي لذ . وجاء في الهامش من رجال الشيخ : أن سهل كان يخدم الإمام 


5 ا : ء - اه 0 


حرف الشين 
4 - شاهويه بن عبدالله 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 96! '" . 
روى عن الإمام الهادي » وروى عنه إسحاق بن محمّد النضّ على إمامة الحسن 
العسكري 1991 '" . 


ع صالح بن عيسى 
ابن عمر بن بزيع : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 191 ' . 
0/١‏ صالح بن محمد 


الهمدانى » الثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الهادي 1981" . 


.0598/1541 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى: .617١15/1981/‏ 

(*) معجم رجال الحديث: .605174/١١:9‏ 

(4) رجال الطوسى : 0704/5817 » وفى نسخة : « صالح بن موسى ». 
(0) رجال الطوسى : .817١15/781‏ 


7 ا ل درط 
وكذلك عدّه البرقى!'2. 
وذكر ابن شه رشوب أنّه من ثقات الإمام الهادي 991!'" . 
7 - صالح بن مسلمة 
الرازي ؛ يكنّى أبا الخير : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" . 


حرف العبن 
"ا - عبد الرحمن بن محمد 
ابن طيفور المتطبّب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1991*) . 
غ7 عبدالرحمن بن محمد 
ابن معروف القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 981/*) . 
00- عبدالصمد بن محمد 
القَمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 941" . 
1 عبدالعظيم الحسنى 
هو السيّد الشريف » الحسيب النسيب » من مفاخر الأسرة النبويّة علماً وتقى 


وتحرّجا فى الدين . ونلمح إلى بعض شؤونه : 


.١16814/1١11 : رجال البرقى‎ )١( 

(؟) رجال البرقى : .١1684/١1‏ مناقب ابن شهراشوب : : 6805. 
(*) رجال الطوسى : .617١6/81/‏ 

(غ) رجال الطوسى : 7/9848؟67. 

(5) رجال الطوسى : 0171/789 » وفى نسخة : «عبّاس بن معروف». 


() رجال الطوسى : 60171/5988. 


سير 


كبرو زو إن 25 اوه جو نا كطوة اسوك اجون ممه اما ا انا 

نسبه الوضاح: يرجع نسبه الشريف إلى الإمام الزكئّ أبو محمّد الحسن بن 
على سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله يَيْهُ » فهو ابن عبدالله بن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 986" . 

وليس فى دنيا الأنساب نسب أسمى ولا أجل وأشرف من هذا النسب الرفيع 
الذي أعرّ الله به العرب والمسلمين. 

وثاقته وعلمه : كان ثقة عدلاً . متحرّجاً فى دينه أشدٌ ما يكون التحرّج .كما كان 
عالماً وفاضلاً وفقيهاً . فقد روى أبو تراب الرويانى » قال: « سمعت أبا حمّاد الرازي 
يقول: دخلت على علئ بن محمّد يِذ بسرّ من رأى » فسألته عن أشياء من الحلال 
والحرام » فأجابني مني 

فلمًا ودّعته قال لى : يا حَمَادُ» إذا أَشْكَلَ عَلَيِكَ شَئْءٌ مِنْ أَمْر ديك بناحِيّتك . فَسَلُ 
عَنْهُ عَبْدَالْعَظيم الحَسَنِىَ . وَافْرَهُ مِنَى السّلاء27 . ْ 

دلت قل الروارة عل ففهنه وعالمة: 

عرض عقيدته على الامام الهادى كه : وتشرّف السيّد الجليل عبدالعظيم 
بعقائلة الناء :اليا اد افعرستى تلى الانيام يز لن تلات وما يدي به قائلا: 
يابن رسول الله إِنَى أريد أن أعرض عليك دينى » فإن كان مرضي ثبت عليه . 

فقابله الإمام ببسمات وقال له : هات يا أبا القاسم . 

وانبرى عبد العظيم يعرض على الإمام المبادئ التى آمن بها قائلاً: إن أقول : إن 
الله تبارك وتعالى ليس كمثله شىء » خارج عن الحدين : حد الإبطال وحد التشبيه ؛ 


وأنّه ليس بجسم ء ولا صورة » ولا عرض . ولا جوهر» بل هو مجِسّم الأجسام». 


)١(‏ رجال النجاشى : /141؟5619/1. 
0 مستدرك الوسائل : 7 :١‏ خض" 


2-5 ا ا ارد 


ومصوّر الصورء وخالق الأعراض والجواهر » وربٌ كل شىء ومالكه وجاعله 


ومحدثه. 

وأنّ محمّدا عبده ورسوله خاتم النبيّين» فلانبئَ بعده إلى يوم القيامة. 
وأنّ شريعته خاتمة الشرائع » فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة . 

واقولةإن الإمام والخليفة وولى الأمر بعده أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب نيّةٍ » ثم الحسن » ثمّ الحسين» ثم على بن الحسين» ثم محمّد بن على . 
ثم جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفر » ثم على بن موسى » ثم محمد بن على 

والتفت إليه الإمام فقال: وَمِنْ بَمْدى الحَسَنٌ ابنى , فَكَيْفَ لِلنّاسٍ بِالْخَلَفٍِ مِنْ 
بَعدِهٍ ؟ / / 

واستفسر عبد العظيم عن الحجّة من بعده قائلاً: وكيف ذاك يا مولاي ؟ 

قال الأفاج لاله لا يري تقض ولا بعل 2189 انيه مغن بخ قدلا الأاع 
قشطا وَعَذْلاً كما مُلِنَتْ ظَلَما وَجَوْراً. 

وانبرى عبدالعظيم يعلن إيمانه بما قال الإمام لِِذٍ قائلاً: «أقررت» وأقول: 
إن وليّهم ولئ الله » وعد وّهم عدو الله » وطاعتهم طاعة الله » ومعصيتهم معصية الله . 
وأقول: إِنّ المعراج حقٌّ » والمسألة فى القبر حقّ» وأنّ الجنّة حقّ» والنار حقّ» 
والصراط حقٌّ » والميزان حقٌّ » وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من فى 
القبور. 

وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية أي الولاية لأئمّة أهل البيت اه 
الصلاة » والزكاة » والصوم ء والحجّ . والجهاد ؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن 
الك 


وبارك الإمام عقيدته قائلاً: يا أبا القاسِم ‏ هنذا وَاللّهِ دينٌ اللّهِ الذى ارْنَضاهُ لِعِباده , 


ا د 5 


فَائْيْتْ عَلَيْه َبَتَك الله بِالْقَوْلٍ النّابت فى الحياة الدّنْيا وَالْآَخِرَوَ!'). 

هربه إلى الرىّ: ولمّا جهدت الحكومة العبّاسيّة الجائرة فى ظلم العلويّين 
ومطاردتهم فر السيّد عبدالعظيم هاربا إلى الريّ ليكون بمنجى من شرور العباسيّين . 
وقد أقام فى دار رجل شريف من الشيعة , وكان فيما يقول المؤرّخون قد أجهد نفسه 
فى العبادة » فكان يصوم نهاره » وينفق ليله ساهراً فى عبادة الله » والتضرّع إليه شأنه 
شأن آبائه الذين أحيوا لياليهم فى طاعة الله ومناجاته . 

وكان فى أثناء إقامته فى الريّ يخرج متستّراً لزيارة قبر أحد أبناء الإمام موسى بن 

0 

وهو السيّد الجليل حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر عي » وقد علمت الشيعة 
التى فى الريّ بمجيئه » فكانت تتعهّده بالزيارة على تستر خوفا من السلطة . 


وفاته: ومكث السيّد عبدالعظيم مذة من الزمن بالريّ » وهو خائف وجل » 
قد أترعت نفسه بالأسى والحزن على ما حل بأبناء عمومته من صنوف الظلم 
والارهاق من قبل العبّاسيّين الذين نصبوا العداء لأهل البيت 828 , فتنكّروا لهم أشدٌ 
ما يكون التنكّر» فأذاقوهم جميع أنواع المصائب والكوارث . 

ومْرمن اليك الجليل عزضا شنديد اه ويقن ناما وهو عاتن الأما فانية كان من 
أفجعها بُعده عن أهله ووطنه » واشتدٌ به النزع » ودنا إليه الموت » فكان لسانه يلهج 
بذكر الله وشكره» وقد اختطفته المنية وهو فى ديار الغربة ليس معه أحد من 


6 أمالى الصدوق: ٠‏ ©.»الحديث 6617 » وروى بصورة موجزة فى وسائل الشيعة : "٠١:١‏ 
و١؟ءالحديث .٠6٠‏ 


(؟) رجال النجاشى : 48؟3617/7. 


14 ل لكا لذي كوي 
لقد انطوت بموته صفحة مشرقة من صفحات الجهاد الاسلامى » فقد أخمدت 
اذك الشعلة وماج الى تنه سر للنانى ارقو قدو لز ةبوالكر يل 
وهرع أهالى الريّ بجميع طبقاتهم لتشييع جنازة العلويّ الغريب » وقد شيّعوه 
بتشييع حافل » وجاءوا بالجثئمان المقدس إلى مقرّه الأخير فواروه فيه . وقد واروا 
معه قطعة من كبد رسول الله يَقيُعُ وثمرة من ثمراته » وقد شيّد وا له مرقداً عظيماً تزوره 
و تبره ساكو الزائزين متركيورهه 
اا/اغ ل عبدوس العطار 
كوفى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991!'". 
- عثمان بن سعيد 
العمري » السمّان » يكنّى أبا عمروء الثقة الزكئ » خدم الإمام الهادي ميلا وله من 
العمر إحدى عشرة سنة ؛ وله إليه عهد معروف/'. 
احتل المكانة المرموقة عند الإمام لي » فقد روى أحمد بن إسحاق القمّى » قال : 
«دخلت على أبى الحسن على بن محمّد صلوات الله عليه فى يوم من الأيّام » فقلت 
له؛ يا ستدئ» أنا أغيت وأشهد» ولا ينهي لى الوضول إليك إذا سهدت فى كل 
وقت » فقول من نقبل » وأمر مّن نمتثل ؟ 
ا ا ا 
1110000 
وقلت له ذات يوم مثل قولى لأبيه » فقال لي علدا انو ترق النفة الامو قف 


.617179/989 : رجال الطوسى‎ )١( 


(١؟)‏ رجال الطوسى : .61/841١/5868‏ 


ا 


أص ابو زو ةلذ / ك2 لطر بالمنسرق ره موس تنج وده قوسف مانا ب ابرط سو و 3 


الماضي . وَنْتى في المَحْيا وَالمَماتِ » فما قالهُ لكُمْ فَعَنْى يَقولهُ » وَما أدَى إِليكُمْ فَعَنّى 


ذلك هله الووائنة للق تناه وبوانله تال المندولة الكريينة عدين الأتمة 

الطاهرين علهء 5 كما دلت على فضله وعلمه ء وأنّه كان مرجعاً للفتيا وأخذ الأحكام . 
2-04 عروة بن النشخاس 

الدهقان : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الهادي 391! ''. 

وكذلك عدّه الشيخ ٠‏ وأضاف أنه ملعون عا 90 

وروى الكشى بسنده عن محمّد بن موسى الهمدانى : «أنّ عروة بن يحيى 
البغدادي المعروف بالدهقان لعنه الله كان يكذب على أبى الحسن على بن محمد 
ابن الرضا ليا » وعلى أبى محمّد الحسن بن على ليذ بعده؛ وكان يقتطع أمواله 
لتقية :د ونهاع ويكدان :علية عدت العنه "ابو مختمة .و اهر كتتفقة ولعتةا بو الل عام عليه 
لقطع الأحول لعنه الله »/*) 

وزوق غلرة بين سلمات ين ركنيك العطان البغلاذى» كنال #«لاكان غسروة دلعته 
أبو محمّد لكلا وذلك أنه كانت لأبى محمد نظلا خزانة » وكان يليها أبو على بن راشد » 
فسلّمت إلى عروة فأخذ منها لنفسه , ثم أحرق باقى مافيهاء يغايظ بذلك 
أبا محمد نيز » فلعنه وبرأ منه ودعا عليه » فما أمهله يومه ذلك وليلته حنّى قبضه الله 
إلى النّارء فقال 3: جَلْسْتُ لِرَبَى فى ليلتى هلذه كذا وَكَذَا جَلْسَةَ » قما انْفَجَرَ عَمودُ 


)١(‏ الغيبة /الطوسى: 1706014 و56080. 

)1 رجال الب فى : ١‏ »©» وفيه:اعروة بن يحيى»). 
(؟) رجال الطوسى : 67140/589. 

(غ) رجال الكشى : .٠١87/8617‏ 


وه" 121111111100000 الل 4 2 برط 


الصّبْح وَلَا انطُفَا ذلك 000 


- على بن إبراهيم 
الهمدانى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" . 
روى عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ؛ وروى عنه ابنه محمّد! '). 
١‏ على بن إبراهيم 


في التعميية إضخافت الافاء نامف دا 
من ب الأمام الهادي عل 


0 م ع | إل اساة م عه 5 م (60) 
واستظهر سيّدنا الاستاذ الخوئي انه هو علىَ بن إبراهيم بن هاشم القَمَى 


فاخت المؤلفاة الكقيرة واحة الشخهتات العلمية الناررة فى ضير 


7 على بن أبى قرّة 
يكنّى أبا الحسن: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 990!''. 
47 على بن بلال 
بغدادي »ء انتقل إلى واسط . روى عن الإمام الهادي كل . وله كتاب/") 


قال الكشى : « وجدت بخط جبرئيل بن أحمد. حدّثني محمّد بن عيسى 


اليقطينى » قال: كتب ليةٌ -يعنى الإمام الهادي ليه إلى علىَ بن بلال فى 


رجال الكشى : ”لاه و .٠١85/814‏ 
رجال الطوسى : 4م8/١617.‏ 

معجم رجال الحديث : ./877/1١1:1١‏ 
رجال الطوسى : 61/58/1985. 

معجم رجال الحديث : ./800/1١89:١1١‏ 
رجال الطوسى : 61/71/5784. 


رجال النجاشى : 178؟770/1. 


ا 


صا وزو 2 / 2 لالتاجية يه عن جر نون قن و ود فور واس ود قدا 


سنة (72"ام): 


_- 


أَحْمَدُ الله إليِك , وَاشْكْرُ طَوْلَهُ وَعَوْدَهُ ؛ وَأصَلَى عَلئ النّبِىّ مُحَمَّدِ وَآلِه 
صَلَواتُ الله وَرَحْمَتهُ عَلَيْهِمْ . 

مني أهَنثْ أب عَلِيٌ قم الْحُسَينِ بن عَبْدِرَُوَ تمه ثتمنته نّهُ علئ ذلك 
ِالمَعْرِفَة بما عِنْدَهُ الذى بَتَقَدَمُهُ أحَدٌء وَقَد أَعْلَمُ أَنّكَ شَيْخٌ ناجيتك. 
فَاحْبَبْتُ إفرادَكَ وَإِكْرامَك بالكتاب بذلِك. 

فَعَلَيْكَ بالطاعة لَه وَاَ لتُسْليمٍ | إليْهِ جَميعَ الحَنّ قِبَلكَء وَأنْ - 
مَوالِيَ عَلى ذلك وَتُعَرفُهُمْ مِنْ ذلِك ما يَصيرٌ سَبْباً إلى عَوْنِهِ وَكفا بنه 
فَذَلِكَ مَؤْفُورٌ وَتَؤْفِيرٌ عَلَيْنا وَمَحْبوبٌ لَدَيْناء وَل به جَراءٌ مِنَ الله وَأَجْرٌ: 


لء ماه 0 مَنْ يَشا 


َإنَ اله / تخناة ذو الاعظاء و الكراء رتشتهد والت فى واديقة اف 
00 

وإنّما خصّه الإمام بالكتاب نظراً لوثاقته وعدالته » وشدّة تعلّقه بأهل 
1 1 55 1 5 7 1 .2" 
احمد بن يحيى فى فضل زيارة المؤمنين » وكيف يزارون!") 


.941/861١ : رجال الكشى‎ )١( 
76 0 معجم رجال الحديث : 5:15ىم؟/؟‎ 6 


00" كم وس يه ا ا الل 0 رك لاوا 
غ- على بن جعفر 

الهمّانى!': عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ليل » وأضاف أنّه وكيل له » وثقة!"). 

وقال النجاشى : «له مسائل لأبى الحسن العسكري اك 7" . 

عدّه الشيخ في السفراء الممد وحين قائلاً: « وكان فاضلاً» مرضياً ؛ من وكلاء أبى 
الحسن وأبي محمّد عليه 1/0 . 

روى أحمد بن على الرازي عن على بن مخلد الأياديّ » قال: حدّثني أبو جعفر 
العمري » قال : « حجّ أبو طاهر بن بلال» فنظر إلى على بن جعفر وهو ينفق النفقات 
العظيمة » فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد ظَة . 

الأر لي الت ان انيار لزان يووا اويل 

قال: ودخل على أبى الحسن العسكرى نا فأمرله بثلاثين ألف دينار»7*) 

لقد كان أثيراً عند الإمام نئل , وقد وفعت مشاذة بينه وبين فارس بن حاتمء 
فانبرى إبراهيم بن محمد فراسل الأمام ي: نتقيرة يزلك ##ويظلي حمثة أن تعن لنامة 

فأجابه 1 : لَيْسَ عَنْ مِثْل هلذا يُسْأَلُء وَلَا فى مِثْل هلذا يُشَكَء فَدْ عَظمَ قَدْرٌ 


)١(‏ همينيا : قرية من قرى سواد بغداد. 
(؟) رجال الطوسى : 01711/5848. 
(؟) رجال النجاشى : .1٠/58٠١‏ 
(غ) الغيبة / الطوسى : 6”. 

(ه6) الغيبة / الطوسى : 06" 
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وى 

صر زو 2 ممضوتوع اشع ل دولل ولمع موب مال وجوه ماقو وو رن ختوى ب 
وَاخْشَوًا فارسا . وَامْتَنِعوا م مِنْ إِدْخالِهِ فى شئء م ارو ا اام 
مِنْ ذل بلادل . فَنَّهُقَدْ بَلَمَنى ما تَمََّه به عَلَى الئاس ء فَلَا توا َب إن شاء اللّه؛(١)‏ 

وحدثت منافرة بين على وأ بن القزوينى » فكتب إبراهيم بن محمد الهمدانى 
رسالة إلى الإمام يخبره بالأمر ويطلب منه أن يعيّن له من يتبعه منهما ء فأجابه 921 : 
وات كيك ا راي ير ولااتدم و وديم سرون جز لصب 
-يعنى على بن جعفر دان قاف عَلَيْهِ القزو يني ! 


َاقْصِدُ إِلَيْه ه بحو ئجك ‏ وَمَنْ أطاعَك مِنْ أَهْلٍ بلادِكَ أَنْ يَقْصّدوا إلى الْعَليلٍ 


-7 


بحَوا نجهم , وَأَنْ يَحِتَنبوا زوين أن يُدَخْلوهٌ فى شىى ء مِنْ أموركُم . فَإِنَهُ قَدُ بَلغَنى 
ما يُمَوّهُ به عِنْدَ الّاسٍ » فَلَا توا ليه إن شاء الله02"). 1 
وقد ذكرنا فى البحوث السابقة دعاء الإمام له حينما كان فى السجن» 
اننتجات» دعاءه فانقذة من السحن: 
0- على بن الحسن 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 1941" . 
1- على بن الحسن 
ابن فضال : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991( * . 
قال فيه النجاشى : «كان فقيه أصحابنا بالكوفة » ووجههم . وثقتهم » وعارفهم 
بالحديث » والمسموع قوله فيه . سمع منه -أي من الحديث -شيئا كثيراً » ولم يعثر له 


٠١٠١ه/67‎ : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) رجال الكشى : ٠٠١9/0171‏ 

م رجال الطوسى : 071١95/78+‏ » وفى نسخة : « على بن الحسين». 
(غ) رجال الطوسى : .607١0/584‏ 


6" ومعدمة انهاه بلطتو ود و عر اللاذمة ل رتدوب 
على زلة فيه ولا ما يشينه » وقلّ مااروى عن ضعيف .ء وكان فطحيّاً » ولم يرو عن أبيه 
شيئاً » وقال : كنت أقابله وسنّى ثمان عشرة سنة بكتبه » ولا أفهم إذ ذاك الروايات . 
وقد صئّف كتباً كثيرة » منها ما وقع إلينا: « الوضوء » »كتاب « الحيض والنفاس». 
كتاب «١‏ الصلاة » » كتاب «الزكاة والخمس ؛»كتاب « الصيام» .كتاب «مناسك 
الحج » » كتاب «١‏ الطلاق » » كتاب « النكاح )!'» وغيرها. 
قال الكشّى : قال أبو عمرو: وسألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع 
هؤلاء -يعنى الرواة ‏ قال : أمّا على بن الحسن بن على بن فضال » فما رأيت فى من 
لقيت بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من على بن الحسن بالكوفة » ولم يكن 
كتاب عن الأئمّة 'إك م نكل صنف إلا وقد كان عنده » وقد كان أحفظ الناس » غير أنّه 
كان فطحيّاً يقول بعبدالله بن جعفر ء ثم بأبى الحسن موسى نقذ » وكان من الثقات»!". 
17م - على بن الحسين 
ابن عبد ربّه : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1991" . 
وكذلك عده اك 3 150 
6- على بن الحسين 


الهمدانى » الثقة : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الهادي 1391 ". 


)١(‏ رجال النجاشى : 68؟1751/5. 
(؟) رجال الكشى : .1١١4/8٠١‏ 
(؟) رجال الطوسى : .617٠١1/588‏ 
(؛) رجال البرقى : .١16085/١18‏ 


(6) رجال الطوسى : .61/1١/98+8‏ 


وس 


سه اخ ا سا 0 ١‏ 
كان وذقا: < ) 3 2 ماعاا ةد قاقد قافا عد ةد قاقد قاقد .د قافا قاعد.ا ماقا ارام مدقا ما .ا ما .امام مام 06 6ه 68م /" 
وولف ع 0 
4 على بن رميس 
البغدادي : عذه الشيخ من أصحاب الأمام الهادى اك 6 واقافةاة عق !"1 
2-5 على بن الريان 
ابن الصّلت الأشعري القمّى » ثقة. له عن أبى الحسن الثالث نظا نسخة» 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 94! ''. وكذلك عدّه البرقى7"). 
-١‏ على بن زياد 
الصيمري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 991" . 
وروى محمّد بن يعقوب عن علئ بن محمد » عن أبي عقيل عيسى بن نصرء 
قال: «كتب على بن زياد الصيمري يسأل كفنا . فكتب إليه أنّك تحتاج إليه في 
سنة ثمانين » فمات فى سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته بأَيّام »!". 


عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادى ا 2 5 اله ا 


.16917/174 : رجال البرقى‎ )١( 

)0 رجال الطوسى : 0 . 

(؟) رجال النجاشى : ./51١/1174‏ 

0غ رجال الطوسى : 8/4 

)6 رجال البرقى : 2 . 

(6) رجال الطوسى : .607/١14/588‏ 

(/ا) معجم رجال الحديث: ؟11: .8178/8١‏ 


(4) رجال الطوسى : .611١/8+4‏ 


١‏ كنم تون 
غدة الشيخ من أصحاب الإمام الهادى فد(" . 
وكلللف غندة الردق 17 
6- على بن عبد الله 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الهادى فد" . 
06 - على بن عبد الله 
ابن جعفر الحميري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 941 *) 
1 على بن عبد الله 
الزبيري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي /99!". 
لاه - على بن عبيد الله 
عذه الشيخ من اصحاب الامام الهادي إفا10 2 . وكذلك عذه البرقي 1" 
56 على بن عمرو 
العطار» القزوينى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 1990" . 


رجال الطوسى : 0115/588. 

رجال البرقى : 11057/119. 

رجال الطوسى : 017151/589. 

رجال الطوسى : 0000009 وفى نسخة : ١‏ عبدالله بن جعفر ». 
رجال الطوسى : 2268© وفى نسخة : « علئ بن عبيدالله ». 
رجال الطوسى : .617٠١/588‏ ْ 

رجال البرقى : 2 . 


رجال الطوسى : .01/1١8/58/‏ 
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أص ابروأ لشي 25 01012111 اا 0 
وكذلك عده البو وهو ممّن روى النص على إمامة أبي محمّد العسكري . 
68 على بن محمد 
ابن زياد الصيمري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991" . 
واستظهر سيّدنا الأستاذ أنّ على بن زياد الصيمري الذي تقدّمت ترجمته 
وعلىّ بن محمد الصيمرى هما واحد وليسا و 


- على بن محمد 
ابن الشجاع , النيسابوري . روى عن الامام أبي الحسن الهادي نَيّةٍ » وروى عنه 
على 0000 
5 على بن محمد 


ا لا ل لو ل 
غبواشين عتاس مق ال خالد بن الأزهر)(*) 

وعده البرقي من أصحاب الإمام الهادي بيذ قائلاً: ٠‏ على بن محمّد القاشاني»!' 

قال فيه النجاشى : «كان فقيهاً كرا ف اللحدية:فافنلة فمزهلية احمدين 


محمّد بن عيسى » وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة » وليس فى كتبه ما يدل على 
ذلك . له كتاب التأديب » وهو كتات الصلاة . وهو يوافق كتاب ابن خانية » وفيه 


6 رجال البرقى : 12 . 

(؟) رجال الطوسى : 1/48 

() معجم رجال الحديث: ؟17١:15/!ا١/4196.‏ 

(غ:) معجم رجال الحديث : ؟7١1:ا48١/417585.‏ 

(4) رجال الطوسى : 011١77788‏ » وفى نسخة : « القاسانئ ». 


(5) رجال البرقى : .١16953/١18‏ 


4" ونه تون 
زيادات فى الحجّ 00 
-٠-‏ على بن محمّد 
المنقري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي 1941" . 


وقال فيه التاق :+1 الداكوقق :انق آله كعاب تاو 


- على بن محمّد 
النوفلى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 991( . 
وكذلك عدّه البرقى !"1 . 
روى عن الإمام 95 الحسن نلةِ » وروى عنه محمّد بن الحسن بن 0 
5 0000 
الأهوازي » الدورقى . كان من مفاخر العلماء » ومن مشاهير تلاميذ الإمام 


الهادي نكا » ونتحدث بإيجاز عن بعض شؤونه : 


عبادته : كان من عيون المتّقين والصالحين » ويقول الرواة: إنه كان إذا طلعت 
ناوعا لنفيته» .وكان على جبينه فجادة مكل ركب البعي "امن كترة بيجودة: 


.3559/507 رجال النجاشى : 566 و‎ )١( 
.6156/989 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) رجال النجاشى : /081؟374/1. 

(؛) رجال الطوسى : .671١6/5868‏ 

)6 رجال البرقى : ١غ١/"5”6" ٠‏ . 

(1) معجم رجال الحديث : :١7‏ /1ا/ا1//ا860. 
/07( رجال الكشى : 148 .. 


[آه اخ ا سك ب لط 
كان رودق م 292 فعاقام ةم فعا م ةد قاماقد قافا مهد قء امم مم 620202026 6 000606060606000 ا 4هث؟ 

ثناء الإمام الجواد .ذا عليه : وأثنى الإمام الجواد لظا ثناء عاطراً على ابن 
ميزنا :وكان فكأ انتى عليه الدمعت لم راسالة جاء فيها: 

ديا عَلِيُ ‏ فَدْ بَلَوْنك وَحَبَرئكَ فى النّصيحَةٍ وَالطاعَة وَالخِدْمَةِ وَالتَْقيرٍ وَالقِيامٍ يما 
الفددؤس نُرُّلاً » وَما حَفِى عَلَىَ مَقَامَكَء وَلا خِدْمَتَك فى الحَرّ وَالبَرْدِ: فى الليْل 
وَالئّهارء فََسْأَلُ الله إذا جَمَعَ الْخَلائِقَ للقِيامَة أَنْ يَحْبِوكٌ بِرَحْمَةِ تَفْتَبِط بهاء إِنْهُ سَميءٌ 
الدعاء »!'2. 

وكشفت هذه الرسالة عن إكبار الإمام وتقديره ودعائه له» وأنّه نيا لم ير فى 


أمتبجارة وغيرهم مثل هذا الزكى تقوى وورعا وعلما. 


مؤلفاته : ألف على مجموعة من الكتب تزيد على ثلاثين كتاباً .كان معظمها في 
الفقه » وهذه بعضها : وهى كتاب الوضوء ».كتاب الصلاة »كتاب الزكاة »كتاب الصوم . 
كتاب الحجّ . كتاب الطلاق » كتاب الحدود , كتاب الديات » كتاب التفسير » كتاب 
الفضائل . كتاب العتق والتدبير » كتاب التجارات والاجارات » كتاب المكاسب » 
كناك المدالن وكتاني الدضاة» كنات الفجمل «الخروةء كنا ارا وب وغيين 7 


طقبته فى الحديث : وقع على بن مهزيار فى إسناد كثير من الروايات تبلغ ( 13707 ) 
مورداً ؛ روى عن الامام أبى جعفر الثانى » وأبى الحسن » وأبى الحسن الثالث 80 , 
وعن غيرهو! '. لقد كان على بن مهزيار من دعائم الفكر الشيعى , وكان من افذاذ 


.49؟:١ الكنى والألقاب:‎ )١( 
.1514/581 : (؟) رجال النجاشى‎ 


(؟) معجم رجال الحديث : .4088/199:1١7‏ 


9 عه - يرل 
"١‏ 2 ور 6ع رعرطة 
لللأقوكييكهم ١ ١١‏ 7< 0 


6- على بن يحيى 
الدهقان: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 58 الحسن الهادي نىِةِ » وأضاف أنّه 
رمى بالغلوً! '". 
ات عبس بن احمد 
ابن عيسى بن منصور : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 941' '" . 
وقذازوؤى عنه مجموعة من الأضاث كان م ننينها هذا الحدية الشريف + قال : 
حدّثني أبو الحسن على بن محمّد العسكري , عن أبيه » عن آبائه » عن على نظا . 
قال : قال رَسولُ الله يلي : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلقَى الله عَرَّ وَجَلَّ آمناً مُطَهّراء لا يَخْرُنُهُ الفَرَعْ 
الأَْرُ فَيتَََك ‏ وَلْيَتَوَلَ بَنيك الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ » وَعَلِىَ بْنَ الْحْسَيْن » وَمُحَمّدَ بْنَ عل 
وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمّدِ » وَمُوسَى بْنَّ جَعْفَره وَعَلِنَ بْنّ مُوسئ . وَمُحَمّدا » وَعَلَِا» وَالحَسَنَ » 


لدم ده شكس .دعمه (53) 
ثم المَهدِى . وهو خاتمهم » 5 


/ا ١٠١‏ فارس بن حاتم 
المروينى : عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي كه , واطياف أنه 
ال عاو 


.2» رجال الطوسى : 077/589 » وفى نسخة: ٠اعروة بن يحيى‎ )١( 
.07١6/588 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(*) الغيبة / الطوسى : .١75‏ 

(؛) رجال الطوسى : .6741/99٠‏ 


لا 


ص وزو 2 ا اا اا ا 0 لسن ١‏ 


قال الكشّى : «قال نصر بن الصباح: لعن الإمام الهادي الحسن بن محمّد 
١ 3 0 ' : 8 5‏ 
باع رع سو تي يد 


أت كتين عروة إلى الإمام الهادي يليه فى شأن فارس فأجابه اكلا : 


م6 سل ”6تير 


دوه وَاتكوة. مهال وخا فهو كاب في ججميع ما يدعي 
وَيَصِفٌ ء وَلكِنْ صونوا أنْفُسَكُمْ عَنِ الْحَوْضٍ وَالْكَلامٍ في ذلِك. وَنّوقُوا 
مار ري ولا ا 
مَنْ كان مِثْلهُ ,!") 

: كتب إبراهيم بن داود اليعقوبى إلى الإمام أبى الحسن للا في شأنه » فأجابه‎ -١ 


ل ل ل ل رفوي 
دلا تحفلن به . وَإن اتاك فاستخف به)(). 


"'- وكتب الإمام أبو الحسن ليذ إلى على بن عمر القزوينى فى شأن فارس هذا 


«أعْتَقَدُ فيما تّدينٌ 0 بان لدي + 0 


م 7 


)010( رجال الكشى : 0٠‏ . 
0 رجال الكشى : ٠٠١4/611١‏ 
2 رجال الكشى : ٠١١/6177‏ 


5 و1 هه فقون 
وَقَمُ قَصْدِه وَمُعاداتِه وَالمُبالَعَة في ذلك با كر ما تَجدٌ السّيلَ َنِم كنت آم 
انبرقي سي جد وَشّدّ في ليه وَهَنْكِه, وَقَطع أشبايه . 
صَدٌَ أضحابنا عَنْه وَإنطالٍ أَمْرِ. وَأَئِفْهمْ ذلك مني وَأَحْكِنْهُ لَهُمْ 

عَنَى وَِنَى سائِلَكُم ) : ين يدي اله عَنْ هنذا الأمرِ امود فَوَيْلُ لِلُعاصِي 
سبي ارات لسري اربيز اواو 
(100ه) وَأنا أتَوَكَلُ عَلَى الله. وَأَحْمَدهُ كثيراً,01) 1 

هذه بعض رسائل الإمام الهادي ليذ التى وردت فى شأن هذا الرجل المارق عن 
القوع جو العاف جم اخو» لفق كان مكدع وشبالاً بدغن الناين إلى الخروج عن 
الدين » ومسخ الإسلام » وتحريف أياته » وسنذكر آراءه عند التعرّض لعصر الإمام . 

وعلى أي حال » فقد أمر الإمام شيعته بقتل هذا الإنسان الممسوخ قائلاً: ١‏ فَمَنْ 
هنذًا اّذي ريني مِنْه وَيَفدلَ » وَأنا ضامِنٌ لَه عَلَى الله الْجَمّة»!' 

- الفتح بن يزيد 
الجرجاني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1991" . 
وكذلك عدّه البرقى/*) 


ذكر النجاشى أنّه صاحب «المسائل )!*) وهي -فيما نحسب ‏ أجوبة المسائل 


.6 الحديث‎ » 5١7 :6٠ بحار الأنوار:‎ ."١١ الغيبة / الطوسى : 67» الحديث‎ )١( 
٠٠١5/6754 : رجال الكشى‎ 1) 

(؟) رجال الطوسى : .6074١1/595٠‏ 

(؛) رجال البرقى : .١168/١4١‏ 


(ه) رجال النجاشى : .8617/1١١‏ 


ص رو زوا:: 1 0 2 الس اص انط 4 انلو الماع م ل ال ونا ب اما ا كم 


التي سئل عنها الإمام أبو الحسن الهادي ليه . 
84 الفضل بن شاذان 
النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي بها '" . 
وهو من أساطين العلماء » ومن أبرز رجال الفكر الإسلامي فى عصره » خاض فى 
مختلف العلوم والفنون» وألف فيها ء ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه : 


ثناء الإمام العسكرى نظة: وأشاد الإمام الحسن العسكري لي بالفضل بن 
شاذان » وأثنى عليه ثناءاً عاطرا » فد غرفيت عليه إحخدى بمو لفاته فنظر فيه فترحم 
عليه وقال : «أغبط أَهْلَ خراسان بمكان المَضْل بْن شاذان . وَكَوْنِهِ بِيْنَ أظهّرهِةْ )!1 . 
ونظر ا ده اي إل مؤلفت أخر فر هو لفاتة فترحم عليه ثلاث مورّات » وقال 
مقرّضاً للكتاب : «هلذا صَحيحٌ ينبَغى أنْ يُعْمَلَ به»! ". 


ردّه على المخالفين : انبرى الفضل للدفاع عن مبادئه » وإبطال الشبه التى أثيرت 
جول عتيلاتةةوقة قال( اناعلف لم مضي ادرقت مشسشد بو اى عميرة وطقوان 
ابن يحيى وغيرهما ء وحملت عنهم منذ خمسين سنة » ومضى هشام بن الحكم يِه , 
وكان يونس بن عبدالرحمن يِه خلفه .كان يرد على المخالفين» ثم مضى يونس بن 
عبد الرحمن ولم يخلف خلفاً غير السكّاك » فردّ على المخالفين حنّى مضى يله . وأنا 
خلف لهم من بعدهم رحمهم الله )(2). 

لقد كان خلفاً لأولئك الأعلام الذين نافحوا وناضلوا عن مبادثهم الرفيعة التي 


)01 رجال الطوسى : . 
(؟) رجال النجاشى : 7/617؟١٠.‏ 
(؟) رجال النجاشى : 78/6147 .٠١‏ 
(:) رجال الكشى : 6/619؟1١٠.‏ 


تبناها أئمّة أهل البيت 82 . 
مؤلفاته : ألف هذا العالم الكبير فى مختلف العلوم . كعلم الفقه والتفسير وعلم 
الكلام والفلسفة واللغة والمنطق » وغيرها » وقد كانت مؤلفاته تربو على مائة وثمانين 
0000 
لي 
سول واااو اللا وين و الا 
وقد ذكر بعضها الشيخ” ' والنجاشى" ؛ وابن النديم © وغيرهم. 
١٠‏ - الفضل بن كثير 
البغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 91( . 
١‏ الفضل بن المبارك 
روى عن الإمام أبي الحسن على الهادي َه . وروى عنه محمد بن عيسى 


العوردف 7 


حرف القاف 


حا" القاسم الشعرانى 
اليمطينى : عذه الشيخ من أصحاب الإمام 96 الحسن الهادى نظ 2 5 أنه 


.84٠/٠١1 : رجال النجاشى‎ )١( 
.0317/1١94 : (؟) فهرست الطوسى‎ 
.8غ٠/1٠١1‎ : (؟) رجال النجاشى‎ 

(غ) فهرست ابن النديم : /3841. 
(6) رجال الطوسى : 0/١‏ . 


(1) معجم رجال الحديث: 1:1١‏ 1١87/951؟15.‏ 


سما 


1-6 م : 2 ماخ فوطق د وق ل رن ألو وأا إوها محر أده أده كمد وام زوم راد د مك هم 5 ١‏ 


9 
ليود 


يرمى بالغلو!". 


- القاسم الصيقل 
عله الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادى 19" . 
وكزالاك عمقي 0 
روى عن الأمام الرضا والجواد عل » وروى عنه محمد بن عبد الله الواسطى /؟ . 
حرف الكاف 
غ11 كافور الخادم 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادى 2196 . 
وعذه ابن داود فى القسم ا" واشافه انه نقةه : 


المتطبّب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 41!"" . 


رجال الطوسى : 1" / 0 /اة. 
رجال الطوسى : .601741/4٠‏ 
رجال البرقى : .١69٠0/١8‏ 
معجم رجال الحديث : :١4‏ ١٠8/1/ا46.‏ 
رجال الطوسى : .01457/795٠‏ 
رجال ابن داود: 686١/179؟7١.‏ 


رجال الطوسى : .8777/591١‏ 


5-55 ل قبع درط 
5 مولن احين 
ابن إبراهيم : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" . 
7 محمد بن أحمد 
المحمودي ؛ يكنّى أبا على : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن 
الهادي 1991 '" . 
قال الكشّى : « وجدت بخط أبى عبدالله الشاذانى فى كتابه: سمعت الفضل بن 
هاشم الهروي يقول : ذكر لى كثرة ما يحجّ المحمودي » فسألته عن مبلغ حجّاته .فلم 
فقلت له : فتحجّ عن نفسك أو غيرك ؟ 
فقال : عن غيري بعد حجّة الإسلام أحجّ عن رسول الله ييِيْهُ وأجعل ما أجازنى الله 
عليه لأولباء:اشووافي :نا آثات صل :لله اللدؤمتين بوالمؤيكات. 
22 فقلت : ما تقول فى حجتك ؟ 
فقال: أقول : اللّهِم إِنَى أهللت لرسولك محمد يَيْيْهُ » وجعلت جزائى منك ومنه 
لأوليائك الطاهرين نيك » ووهبت ثوابى عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات » بكتابك 
وسلة فتك قن ماق اح الدغاي”. 
ودلٌ ذلك على روحه الخيّرة» وانطلاقه فى ميادين العمل الصالح ء وأنّ تربية 
الأئمّة الطاهرين لأصحابهم أنتجت مثل هذا الإنسان الكامل المثالى . 


.6!65/891١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.0/817/9917 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.9485/61١ : رجال الكشى‎ )*( 


ص 0 2 كفوعا عد ل لطن وال اإتمم وجا وله وكيك واد كه 
4 الال 


١‏ متمق از أحفك 


ابن عبيد الله بن المنصور » يكنّى أبا الحسن » اسند عنه : عدّه الشيخ من أصحاب 


الإمام أبي الحسن الهادي 1941 ' . 


8 محمد بن أحمد 


ابن مطهر : غلا الشيخ من أصحاب اللإمام الهادي فد" . 

١ :‏ لض 
روى عن الامام ابي الحسن , وروى عنه عبدالله بن جعف رأ ١‏ 
37 محمد بن احمد 


ابن مهران : عدّه البرقي من أصحاب الإمام الهادي 391! ؟ . 


الآلان وحمدين اتساغير 
الصيمري ء القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 390!* . 
١١7‏ محمد بن جزك 
الجمّال» ثقة : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الهادي 991" . 


وله ابن 200 من ثقات اللإمام الهادي فد" . 


رجال الطوسى : .6755/591١‏ 

رجال الطوسى : .017١1/591١‏ 

معجم رجال الحديث : :1١6‏ ؟١؟48/17١١٠١.‏ 
رجال البرقى : .١1108/١159‏ 

رجال البرقى : 1/9/595/ا6. 

رجال الطوسى : 0/١‏ . 

مناقب آل أبى طالب : : 605. 


م" 11171 21212111111 ا 00 راونا 


-١*‏ محمد بن الحسن 

ابن شمّون » البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الهادي 991(" . 

قال النجاشى : كان واقفيّا ثم غلاء وكان ضعيفاً جدّأً » فاسد المذهب » وأضيفت 
50020 

له من الكتب : كتاب السنن والآداب ومكارم الأخلاق » وكتاب المعرفة!" 

وروى الكشى بسنده عنه ء أَنّه قال: «كتبت إلى أبي محمّد نهل أشكو إليه الفقرء 
ثم قلت فى نفسي : أليس قال أبو عبدالله كذ : الفقر معنا خير من الغنى مع عد وّناء 
واللتوحيد ععري الخاراي علاون اتري الوا 

إِنَّ الله عَرَ وَجَلَّ يُمَحُص أَوْلِياءَنا إذا تَكائَفَتْ ذُنويُهم بالقَمرء ؛وَقَد يَعْفو 
عَنْ كثير؛ وَهُوَ كما حَدَّنْتَ نَفْسَكء الْمَفْر مَعَنا خَيرٌمِنَ اِنى مَعَ عَدَوّنا. 
وَنَحنٌكَْفٌ مَنِ الْتَجا نا وَنورٌ لِمَنِ اشتضاء ءَ بناء وَعِضْمَةٌ لِمَنِ اغْنَصضَمَ 
بناء وَمَنْ أَحَبّناكانَ معنا فى السّنام الْأعْلئ . وَمَن الْحَرَفٌ عَنَا َِلَى الثَار. 

قال : قال أبو عبدالله : تشهدون على عدوكم بالنار» ولا تشهد ون لوليكم بالجنّة » 
ما يمنعكم من ذلك إلا الضعف )7 . 


توفى وله من العمر مائة وأربع عشرة سنة » قيل : إِنّه روى عن ثمانين رجلا من 
أصحاب الامام أبى عبد الله الصادق 1991؟. 


.هالا/5/89١‎ : رجال الطوسى‎ )١( 
.895/7516 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.1١1١8/85 (؟) رجال الكشى : 088 و‎ 
.8915/1915957 : (غ) رجال النجاشى‎ 


كبرو ا 11 1 1[ 1 1 ا 
64- محمد بن الحسين 
ابن أبى الخطاب الزيّات الكوفي الثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام على 
الهادي 981!'' . 
قال النجاشى : (إِنّه كان جليلاً من أصحابنا» عظيم القدر» كثير الرواية » ثقة» 
غنرة حسة التضانيف مسكوة الى رؤايقها: ل كتاني الموحيذة كعات المعرفة 
والبداء » كتاب الردّ على أهل القدرء كتاب الإمامة » كتاب اللؤلؤة »كتاب وصايا 
الأنمة كتانب النواقي1"؟. 
0 محمد بن الحصين 
الفهري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لك » وأضاف أنّه ملعون' '". 
5ك محمل بن الحضين 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي مكل » وأضاف أنه أهوازىي!''. 
-١11/‏ محمد بن حمزة 
القمّى : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 991/" . 
67 محمد بن خالد 


الرازى » يكتى أبا العبّاس : عذه الشيخ من أصحاب أبى الحسن الهادي 2١981‏ . 


)010 رجال الطوسى : ١/9١‏ للاه. 
(؟) رجال النجاشى : 891/554. 
(؟) رجال الطوسى : 6786/5917. 
(4:) رجال الطوسى : ١‏ "/"للاة. 
(0) رجال الطوسى : 8/197ا61. 


(1) رجال الطوسى : 6181/1997. 


3-1 0 الوك راون 

288 محمد بن رجاء 

الحنّاط : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" . 

وكذلك ري 
محمّد بن الريان 

ابن الصلت : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي ىذ » وأضاف أنّه ثقة!". 

وقال النجاشى : « له مسائل لأبى الحسن العسكرى 38 )47 . 
١‏ - محمد بن سعيد 


ابن كلثوم المروزي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لهل . وأضاف أنّه كان 
1 - ا" 
وروى الكشى بسنده عن نصر بن الصباح : أنّ محمّد بن سعيد المروزي كان من 
- محمد بن سليمان 


الجلاب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 941" . 


.» رجال الطوسى : »© وفى نسخة : «الخيّاط‎ (١) 
.١61ا//171‎ : (؟) رجال البرقى‎ 

(؟) رجال الطوسى : .0974/59١‏ 

(؛) رجال النجاشى : .٠١١9/197٠١‏ 

)0( رجال الطوسى : 8/9 

)3 رجال الكشى : .٠١٠١/6146‏ 

(/ا) رجال الطوسى : ا /الالاة. 


اص ادر وزو ل اطع سمخو 1 اطق ا ا و و لكا 
1١“‏ محمد بن صيفى 
الكوفى : عدَّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1941 '" . 
"١:‏ - محمد بن عبدالحبار 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي اة ؛ وأضاف أنّه قمّى ثقة!". 
محمد بن عبدالرحمن 
الهمدانى » النوفلى : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الهادي يِل » وأضاف أنّ له 
مكاتبة إلى أبي الحسن 90! ' 
محمد بن عبدالله 
ابن مهران الكرخى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي نِظِة » وأضاف أنه 
يرمى بالغلوٌ والضعف!*. 
قال النجاشى : «إِنّه غالٍ كذاب » فاسد المذهب والحديث » مشهور يذلك. له 
كتب منها :كتاب الممد وحين والمذمومين . كتاب مقتل أبى الخَطاب .كتاب مناقب 
أبى الخطاب . كتاب الملاحم » كتاب التبصرة . كتاب القباب » كتاب النوادر وهو 
أقرب كتبه إلى الحقٌ والباقى تخليط )20. 
٠3 /‏ محمد بن عبيد الله 


الطاهي من أهل طاهى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الهادي 941" . 


.6008٠0/5917 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : .0756/59١‏ 

فيه رجال البرقى : »١16817/174‏ وفى نسخة : « محمّد بن عبدالله النوفلى الهمدانى ». 
(4) رجال الطوسى : ١4/59/الا8.‏ 1 

)(ه) رجال النجاشى : 417٠‏ . 


(5) رجال الطوسى : 0/1 . 


37 ل يه اذ ل رار 
2-6 محمد بن على 
ابن عيسى الأشعري ء القمّى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 191" . 
قال النجاشى : «كان محمّد بن على وجها بقم » وأميراً عليها من قِبل السلطان» 
وكذلك كان أبوه يعرف بالطّلحِىَ . له مسائل لأبي محمّد العسكري)'(". 
64 محمد بن على 
ابن مهزيار: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي بئذ » وأضاف أنّه ثقة!" . 
وعن ابن طاووس: : أنّه من السفراء والأبواب المعروفين الذين لا يختلف 
الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن على فيهم »/؟). 
-١5‏ محمد بن عيسى 
ابن عَبَيْد اليقطينى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لظا ؛ وأضاف أنه 
ضعيف على قول القميّين' ''. 
وذكر النجاشى له مجموعة من المؤلفات منها: كتاب الإمامة » كتاب الواضح 
المكشوف فى الردّ على أهل الوقوف » كتاب المعرفة » كتاب بُعد الاسناد » كتاب 
فرك الاسكنادة كنانت الوهنانا كنات اللؤلؤء كنات الكسائل المسعية »كنات الضياء:: 
كتاب طرائف . كتاب التوقيعات . كتاب التجمّل والمُروَة ؛ كتاب الفىء والخمس » 


كتات الرجال كتاب الركاة » كتاب ثواب الأعمال » كتات النوادر»!'). 


.600770/59١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.٠١١١/1ا/١‎ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.6761/59٠ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.١1١5086/9٠١ :١ا معجم رجال الحديث:‎ ):( 
/مة/اة.‎ ١ : رجال الطوسى‎ )6() 


(5) رجال النجاشى : 847/71714. 


سا 


1 اك ,, 
أصكابر و زر 25 000 0 
-١‏ محمد بن الفرج 
الرخجي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!'" . 
كانت له انّصالات وثيقة بالإمام نا » وجرت بينهما عدة مراسلات » هذه بعضها : 
-١‏ روى الكشّى بسنده عن محمّد بن الفرج » قال: «كتبت إلى أبي الحسن ك1 
أسأله عن أبي على بن راشد » وعن عيسى بن جعفر بن عاصم , وابن بند . 
فكتب ليذ إلى : ذَكَرْتَ ابْنَ راشدٍ رَحِمّهُ الله فَإِنْهُ عاش سَعيداً» وَماتَ شهيداً: 


ودعا لااحة ينك والعاصمى ل" 


؟- وروى الكلينى بإسناده عن على بن محمّد النوفلى » قال: « قال لى محمّد بن 
الفرج : إِنّ أبا الحسن كتب إليه : يا مُحَمَّدُ » اجْمَعْ أمْرَكَ ‏ وَحْذ حِذَرَكَ . 

قال: فأنا فى جمع أمري » وليس أدري ما كتب به إلى حنّى ورد على رسول 
-أي من قبل السلطة حملني من مصر مقيّدأ» وضرب على كلّ ما أملك » وكنت فى 
السجن ثمان سنين » ثم ورد علََ منه فى السجن كتاب : يا مُحَمَّدٌ , لا تَنْزْلَ فى ناجِيّة 
الجانب الْفَرْبَ » فقرأت الكتاب » فقلت : يكتب إل بهذا وأنا فى السجن . إنّ هذا 
لعجيس ! 

دما فكقت اعلن عبن » والجمدالة . 

قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج يسأله عن ضياعه » فكتب إليه : سَوْفَ ترد 
عَليْكَ , وما يضرَّكَ أنْ لا ترد عَلَيِْكَ . فلمًا شخص محمد إلى العسكر كتب إليه برد 
ضياعه » ومات قبل ذلك 10" . 


.6749/99٠ : رجال الطوسى‎ )١( 
.1١؟؟/5٠‎ : (؟) رجال الكشى‎ 


(") أصول الكافى : 60٠ :١‏ » الحديث 6. 


0 ازاجم اهرفون 


وكشفت هذه الرسالة عن ثقة الامام بمحمّد وتسديده له » ولمًا مرض محمد 
بعث له الإمام أبو الحسن لها بثوب فأخذه ووضعه تحت رأسه ء فلمًا توفى كمّن فيه . 
وا مستديين النضل / 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!''. 
وكذلك عدّه البرقى!". 
١4*‏ - محمد بن الفضل 
البغدادي . روى عن الإمام أبي الحسن العسكري » وروى عنه عبد الله بن جعفر 
لير 1 
4- محمد بن القاسم 
ابن حمزة بن موسى » أبو عبدالله العلوي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
اباد كار 
06- محمد بن مروان 
الجلاب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي , وأضاف أنّه ثقة!*1. 
وكذلك د ال 0 
7 محمد بن مروان 
الخطاب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!". 


.6171/594١ : رجال الطوسى‎ )١( 
.١54٠/١54٠ : (؟) رجال البرقى‎ 

() معجم رجال الحديث : 11: .١١6147/1١175‏ 
(8) رجال الطوسى : ؟61781//595. 

(6) رجال الطوسى : .6007515/591١‏ 

() رجال البرقى : .١15903/١4١‏ 


(7) رجال الطوسى : ؟0985/891. 


١ .“ 


كابر زج 25 ان ان نم نج انو سنن ااا ةاون لاير 
7غ - محمد بن موسى 
ابن فرات : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!'. 
١١‏ محمد بن موسى 
الربعي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!"'" . 
48 محمد بن يحيى 
ابن درياب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!". 
٠‏ مصقلة بن إسحاق 
القمّى » الأشعري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي! "1 . 
١‏ معاوية بن حكيم 
ابن معاوية بن عمّار الكوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!". 
قال النجاشى فيه : إِنّه ثقة » جليل » من أصحاب الرضا لكا . قال أبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله : سمعت شيوخنا يقولون : روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين 
أصلاً. وله كتب منها : كتاب الطلاق » كتاب الحيض . كتاب الفرائض .» كتاب النكاح . 
كنات التحدوو كتانب النات: ولدانو اذو" 
67 منصور بن العباس 
الرازي » كانت داره بباب الكوفة ببغداد: عه الشيخ من أصحاب الإمام 


.0087/7917 : رجال الطوسى‎ )١( 
.601/91/997 : (؟) رجال الطوسى‎ 
1/97 : رجال الطوسى‎ )9( 
.61/١/591١ : (؛4) رجال الطوسى‎ 
. 8/7 : )(ه) رجال الطوسى‎ 


(5) رجال النجاشى : .٠١98/141١7‏ 


0 الو هيمد افد 


قال النجاشي : «كان مضطرب الأمر . له كتاب نوادر كبير»!") 
و 5 د 
اليعقوبي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 1991" . 
غ10 - موسى بن عمر 
ابن بزيع » مولى المنصور: عدّه الشيخ من أصحاب الامام الهادي 1991 *) . 
قال النجاشى : ١‏ ثقة , له كتاب )!" . 
وقال الشيخ : «له كتاب نوادر)!١‏ 
١-06‏ موسى بن عمر 
الحصيني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991(" 
1 موسئ:ابن عرد 


الورّاق » النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي 991!*. 


رجال الطوسى : .61/9/7/59١‏ 
رجال النجاشى : 1/431 .1١١‏ 
رجال الطوسى : .0159/91١‏ 
رجال النجاشى : .١١89/1409‏ 
رجال الطوسى : .6758/91١‏ 


ء م 0 / شا 
صو زو: َ ١س‏ م 3 2 ع بج ل لم افك جا 3 ااا ووه امج اي بتو ا ارو اي 


60 - نصر بن حازم 
القَمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي اف9! '' . 
26 النضر بن محمد 
الهمداني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي بغ » وأضاف أنه ثقة!' . 


وونّقه العلامة » وعدّه فى الحاوي في فصل الثقات7")., 


4 7 يحيى بن أبى بكر 
الرازي الضرير: عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام أبي الحسن 
الهادي 341( * . 
يحيى بن محمد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!". 
-١‏ يعقوب بن إسحاق 


او يوشت الدؤرقىء الأموازق المضهوز حابن السكيكت:عده الشيع 


.6196/15915 : رجال الطوسى‎ 01١0 
.0179454/5915 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.781 خلاصة الأقوال:‎ )+( 

(؛) رجال الطوسى : 67915/591. 


(6) رجال الطوسى : 01,947/791. 


2-7 ةلوت ان توي 
من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي!' 
كان مقدّماً عند أبى جعفر الثاني وأبي بي الحسن عَلِمخ ين » وكانا يختصّانه . وله عن 
الإمام أبي جغفر ناك ووانةبوننانا 1*1 
كان ابن السكيت حامل لواء علم العربيّة والأدب والشعر واللغة والنحو. 
وله تصانيف كثيرة منها : تهذيب الألفاظ » وكتاب إصلاح المنطق . 
قال ابن خلكان : « قال بعض العلماء : ما عبر على جسر بغداد كتاب من اللغة مثل 
إصلاح المنطق . ولا شك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة» 
ولا نعرف فى حجمه مثله فى بابه » وقد عنى به جماعة » واختصر 0 
وهذبه الخطيب التبريزي » وذكر ابن لكان أنه قال أبو العبّاس المبرد: ما 
اناي وكا سين باس في لمق ولب :امع اسيك 
لم يكن بعد ابن الأعرابى أعلم باللغة من ابن السكيت!"ا 
ل 
- يعقوب بن منقوش 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي لِك »كما عدّه من أصحاب الإمام 
الحسن العسكرى لإ * . 
1 يعقوب بن يزيد 


ابن حمّاد الأنباري السلمئ » أبو يوسف الكاتب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 


.0801١/7917 : رجال الطوسى‎ )١( 
.١7؟7١5/459‎ : (؟) رجال النجاشى‎ 
."95 :5 وفيات الأعيان:‎ )( 


(؛) رجال الطوسى : .08٠٠/591‏ 


9 ود لض ل امو ات امسق ابد ل لني معني ا جو ور و سو ب د ا ا .0 


الهادى . شمف أنه ا 
وقال الشيخ : «له كتب منها : كتاب النوادر»!") 
قال النجاشى : (إِنّه م كانه المشصرن زوق عن أبى جعفر الثاني نظ » وانتقل 
إلى بغداد » وكان ثقة صدوقاً. له كتاب البداء » وكتاب المسائل » وكتاب نوادر الحجّ 
وكتاب الطعن على يونس !"ا 
6 - يعقوب البجلى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي/؟ 
الكنى 
ما أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي 92 الذين اشتهروا وغرفوا بالكنية » فهم : 
06 أبو بكر 
وطومتوورون للخو عزن رون الس نكري اال اكسور الى أبنو 


الحسن : أبو مُحَمّدٍ ابنى أَنْصَحُ آل محَمَد يل ريز وَأوتقّهُمْ حَجة ‏ وَهُوَ لبر ين 
وُلدى » وَهُوَ الْخَلَفٌ ء وَإلَبْهِ يَنْتهى عُرَى الإمامّة وَأَحْكامُها ء فَما كُنْتَ سائلى فَاسْأَلْهُ 


0117/5917 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) فهرست الطوسى : 601/5514. 

(؟) رجال النجاشى : ٠6/46١5؟١.‏ 

(؛) رجال الطوسى : 67958/5915. 

() رجال الطوسى : 58017/5894.» وذكر البرقى أن ابن أبى طنفووالمعطلت همه أصنكات 
الهادي ملكلا : 01" . 


س ور 
عنه 


ا ارما 
0 ياي بط ور ووم ا امة بلدا جود ما عم او ل 20/١‏ لوي 
فَعِنْدَهُ ما تَحْتَاحٌ إليْهِ»!'2. 


7- أبو الحسين بن هلال 

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي''". ووتّقه العلامة!') والمجلسى !؟). 
2-7 أبو الحصين 

ابن الحصين : عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ىذ » وأضاف أنّه ثقة نزل الأهواز!*. 
4 ابو طاهر البرقى 

عذه اليد من اسيحاب! لزنام الوافض وم ]أنه حرا امه رن ا 
28 ابو طاهر 

محمّد : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي/"). 
7 اب طاهر بن حمزة 

ابن اليسع الأشعري : عدّ هالشيخ من أصحاب الهادي اذ وأضاف أنه قَمَى 8 


١‏ أبو عبدالله المغازى 


(0 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي » وأضاف أنّه غالي!'. 


أصول الكافى : :١‏ 387» الحديث .١١‏ 

رجال الطوسى : 68057/97. 

خلاصة الأقوال: .86١‏ 

مرأة العقول: 8: 7١7‏ » الحديث ؟. 

رجال الطوسى : 5807/8917 » وفى نسخة : «أبو الحسين بن الحسين». 
رجال الطوسى : .68٠١/5914‏ 

رجال الطوسى : 985/؟١١681.‏ 

رجال الطوسى : 08014/891. 


رجال الطوسى : .08٠09/897‏ 


رو رثا 2 ا وني و نه و ا مو ا الا 


7ح أبو عبدالله المكارى 

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي!'". 
١#‏ - انو محمد بن إبراهيم 

عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الإمام الهادي 391! ' . 
١4‏ - أبو يحيى 


الجرجانى 3 وها اخويل بن داود بن سعيدك الفزارى7" . 
النساء 


ولم يذكر الشيخ الطوسى من النساء اللاتي روين عن الإمام الهادي للهلا سوى 


السيّدة الكريمة » وهى : 


0 - كلثم الكرخية 


عدّها الشيخ من باب أصحاب الإمام الهادي بق ؛ وأضاف أنّه روى عنها أبو 


عبدالرحمن الشعيري » و عبدالرحمن بن داود البغدادي7؟). 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أصحاب الإمام الهادي كذ الذي كانوا يمتلون 


رجال الطرسى : .081١/1794‏ 


رجال الطوسى : .681١14/914‏ 


عاش الإمام على الهادي نيه معظم حياته في سر من رأى » وقد فرضت عليه 
السلطة العبّاسيّة الاقامة الجبريّة فيهاء فكان شبيهاً بالمعتقل . فقد أحاطت بداره 
مباحث الأمن العبّاسى وهى ترصد جميع تحرّكاته » وتراقب كل من يتّصل به. 
أو يحمل له المال» وقد عانى الإمام من الضغط السياسي أشدٌ ما تكون المعاناة أيّام 
الطاغية المتوكّل العبّاسي الذي لم يأل جهداً فى ظلم العلويّين والتنكيل بهم . 
وقد كابدوا فى عهده الأسود صنوفاً مرهقة من الكوارث والخطوب .» نتحدّث عنها 
فى غضون هذا الكتاب . 

وعلى أي حال » فإنّا نعرض -بصورة موجزة إلى بعض شؤون الإمام للا حينما 
كان في يثرب »كما نعرض إلى الأسباب التى حملته على مغادرتها إلى سر من رأى , 
وإلى ما جرى له مع المتوكل فيهاء وفيما يلى ذلك . 

الإمام الي فى يشرب 

كان الإمام أبو الحسن نظ مقيماً في يثرب التى هي مسقط رأسهء ويلد آبائه» 
وقد انصرف إلى إشاعة العلم » وتهذيب الأخلاق » د الناس بالآداب الإسلاميّة . 
وقد انَّحَذْ الجامع النبوي مدرسة له » وقد احتف به العلماء والفقهاء والرواة » فكانوا 


ينتهلون من نمير علومه التى استمدها من أبائه الذين أضاءوا حياة الإنسان بنور العلم 
والإيمان » وكما كان مصدراً خصباً للحياة الفكريّة والعلميّة فى يثرب» فقد كان 


56 000 الوم ذا ا لوي 
المصدر الوحيد الذي يمد أهل العلم فى شؤونهم الماديّة » كما كان يموّن الفقراء 
والمعوزين بما يحتاجونه . 

ولم يقتصر الإمام على برّه وإحسانه إلى أهالي يثرب ء وإِنّما شمل جميع مناحى 
حياتهم » فكان يواسيهم فى السرّاء والضراء » ويعود مرضاهم » ويشيّع جنائزهم . 
ويعطف على الصغير والكبير منهم » ويعود أراملهم وأيتامهم » ولم يبق لوناً من ألوان 
الخير والمعروف إلا أسداه عليهم » وقد أخلصوا له أعظم ما يكون الإخلاص» 
والتقت حوله قلوبهم ومشاعرهم » وأقام فى أعماق نفوسهم . 

الوشاية بالإمام نيه 

وحقد على الإمام أبى الحسن لا بعض من لا حريجة له فى الدين» من 
الممسوخين والحاقدين على ذوي الأنساب الشريفة » فقد ساءهم ما يتمنّع به الإمام 
من الفضائل » وما له من المكانة المرموقة فى الأوساط الاسلاميّة » وكان من أشدٌ 
أعدائه وأخبثهم عبدالله بن محمّد » وكان قد أقامه المتوكّل من قبله فى يثرب واليا 
على إقامة الصلاة » وسائر الشؤون الحربيّة » وكان هذا الوغد يقصد الإمام بالسوء 
والأذئ ».وقد سعى 'به عنك المتوكل © وكانت شبعايته تحمل امور ختطيزة : وهى : 

. التفاف الجماهير حول الإمام مما يشكّل خطراً على الدولة‎ -١ 

؟- ورود الأموال الطائلة إلى الإمام من مختلف أنحاء العالم الإسلامى . ولا يؤمن 

"- إنّه لا يؤمن أن يقوم بثورة عارمة للإطاحة بالحكومة العبّاسيّة . 

وطلب من المتوكل العبّاسى المبادرة لإلقاء القبض على الإمام لئلاتقوى شوكته » 
ويعظم أمره » فلا تتمكّن الدولة من مقاومته . 


وفزع المتوكل أَشْدٌ ما يكون الفزع 2( وانخاط وزراءه علما بالامر: 


إحباط الإمام 3 للمؤامرة 

ولمّا علم الإمام نيا بوشاية هن الوغنا ومو اموثة ضده حاف ان تقل المتوكا 
معه الاجراءات القاسية » وذلك لعلمه بانحرافه عن أهل البيت 52 وشدذة: عدائه 
لهم » فكتب هذ له رسالة يشكو فيها أحقاد عامله عليه » وسوء معاملته له » وقيامه 
بما يسوءه »كما أحاطه علماً بكذب وشايته » وأنّه لا يببغي للمتوكّل شوعا رولا نوا 
الخروج على حكومته . 

واطمأنَ المتوكّل بصدق الإمام وبراءته مما نُسب له من الخروج على حكومته . 
وأنّه لا صحّة لذلك . 


رسالة المتوكل للإمام !1 


اوسن المتوكل إلى الإمام رسالة أجاب فيها عن رسالته » وقد عزل فيها عامله 
الباغى اللئيم »كما دعا الإمام إلى الحضور فى سر من رأى للاقامة الجبريّة فيها ليكون 
تحت مراقبته » وهذا نص رسالته : 

أمّا بعد , فإِنّ أمير المؤمنين عارف بقدرك . راع لقرابتك » موجب لحقّك » مقدّر 
من الأموز فبك وفن أهل بيتك نا بلح ابره خالاك»ه وركظاك :ينه عن لد وز هنم + 
ويدخل الأمن عليك وعليهم يبتغى رضى ربّه » وأداء ما افترض عليه فيك وفيهم . 

وقلدراق امير المؤستي ضرف عبدالنة ون متك ما كان متولاة مد الحرت 
والصلاة بمدينة الرسول يَِيْهُ إذا كان على ما ذكرت من جهالته بحقك » واستخفافه 
بقدرك , وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك 
منه » وصدق نيّتك فى برّك وقولك » وإنك لم تؤهّل نفسك لما قرفت بطلبه » وقد 
ولَى أمير المؤمنين ماكان يلى من ذلك محمّد بن الفضل » وأمره بإكرامك وتبجيلك » 
والانتهاء إلى أمرك ورأيك , والتقرّب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك » وأمير 


00 0 0 ل ١‏ اونا 


زتعن انلا ف التلفه يضة إحندات الفعيا :بلقو بوالاغلن لباقي فال تغيطاك الريارته 
والمقام قِبله ما أحببت شخصت ومن اخترت من أهل بيتك ومواليك وحشمك على 
مهلة وطمأنينة ترحل إذا شئت وتنزل إذا شئت » وتسير كيف شئت . 

وإن أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند 
يرحلون برحلك . ويسيرون بسيرك » فالأمر في ذلك إليك » وقد تقدّمنا إليه 
بطاعتك » فاستخر الله حنّى توافى أمير المؤمنين » فما أحد من إخوانه وولده وأهل 
بيته وخاصّته ألطف منه منزلة » ولا أحمد لهم إثرة» ولا هو لهم أنظرء ولا عليهم 
أشفق وبهم أبرَء وإليهم أسكن منه إليك . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 


وكتب هذه الرسالة إبراهيم بن العبّاس فى شهر جمادى الآخرة سنة (847م)!'2. 


فزع المدنيين 

وعهد المتوكل إلى يحيى بن هرثمة بالسفر إلى يثرب لإشخاص الإمام إلى سر من 
حكومته » وسلمه الرسالة التى بعثها إلى الإمام . 

وسافر يحيى إلى يثرب ». وأخذ يجدّ فى السير لا يلوي على شيء حنّى انتهى 
إليها » ولمًا علم المدنيّون , بمهمّته فزعوا أشدٌّ ما يكون الفزع ؛ وخافوا على الإمام من 
بطش الطاغية به » فقد كانوا يحبّون الإمام أشدَّ ما يكون الحبّء لأنّه كان ملازما 
لمسجد رسول الله يِه وكان يغذي علماءهم بعلمه ؛ ويحسن إلى فقرائهم ‏ 
ولوريكن عغنلاه أ يل إلى 'الدانيا"", 


)١(‏ الإرشاد: 6لا" و 5/ا". 


(؟) مرأة الزمان: 9» الورقة 6867. 
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وجعل يحيى يسكن من روعهم » ويهدئ فزعهم » وحلف لهم أنّه لم يؤمر فيه بايّ 
فكرووء فاظمانوا إلى قوله: 


تفتيش دار الامام لله 

وقام يحيى بتفتيش دار الإمام للا » ففئّشها تفتيشاً دقيقاً » فلم يجد فيها شيئاً 
سوى المصاحف وكتب الأدعية » وتبيّن له كذب ما تُسب إلى الاماء''' من أن داره 
تليئة بالاملحة والاموال: 

إشخاص الإمام اذ إلى سامرّاء 

وأكره الإمام نا على مغادرة يثرب والشخوص إلى سامرّاء » وقد صحبه فى 
ا ا اوري 
وتقواه؛ وأخخذ الركب يطوي البيداء حنَّى انتهوا إلى بغداد . 

ويذكر اليعقوبى أن الإمام لمّا وصل إلى الياسريّة تلقّاه إسحاق بن إبراهيم ‏ فرأى 
تشوّق الناس إليه » واجتماعهم لرؤيته » فأقام إلى الليل . ودخل به فى الليل » فأقام 
ببغداد بعض تلك الليلة! '' » وانطلق يحيى إلى زيارة حاكم بغداد إسحاق بن إبراهيم 
الظاهري . فأحاطه علماً بالأمرء فقال له إسحاق: إنّ هذا الرجل -يعنى الإمام 
الهادي نْكَةٍ ‏ قد ولده رسول الله يَبِْهُ » وقد عرفت انحراف المتوكل » فإن بلغته عنه 
كلمة قتله » ويكون النبئ يَيِيْهُ خحصمك يوم القيامة . 

فقال يحيى : والله ما عرفت ما أنكره » ولا وقفت منه إلا على أمر جميل . 


ثم غادروا بغداد واتجهوا إلى سامرّاء » وحينما انتهوا إليها بادر يحيى بزيارة 


.١١١ :4 مروج الذهب:‎ )١( 
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وصيف التركى » وهو من كبار رجال الدولة » فعرّفه بوصول الإمام لي معه . فبادر 
وصيف فحذره من أن ينقل إلى المتوكّل ما يسوء الإمام قائلاً: يا يحيى , والله لشن 
سقط منه -أي من الإمام ‏ شعرة لا يطالب بها سواك . 

وبهر يحيى من توافق إسحاق ووصيف من التوصية بالإمام يِذ » وتأكيدهما على 


فى خان الصعاليك 

وأمر المتوكّل بإنزال الإمام ليذ فى خان الصعاليك للحط من شأنه والتقليل من 
أهمّيّته أمام الرأي العام » وقد زاره صالح بن سعيد » فتألم وراح يقول : جعلت فداك 
فى كلّ الأمور أرادوا إطفاء نورك , والتقصير بك حبّى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان 
الغيعالدت:. 

فنظر الإمام إليه بعطف ولطف . وشكر عواطفه . وخفّف عليه من الألم والوجد. 
فأراه المعجز الذي أُمدٌ الله به أولياءه وأنبياء:! '» وسكن روع صالح » وذهب ما فى 


اجتماع الإمام ناي بالمتوكل 

ويادر يحيى إلى المهوك فاخيرة ديد شديرة الامام وزهده» وأنّهِ فنّش داره فلم 
يجد فيها سوى المصاحف وكتب الأدعية » وأنّه بريء مما نسب إليه من عزمه على 
الثورة على حكومته » وقد أزال ما فى نفسه من الوجد والنقمة على الإمام» وأمر 
المتوكل بإدخاله عليه » ولمّا مثل عنده قابله بمزيد من الحفاوة والتكريم » وأجزل له 


.١١4 :4 مرآة الزمان: 9» الورقة 067. تذكرة الخواص : 09". مروج الذهب:‎ )١( 


وا رط ار دجا ود هوم دف شع مجنه او ع بع اق تاكاه اطق ودبخ ولط لايك الو ال 


الصلة(''» وألزمه بالاقامة فى سر من رأى ليكون تحت المراقبة . 


ولمّا فرض المتوكّل الاقامة الجبريّة على الإمام بادر فاشترى دارأ من دليل بن 
5 .2 3 1 1 7 ع5 فاه 1 
يعقوب النصراني فسكنها مع أفراد عائلته » وأقام فيها حنّى توفي ودفن فيها' ا 


رجوع المتوكل لفتاوى الإمام اك 

ولم يجد المتوكّل بدأ من الرجوع إلى الإمام الهادي ليذ فى المسائل التى ابتلى 
بهاء وتقديم فتواه على سائر فتاوى فقهاء عصره » وكان من بين تلك المسائل التي 
رجع فيها للإمام يِه ما يلى : 

, إِنّه كان للمتوكّل كاتب نصراني » وكان أثيرأ عليه » فكان لحبّه له يكنّيه أبانوح‎ -١ 
فأنكر عليه جماعة من كتّابه ذلك » وقالوا: لا يجوز أن يكنّى الكافر» فاستفتى فقهاء‎ 
عصره فاختلفوا فطائفة أجازواء وطائفة أخرى منعت » ورفع بذلك استفتاءاً إلى‎ 
الإمام ة » فكتب فى الجواب بعد البسملة الآبة الكريمة « تَبتْ يَدَا أبى لَهَب‎ 
وت ا وكانت هذه الإجابة من أبدع ما أثر فى عالم الفتياء فقد اليد بالآبة‎ 
الكريمة » وقد أعلنت بوضوح جواز تكنية الكافر» فأخذ المتوكّل بفتوى الإمام!؟.‎ 

5 اغتل الجتوكل قدذ إن عافاة الله أن يتصدق بدنائيركثيزة» قلمًا أيل :فخ مرضه 
جمع الفقهاء وسألهم عن قدر ما يتصدّق به . فاختلفوا فى ذلك, فاستفتى الإمام» 


.60867 مرأة الزمان: 4» الورقة‎ )١( 
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(غ) بحار الأنوار: »591١:٠١‏ الحديث 4. 


3 الي اويا 
ال ا 0 
من أين له هذه ؟ 

فأرسل إليه يطلب منه المدرك » فأجاب عليه السلام : إنَّ الله تعالئ يَقَولُ : « لَقَدُ 
نَصَرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ كَقِيرَةٍ 14" . وَقَدْ رَوئ أَهْلّنا جميعاً أَنَّ الْمَواطِنَ وَالسّرايا كانّتْ 
لاله وتمائيق. موطف 117 

وأضاف الإمام في آخر الجواب : ١كُلّما‏ زادَ أَمِيرٌ الْمُوْ مِِينَ فى فِغْلٍ الْحَيْرِ كان أنَْع له 
وَأَجْدئ عَلَبْهِ فى الدنْيا وَالآخِرَة! 

"'- ومن بين المسائل التى زجع فيها المتوكّل للإمام أنه قَدّم له رجل نصراني فجر 
بامرأة مسلمة » فأراد المتوكل أن يقيم عليه الحدّ » فأسلم النصراني » فقال يحيى بن 
أكثم : هدم إيمانه شركه وفعله . وقال بعض الفقهاء : يضرب ثلاثة حد ود . 

وذهب آخرون إلى خلاف ذلك » فأمر المتوكّل أن يستفتى الإمام الهادي فى هذه 
العسالة + فانتقق افاجات اله : نرت حت تموات: 

فأنكر يحيى وسائر الفقهاء ذلك ٠»‏ وقالوا: إِنّه لم يجىء بذلك كتاب ولا سئّة . 

فكتب المتوكّل إلى الإمام ل أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك وقالوا: إنَّه لم 
تجىء به سنّة » ولم ينطق به كتاب » فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟ 

فأجاب يذ بعد البسملة بالآية الكريمة : « فَلَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالوا آمنَا باه وَحْدَهُ 
وَكَرْنَا ما كُنَا به مُشْركِينَ ؛ » فَلَمْ يَك يَنقَعُهُمْ إِيمَائهُمْ لما رَأَوَا بَأْسَنَا 1404 


)١(‏ التوبة 50:9؟. 
(؟) تاريخ الإسلام / الذهبى : 19: .1١19‏ رجال الطبقة 518 ( مصوّر). تذكرة الخواص: 51١‏ 
(*) تاريخ بغداد: ؟1: 687. الأنساب /السمعانى : 4: .١1953‏ 


(غ) غافر 84:1٠‏ و486. 


ارط َال ااا ا 


المتوتكل يسأل عن أشعر الناس ؟ 

سأل المتوكل على بن الجهم عن أشعر الناس » فذكر له بعض الشعراء في 
الجاهليّة » فلم يعن به المتوكّل , والتفت إلى إمام الهادي نىْة فسأله عن ذلك . 
فقال 12 : الجِمَانِئٌ! '' حيث يقول : 

سات يق تس عطي اتا خا رن تعدا اساي 
فَلَّمًا تَنارَغْنا الْمَقالّ قَضى لنا» عَلَيهِمْ بمانَهُوئ نِداءٌ الصّوامِع 
را كوم وَالشُهِيدٌ بفَضْلِنا عَلَْهمْ جَهِيرُ الصَّوْتِ فِي كل جامع 
فَِإِن رَسُولَاه أَحْمَدَ جَدَّنا وَنَحشْنُبَنُوهُ كالنجُوم الطّوالِع 


والتفت المتوكّل إلى الإمام قائلاً: ما نداء الصوامع يا أبا الحسن ؟ 


7 الع 1ك دشن رون نود فم 4 1 اقم ف تدس ريل ولي سمت ده 
فاجابه الإمام : اشهد ان لا إلله إلا الله وَاشْهّد ان مُحَمّدا رَسَول الله يَيَرُهُ » وَ مُحَمّد 


)001 شرح شافية أبى فراس : ؟/ ورقة 17 (مصوّر). 
(؟) الحمانى : 
هو يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن أبو زكريًا الحمانى » الكوفى . 

قدم بغداد وحدّث بها عن جماعة كثيرة » منهم سفيان بن عيينة » وأبو بكر بن عيّاش » 
ووكيع » ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد » وأورد روايات عن يحيى بن معين أنّه قال: 
يحيى بن عبدالحميد الحماني صدوق ثقة » وروى عنه » قال: ومات معاوية على غير ملة 
الإسلام . 

مات الحماني سنة ( 174ه) بسرّ من رأى فى شهر رمضان » وكان أوَّل من مات بسامرّاء 
من المحدثين... الكنى والألقاب: 7: .١7١‏ 
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جَدَّى أَمْ جَدكَ ؟ 

وتميّز الطاغية غيظأاً وغضباً. وقال بنبرات مرتعشة: هو جدّك لا ندفعك 
ار 
وانصرف الإمام وقد ترك الحزن ينخر فى قلب الطاغية إذ لم يجد منفذاً يسلك 
فيه للردّ على الإمام . 

المتوكل يدعو ابن السكيت لامتحان الإمام اك 

وطلب المتوكّل من العالم الكبير يعقوب بن إسحاق المشهور بابن السكيت أن 
يسأل الإمام الهادي نكا عن مسألة معقّدة غامضة لعلّه لا يهتدي لحلّها فينّخذ من 
ذلك وسيلة للتشهير بالإمام والحط من شأنه » ومضى ابن السكّيت فأعدٌ للإمام مسألة 
لإمتحانه وعقد فى البلاط العبّاسى مؤتمر علمى ضم كبار العلماء والفقهاء 
والمتكلّمين » وكان على رأسهم المتوكّل » وتقدّم ابن السكيت بمسألته إلى الإمام 
. قائلاً:لِم بعث الله موسى بالعصا واليد البيضاء » وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص 
واعناء الموتى نابعت محكد ا بالقران والشيك ؟ 

وانبرى الإمام فأجابه عن الحكمة في ذلك قائلاً: بَعَتَ اللَهُ مُوسئ بالعّصا وَالَيَد 
الْبيْضاء فى رَمانِ الَْالِبٌُ عَلئ أَهْلِهِ السّحْرٌ» فَأْاهُمْ مِنْ ذلك ما فَهَرَ سِحْرَهُمْ وَبَهَرَهُمْ 
ثبت الْححجّة علَهِمْ » وَبعَتَ عنيسئ بإبواء لأَكْمه وَالْأَبرَصٍ وَإِحْياء الَؤتئ بإ الله ني 
رَمان الغالبٌ عَلئ أَهْلِهِ الطب فَأتاهُمْ مِنْ ذلِكَ ما قَهَرَهُمْ وَبَهَرَهُمْ وَبَعَتَ مُحَمّداً 
بالقرآن وَالسَيْفِ فِى زَمان الغالتٌ عَلى أَهْلِهِ التَّئِفُ وَالشَّعْرٌ» فَأتاهُمْ مِنّ القَرّآن الرَاِرِ 


- 


وَالتَئَ القاهر ما بَهَرَ به شَعْرَهُم وَفَهَرَ سَيِمه سَيْمَهُمْ » وَأَنْبَتَ | لحَحَة له عَلَيْهِمْ ». 


)غ١0(‏ مناقت آل ابن طالب : ": .0٠١‏ 


!ساد ا ا 

لقد أيّد الله تعالى أنبياءه ورسله بالآيات البيّنات » وأمدّهم بالمعجزات الباهرات 
التى يعجز البشر عن الإتيان بمثلها » والتى كانت ملائمة لروح العصر الذي بعثوا فيه » 
نقد أنة وجول ويس لبعز لكر" دافم التي تكرلك إلى الس قائلة 
أخذت تلقف حبالهم وعصيّهم التى حوّلوها إلى أفاعى » ولم يستطع السحرة فى 
ذلك العصر الذي بلغوا فيه الذروة أن يبطلوا ذلك أو يأتوا بمثله أو ببعضه » وكذلك 
أمذه تعالى باليد البيضاء التى كانت كالشمس فى نورها ويهائها » وقد عجز السحرة 
عن الإتيان بمثل ذلك وكانت هذه المعجزة دليل على صدق موسى . 

وكذلك أمدّ تعالى نبيّه عيسى بن مريم بإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الأموات 
في وقت كان الطبّ قد بلغ القمّة فى التقدّم والتطوّرء إلا أنه قد عجز عن الإتيان بمثل 
هذه العلميات المذهلة للفكر » وقد أيّده تعالى بذلك ليكون آية على صدقه . 

وقد بعث تعالى نبيّه العظيم محمّداً خاتم النبيّين فأيّده بالقرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذي كان المعجزة الكبرى فى بلاغته وفصاحته 
ووعة اسلونة وعذوبة بيانه » فى وقت كان العرب قد بلغوا الأشواط الأخديزة :قن 
الفصاحة والبلاغة » وقد عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم والإتيان بمثله أو ببعضه . 
وقد اعترف فصحاؤهم ويلغاؤهم بذلك » فكان القرآن آية على صحّة نبوّة الرسول 

وأيّد تعالى نبيّه بالسيف القاهرء وهو سيف الإمام أمير المؤمنين لِقِةٍ الذي حصد 
به رؤوس المشركين والملحدين » وقد جبن شجعان العرب عن مقاومته وقالوا: إن 
الفرار من الحرب عار إلا من سيف علئ نهذ . فقد كان كالصاعقة , فأباد به جموع 
الشرك » وفرّق كلمة الأحزاب » ونصر به الإسلام » وأعرٌ به الدين» ورفع به كيان 
المببيلهية : 


وانبرى ابن السكيت بعد هذا الجواب الحاسم الذي أدلى به الإمام لك » فقال له : 


فما الحجّة الآن ؟ 

اواو جا لجنا اتا 

إن العقل هو الحاكم فى هذه الميادين » وهو الذي يشخص الصادق من الكاذب : 
وس كوه شير الحكات: 


وبان العجز على ابن السكيت »ء فانبرى يحيى بن أكثم فأخذ يندّد به قائلاً: 
مالابن السكيت ومناظرته ؟ ! إِنّما هو صاحب نحو وشعر ولغة. 


أسئلة يحيى بن أكثم 

ورفع يحيى بن أكثم أسئلة إلى الإمام كان قد كتبها من قبل » وأعذها لامتحانه . 
فأخذها الإمام وأمر ابن السكّيت أن يكتب أجوبتها ء وفيما يلى الأسئلة مع الأجوبة 
نتعلة فب 

- قال الله تعالى فى كتابه : 9 قَالَ اذى عِندَهُ عِلْممّنَ لكاب أَنَا آتيك بهِقَبْلَ أن 
يوْئَدٌ إلَبِكَ طَرْفَكَ ١١4‏ . إن السائل هو سليمان» والمسؤول هو آصف ؛» فهل كان 
سليمان وهو نبئ محتاجأً إلى علم آصف ؟ 

الجواب : إِنَّهِ لم يعجز سليمان ليا عن معرفة ما عرف أصف . لكنه صلوات الله 
عليه أحبٌ أن يعرف أمّته من الجن والانس أنه الحجّة من بعده» وذلك من علم 
سليمان أودعه آصف بأمر الله . ففهّمه ذلك لئلا يختلف فى إمامته وولايته من بعده» 
ولتأكيد الحجّة على الخلق . 


- قال تعالى : 9 وَرَفَمَ أَبْوَيْهِ عَلَى العَرْش وَخَرُوا لَه سُجّداً 4" كيف سجد 


.5٠١ النمل 7ا؟:‎ )١( 


لطي ساد ا 0 
يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ؟ 

الجواب : أما سجود يعقوب لولده فإنّ السجود لم يكن ليوسف . وإنّماكان ذلك 
طن تعونت وولده:لاعة :لله تعالى #وقحية ليوسف» كما ان السحوه من المتلاكة 
لبيك لانو تمك اناري ور ريو يا عرو حر لالداى اأجتيا الو 
ألم تر أنه تقول فى شكره فى ذلك الوقت : « رَبٌّ قَذُ اكب تَيْتَنى من الْمُلْكِ. .. > الآبة(") . 

8 قال تعالى : ( إن كُنْتَ فِى شك يما أَنوَلْا إَِيْك فَاسْألٍ الّذِينَ يَفْرَءُونَ 
اكات 117 نإشكان قاطي القيق للق شاه وإناكان المتحاط غتيره 
فعلى من إذا أنزل الكتاب ؟ 1 

الجواب : إِنَ المخاطب بذلك رسول الله يَييْهُ ‏ ولم يكن فى شك مما أنزل الله 
إليه » ولكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث نبيّا من الملائكة , وَلِم لم يفرّق بينه وبين 
الناس فى الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشى فى الأسواق . 

فأوحى إلى سند دخان الذيق يفوكو الكتاتك ه صر من لعل هل 
بعث الله نبا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؛ ولك بهم أسوة 
باسحمد»: وإنما قال (قَإن كُنْتَ في شك 4 ولم يكن شك ولكن للنصفة كما قال 
تعالى ١‏ فَملْ تَعالوَا َع أبَْاءنَا وََبْتَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفْسََا وَأَنَفُسَكُمْ 

ُمَّ نهل فَنَجْعَل لغْنَة الله عَلَى الكَاذِبِينَ 774 

ال ا ا ا 0 
لله أَنْ نبيّه مؤْدٌ عنه رسالته » وما هو من الكاذبين» وكذلك عرف النبئ يي بأ 


صادق فيما يقول : ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه . 


.٠١١:١؟ يوسف‎ )١( 
.48:٠١ (؟) يونس‎ 


(*) آل عمران ": .3١‏ 


5-5 .0 الؤكةا يه الي مدن 


قال تعالى :9 وَلَوْ أنَمَا فى الأَرْضٍ من شَجَرَةٍ لام وَالْبَحْرُ د ذه 


ام سم اه رس 


سَبِعَةُ بحر ما َفدَْ كَلِمَاتُ لله 4 ''» ما هذه الأبحر ء وأين هى ؟ 

الجواب : فهو كذلك لو أنّ أشجار الدنيا أقلام » والبحر مداد يمدّه سبعة أبحر مذ 
حبَّى انفجرت الأرض عيونا كما انفجرت فى الطوفان » ما نفدت كلمات الله » وهى 
داف الأعر عيق الكتريةةووضية اليمن توعية تزهوك ٠‏ وعيق الطيرية :وحينة ما 
سيدان تذغى لسان »:وحمة افريقية تذاغى :سيلان © :وغين باحوراق:» ونحن الكلمات 
ار كن 

: نال تان : « وَفِيهَا ما تَعْ تَشْتهِه الأنفْسُ وَتََنُ الأعيْنٌ 04" فاشتهت نفس آدم 

الخوات: وما الجئة ففيها مق الماكل والمشوتي:والملاعن .ما تقنتهى الأنفش :وتلل 
الأعين » وأباح الله ذلك لآدم » والشجرة التى نهى الله آدم عنها وزوجته أن يأكلا منها 
شجرة الحسد عهد الله إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّله الله عليهما وإلى خلائقه بعين 

- قال تعالى : « أَوْ يُرَوّجهُمْ ذكْرَاناً وَإِنَائاً 74" إذاكان يزوج الله عباده الذكران » 
فكيفن عاقت قوم فعلوا للك 

الجواب : إنّ الله تعالى زوّج الذكران المطيعين معاذ الله أن يكون الجليل العظيم 
عنى مال لبست به على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المحارم » ومن يفعل ذلك يلق 


)١(‏ لممان :"١‏ 7؟. 
(؟) الزخرف "5: .7١‏ 


(؟) الشورى ؟5: 5.٠‏ 


لطي اد ا ا ا 0 
آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً إن لم يتب!١‏ 

- كيف جاز شهادة المرأة وحدهاء وقد قال الله: « وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدُلٍ 
منكه 4!"؟ 

التحوات؛ آم تتيادة المراد وحدها التى جازت فهى القابلة التى جازت شهادتها 

مع الرضاء فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين» تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة 
لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . 

- حكم على نظا فى أمر الخنثى أن ينظر إلى مبالهاء فإن كان بولها بول الرجل 

فهى رجل » وإن كان بول الأنثى فهو أنثى » فمن ذا ينظر إليها » فإن كان الناظر إليها 
رجلاً فعسى أن تكون امرأة » وإن كان الناظر إليها امرأة فعسى أن تكون رجلاً» وهذا ما 
لا يحل » وما هو ميراثها ؟ 

الجواب : أما قول على لي فى الخنثى فهو كما قال » يرث من المبال ينظر قوم إليه 
عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة » ويقوم الخنثى خلفهم عريانة » وينظرون إلى المرآة 
فيرون الشىء ويحكمون عليه . 

- رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعى ينزو على شاة منها . فلمًا بصر بصاحبها 
خلى سبيلها » فدخلت بين الغنم كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ 

الجواب : أمّا الرجل الناظر إلى الراعى وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها 
وأحرقها ء وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما!" . فإذا وقع السهم على 
أحد النصفين » فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حبّى 


)١(‏ وسائل الشيعة: 14؟: ٠7١‏ » الأطعمة والأشربة » الحديث .١5‏ بحار الأنوار: ؟5: 614؟» 
الحديث .٠١‏ تحف العقول: 446٠١‏ 

(؟) الطلاق 5:506. 

فيه ساهم :أي قرع بينهما. 


- 000 51110 الل اويا 
تبقى شاتان » فيقرع بينهما فأيّتها وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا سائر الغنه! "١‏ . 

صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقرآن مع أنّها من صلاة النهار» وإِنّما يجهر فى صلاة 
الليل ؟ ْ 

الجواب : أمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لأنّ النبئ ييه كان يغلس بها(" 
فقراءتها فى الليل . 

- إن علياً قال لابن جرموز: بشر قاتل ابنصفيّة بالنارا"'. فلم لم يقتله وهو إمام ؟ 

الجواب : أمّا قول على ىذ : بشر قاتل ابن صفيّة بالنار» فهو لقول رسول الله يليه : 
وكان ممّن خرج يوم النهروان » فلم يقتله أمير المؤمنين بالبصرة لأنّه علم أنّه يقتل في 
فتنة النهروان . 

- أخبرني عن على لِم قتل أهل صفين» وأمر بذلك -أي بقتلهم ‏ مقبلين 
ومدبرين » وأجازا *) على الجرحى » وكان حكمه يوم الجمل أنّه لم يقتل مولياً. 
ولم يجز على جريح » ولم يأمر بذلك » وقال: مَنْ دَخَلَ دارَهُ فَهُوَ آَمِنّ » ولِم فعل 
ذلك ؟ فإن كان الحكم الأوّل صواباً فالثاني خطأ ؟ 

الجواب : أمّا قولك : إِنّ عليّاً قاتل أهل صفَّين مقبلين ومدبرين» وأجهز على 
جريحهم » وأنّه يوم الجمل لم يتبع مولياًء ولم يجهز على جريحهم ‏ وكلّ من 
ألقى سيفه وسلاحه آمنه , فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم . ولم يكن لهم فئة يرجعون 
إليها ؛ وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير متحاربين» ولا محتالين» ولا متجسّسين » 


)١(‏ وسائل الشيعة: 74: 17١‏ » الباب “٠‏ من الأطعمة والأشربة » الحديث 8. بحار الأنوار: 
5 7904 » الحديث .٠١‏ تحف العقول: .58٠١‏ 

)2 يغلس بها :أي يصلى بها فى الغلس » وهى الظلمة فى آخر الليل . 

(؟) ابن صفية :هو الزبير بن العوّام » قتله ابن جر موز يوم الجمل . 


(:) أجاز على الجرحى :أي أجهز عليهم . 


سار ا 1[ 000000 
ولا متبارزين » فقد رضوا بالك عنهم » وكان الحكم فيه دفع السيف » والكف عنهم 
إذا لم يطلبوا عليه أعواناً» وأهل صفّين يرجعون إلى فئة مستعدة » وإمام منتتصب 
يجمع لهم السلاح من الرماح والدروع والسيوف ويستعد لهم » ويسنى لهم العطاء . 
ويهيّئ لهم الأموال» ويعود مريضهم » ويجبر كسيرهم » ويداوي جريحهم . ويحمل 
راجلهم » ويكسو حاسرهم » ويردهم فيرجعون إلى محاريتهم وقتالهم . 

فإنّ الحكم فى أهل البصرة الكفّ عنهم لما ألقوا أسلحتهم , إذ لم تكن لهم فئة 
يرجعون إليهاء والحكم في أهل صمَين أن يتبع مدبرهم » ويجهز على جريحهم , فلا 
يساوي بين الفريقين فى الحكم » ولولا أميرالمؤمنين وحكمه فى أهل صفّين والجمل 
لما عرف الحكم فى عصاة أهل التوحيد » فمن أبى ذلك عرض على السيف . 

- أخبرنى عن رجل أقرٌ باللواط على نفسه , أيحدٌ أم يدرأ عنه الحدّ ؟ 

الجواب : أمّا الرجل الذي أقرَ باللواط فإنّه أقرّ بذلك متبرّعاً من نفسه , ولم تقم 
عليه بيّنة » وإِنّما تطوّع بالإقرار على نفسه , وإذاكان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن 
اللوكان له أن يمنّ عن الله » أما سمعت قول الله : 8« هذا عَطَاؤٌنَا قَامئُنْ أ أَمْسِك بِغَيْر 
حِسَابٍ ١4‏ '' فبدأ بالمنّ قبل المنع . 

قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه » فاعلم ... لقد كانت أجوبة الإمام عن هذه 
المسائل الغامضة حافلة بالواقع العلمى » وقد بهر منها يحيى », فالتفت إلى المتوكل 
فأسدى له النصيحة قائلاً:؛ ما نحبٌ أن تسأل هذا الرجل عن شىء بعد مسائلى . فإنّه 
لا يرد عليه شيء بعدها إلا دوّنها وفى ظهور علمه تقوية للرافضة »!'. 

لقد كان الامام الهادي نيد من عمالقة العلم فى الإسلام » فد كان الوارث لعلوم 
آبائه الذين أضاءوا الحياة الفكريّة فى الإسلام . 1 


)١(‏ ص #8: 9و". 
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0-7 50 امك اويا 
لقد أملى ل الدقيقة بمجرّد النظر 


إليها » وقد دلل بذلك على طاقاته العلميّة الهائلة التى هى إحدى العناصر البارزة فى 
معالم شخصيّته العظيمة . 


5 ٠ و 5 7 ع‎ ٠ 
وفى السنة الأولى من تشريف الإمام إلى سرّ من رأى زار مرقد جدّه الإمام أمير‎ 
المؤمنين لكلا » وقد صادفت زيارته يوم عيد الغدير» وقد زاره بالزيارة التى أ لونعدنا‎ 
البهاغينة البعويك عن عضن اله الدلمى و وقد ا ترك عنة ررازتات زارديهنا حده اهبر‎ 

المؤمنين عِْةِ » وهما : 

-١‏ «السّلام علَيِكَ با وَلِيّ الو أشْهدٌ أن الت أولَ مَظَلومٍ» وول من 
ميخ عن طقدت واقتقيت حت اناك التقيق :واشهة الك لفقت ان 
التخيق لجيه ربت ار اللاي وجي لاود 

او اللا نيه ٠‏ مُعاديا لاغدائك وَمَنْ 

ظَلَمَكَء ألقى عَلى ذلك بى إن شاء الله . 

ا 1010000 
عِنْدَ الله ماما مَحْموداً مَعْلوماء وَإِنْ لك عِنْدَ الله جاها وَشَفاعَةَ . وَقَدُ قال 
الله : « وَلا يَشْفْعُون إلا لمن ارتضئ "!,"١4‏ 

.58 :؟١ الأنبياء‎ )١( 


(؟) الكافى : 4: 659» الحديث .١‏ كامل الزيارات: 96» الحديث ”؟ و:”*١٠»الحديث‏ 5. 
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رط رك من ا الم نا ار و اساسيسابة اواو اس مد لي 
لقد كان على كذ أل مظلوم فى الإسلام » فقد غصب حقه » واعتدي عليه » 
اوه اونا رامن زرك وامشطاوي يكس فى وللك )الا جرحي اله 
1- وأثرت عن الإمام أبى الحسن الهادي نظِة زيارة أخرى لجذه الإمام أمير 
المؤمنين نِظِة » تُعدَ من أروع زيارات الأئمّة من ناحية علوٌ مضامينها » وعرضها لبعض 
الأحداث التى جرت فى العصر الإسلامي الأول » وفيما يلى بعض فصولها : 
أَشهَدُ أن لَا إن إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه كما شَهِدَ لله لنَفْسِهِ. 
وَشَهِدَتْ لَه ملَائِكتٌهُ وأَؤلُوا العِلم مِن خَلْقِه لا انه إِلَا هُوَ العزيرٌ 
لخن واه اذ مده الاتيت ور زيول لكر ون ننه 
بالمُدئ وَدِينٍ الْحَنَّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدَينٍ كله ولو كر اْمُشْرِكونَ) ١١‏ 
اللهُمَاجْعَلَ أَقْضَلَ صَلَواتِك وَأَكْمَلَها » وَأَنُمى بركاتِك وَأَعَمّها ‏ وَأَركئ 
نحيَاتِكء وَأَنَمّهاء عَلئ سَيّدنا مُحَمّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَتَِبكَ وَنَجِيّكَ 
وَوَلِيّكَ وَرَضِيّك وَصَفِيّك وَخْيْرَتك مِْ خَلَقِكَ وَخاصّتِكَ وَخَالِصَيَكَ 
وَأْمِينِك, الشاهِدٍ لَكَء وَالدّالٍ عَلَيِكَء وَالصَادع بِأَمْرِكَ » وَالْمُوَضِح 
لتراهينك ء وَالْمَهُدى إلى طاعَتِك وَالْمُرْشِدٍ إلى مَرْضَاتِك, وَالُواعى 
لِوَحْيِكَ , وَالْحافِظِ لِعَهْدِكَ ‏ وَالْماضى عَلئ إِنْفاذ أَمْرِكَ , الْمُوَيّدٍ بالثُور 


ج فرحة الغرىّ: 168 » الحديث /الا. وسائل الشيعة: :١4‏ 5914» الحديث .١‏ بحار الأنوار: 
58:07 » الحديث *-7. 
)00 الاين ين قر تعالى :9 هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الحَنّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدذين 
كُله وَلوْكَرهَ المُْرِكُونَ 4 التوبة » 7 ؟الضفة أاكدة. 


اليم ناوي 
الْمُضِىءِء وَالْمُسَدَد بِالأَمْر الْمَرْضِئَ . المَعْضُوم مِنْ كُل خَطإ وَرَلَلٍ؛ 
المُترٌِ عَنْ كل دَنْسِ وَحَطلٍ وَالمبْعوث بير يان ن وَالمِللِء وَمَقَوّم 
المَيْلٍ وَالْعَوَء ج: وميم البيناتِ وَالَحُجَج بِظُهور الفلَج . وإيضاح الْمَنْهَج . 
التطيرية تر غيركة م :١‏ شق وَاْمُحِي بن بادك ما دَكََ» الات 
ما سبق » الفاح لِماالْفَلنَ الْمجتبئ مِنْ خَلَائِِك وَالْمَقامِ لشف 
حَقَائقِكء وَالْمُوضَحَةِ به أشراط الهُدىء وَالْمَجْلُوٌ به عَريبَ العمئ. 
داف ينات الأباطيل » وَدافِع صَوْلات الْأُصاليلٍ ‏ وَالْمُخْتار مِنْ طيئة 
الكَرَم وَسَلَالة المَحْد ب لدم وَمَغْرَسِ الّخارٍ المُْرِقٍ» وَمْرٌْ العلاء 
المُمْمِر المُورقٍ ' المُنْتَجَبِ مِنْ شجَرَة ة الْأَضْفِياء وَمِشّكاةٍ الضَياء , وَذَوابَة 
خائم أييائك . وَحْجِكَ البالقة فى أَرَضِكَ وَسَمائِك. 

وتحو زا تكله لقان بيتيها نا يتوق تذر الفتملفين للقيو رومز 
بَْدِ ذلك مِنَ اكرام وَالْإِجَْالٍ ما بَتَقاصَرٌ عَنهُ سبح الْآمالٍ حَنََى يَعْلو 
مِنْ كَرَمِكَ أَعْلى محال الْمَراتٍِ وَيَرْقى مِنْ نِعَمِكَ أَسْئَى الْمَواهِبٍء 
وَحُذْ لَهُ الم بحَفهِ وَواجبه مِنْ ظالمه وَظَالِم الصّفْوَةِ مِنْ أقاريه. 


وأبدى الإمام بذ فى هذه اللوحة الرائعة من صنوف التكريم والتعظيم لشخصيّة 
جدّه الرسول العظيم يَيِيْهُ بما يليق من سمو ذاته » فقد أضفى عليه الألقاب الكريمة . 


ما ماده ا 0 
والنعوت الحسنة » ووصفه ما هو أهله » مقروناً بجمال التعبير » وفصاحة الألفاظ , 
وبلاغة الأداء » ثم شرع بعد هذا إلى زيارة جذه الإمام أمير المؤمنين بذ » قال : 

اللّهُمَ وَصَلَ عَلئ وَِيّكء وَدَيانِ دينك. وَالْقائم بالْقِسْطٍ مِنْ بَمْدِ نيك 
عَلِىَ بْن أبى طالب , أمير الْمُؤْمِنِينَ : وَإمام المُتِّينَ ٠‏ وَسَيدٍ الْوَصِيِينَ : 
وَيَعْسوب الدّينء وَقَائِدٍ المُرٌ المُحَجَلِينَ ‏ وَقِبْلَةِ العارفِينَ» وَعَلَّم 
المُهْنَدِينَ » وَعُرْوَتِكَ الونّقى, وَحَبْلِكَ المَتين» وَخَلَيفَةَ رَسولِكِ عَلَى 
النّاسِ أَجْمَعينَ , وَوَصِيّه فى الدَنيا وَالدّين. 

الصَّدَّيٍ الْأَكْبَر فى الأنام . وَالْفاروق الْأَْهرِبَيْنَ الْحَلَاٍ وَالحَرام ؛ناصر 
الإسلام: وَمُكَسّرِ انام . مُعِرٌ الدينَ وَحاميهِ. وَواقى الرّسول وكافيه. 
المَخْصوصٍ بمواخاته يوم الاخاء وَمَنْ هو منه بمَنْولة هارون مِنْ 
موسئ . 

خامِس أصُْحاب الكساء. وَبَعْلٍ سَيّدَةِ النّساءء وَالْمُؤْئرٍ بالقوت بَعْدَ 
ضُرٌ الطوى. وَالْمَشْكور سَمْيهُ فى هَلْ أتى , مِصباح الهّدى, وَمَاَوَى 
1 11111101ظ1ض 
وَالظَاعِنِ إلى الغايّة الفَضوئ, وَالسَامى إلى الْمَجْدٍ وَالعُلىء وَالْعالِم 
بالتَويلٍ وَالذَ كرئ, الّذى أَحَدَمْتَهُ مَلَائِكَتَكَ بالطّاس وله جين 
نوَضَأ وَرَدَدْتَ عَلَِهِ الشّمْسٌ بَعْدَ دو غُروبهاء حَتَ أَدَى فى أَوَّلٍ الوَفْتِ 
لَك فَزْضاً وَأَطْعَمْتَهُ مِنْ طعام أَهْلٍ الْجَنّةَ حينَ مَنَحَ الْمِقّدادَ فَرْضاً 


لها اننا ل 


وَباهَيْتَ به خواصٌ مَلائكتك. إذ شرئ نفْسَهُ الْتِغاءَ مَرْضَاتَك لتَوضئى, 
وَحَعَلتَ ولَايَنه إحدى فرائضك فَالشّمَيٌ م مَنْ كر ببَعْضٍ وال ختضاء 
صر الْأبرار. وَمَعْدِنِ المَخار, وَقَسِيمُ م الجَنّة وَالنار صاحب الْأَعْرافٍ 
وبي الأئمّة الْأَضْرافِء الْمَظلوم الْمُنْتَضصَبٍء القخاو 0 


-7 


ةلا انقطاع 


- 
6 


وَالْمَؤْتور فى أ نَفْسِهِ وَعِثْرَتَهِ » المَقُصودٍ فى رَهْطِهِ وَأَعِرَهِ 2 
لمَزيدِهاء وَلااتَضاع لمَشيدها. 

الهم اسه حُلَلَ الإُعام وََوَجْهُ اج الإكرام وَارْفَمْهُ إلى أَعْلى مَرْ كك 
اباباي او و ا 
ظالميه: َك الْعَدْلُ فيما تَقْضيه. 

وحفلت هذه الفقرات بالثناء العاطر على الإمام أمير المؤمنين رائد الحكمة 
والعدالة الاجتماعيّة في الأرض » ثم خاطب الإمام فى زيارته سيّدة نساء العالمين 
بضعة الرسول يَيَيْةُ فاطمة الزهراء تَلِهلا قائلاً: 

١‏ رك عن الطاهرة بتو » الزّهراء اب الرّسولٍ 6 ام الم 
الهادينَ» وَسَيدٍَ نساء الْعالّمينَ» وارنةٍ حر الأنيباء؛ وَهَرِيئَة حير 
الْأَوْضِياء ء الْقَاد مَةِ عَلَيِكَ مُتَالمّة مِنْ مُصابها يأبيها ؛ مُتَظَلَمَةَ مِمَاحَلٌ بها 
مِنْ غاصبيها. 

ثم عرض الإمام إلى الخطوب والكوارث التي حلت ببضعة الرسو ل ويه وريحانته . 


ساخطة علئ أمّة لَمْ نَرْعَ حَقَكَ فى نُصْرّتِها بدَلِيلٍ دَفْيْها لَبْلا في 


ا سار ا ا ا [1ذ[ [ [ [ [ 2 
حُفْرَتهاء الْمُْمَصبَةِ حَقَهاء وَالْمُمَصّصَةَ بريقهاء صَلَاةٌ لا غايَةٌ لِأمَدِها: 
وَلَا نهايّة لمَدَدهاء وَلا انقضاءً لِعَدّدِها. 

اللّهُمَ َكَفّلَ لها عَنْ مَكاره دار القناء فى دار الْبقاء نفس الْأَعْوَاض 
وَأَئلّها مِمّنْ عائّدَها نِهايّةَ الآمال. وَغاءَ َه الاغراضٍ » حَتَى لا ينقى لها وَلِتٌ 
ساخِط لِسَخَطِها إلا وَهُوَ راض إِنَّك أَعَرْ مَنْ أجارَ المَظْلومِينَ وََعْدَلُ 
قاض . 

الهم ْحفُها فى الإكرام بَعْلِها وأبيهاء وَحُذْ لَه الْحَنَّ مِنْ ظالِيها. 

ل لا ل 

اللهُمّ وَصَلٌ عَلَى اليم 2 لخراد او وماد الهادير ب والستكاد, 
التتضويية بالانقاء 5 ا السّكيئّة وَالوّقار» وَخُْرَّانِ العلم 
وَمَُهَى الحم وَالْمَخارِء ساسةٍ العباد. وَأرْكانٍ البلاد. وَأوِلَة الرضاد 
الأبياء الأنجاد, الْعُلَماء بشَْعِكَء الا وَمصابِيح الظُلَم, وَيسنابيع 
الجكمء وََْياء اَم وَعِصَم الْأمَم. اوقا ا 
لول ووْلاتِ»وََراجمَةٍ الْوَحي ودلا أَمّةالهُدئ » وَمَنارِ الدُجئ . 
َأعْلَا الى وَكُهو الوَرى, وَحَمَطَةٍ الإشلام وَحْجَجَك على ججميع 
الأنام » الْحَسَّن وَالْحْسَيْن . سَيّدَئْ شَباب أَهْلٍ الجَنّة» وَسبْطَى نَبىّ 
الرَّحَمّة. 


وَعَلِىٌ بْنِ الحَسَيْنِ السّجَادٍ رَيْنِ العابدينَ . وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٌ باقِرٍ علوم 


00 ا 5 
الدّينء وَجَعْفَربْن مُحَمَّدِ الصَادِقٍ الأمين مين » وَمُوسَى بْنِ جَغْفَرٍ الكاظم 
الحَليم ‏ وَعَلِىَ بْنِ مُوسَى الرّضا الوَفِيَ» وَمُحَمّدِ بْنِ على البَرٌ الَمَىَ : 
َعَلِيَ بن مُحَمَّدٍ المُنْتَجَبِ الي بعرم ابر ليسي 


اليا ْمَعَن حَلْقِك الرئل لاظهارّ عد الله المتقظر. 
وَالقائمٍ الذي به يُنتَصَر. 

الهم صَلّ لهم أَجمَعِينَ صَكَاةباقيةٌ في الْعالَمينَ مَبلمهُمْ بها أفضَلَ 
مَحَلَ الْمُكْرَمِينَ. 

الهم الحَفهِمْ فى الإكرام بِجَدَِمْ وَأَبِيهم ؛ وَخذْ لَهُمْ الْحَنَّ مِنْ 
ظالميهم. أَشْهَدٌ يا مَولَاىَ أَنَكُمْ المُطيعونَ له المَوَامُونَ بأَمْرِهِء العاملونَ 
بإرادتِه » الفائزون بكَرامَتِه»اصْطَفاكُمْ بِِلمِه . وَاجْتَبِاكُمْ لغيه وَاختارَكُمْ 
لير وَأَعَرَّكُمْ داه وَحَصَّكُمْ ببراهينه. وَأَيَدَكُمْ برُوْجِهِء وَرَضِيَكُم 
خُلَاءَ فى أَرْضِه . وَدُعاةً إلى حَمَّهِ, وَسْهَداءَ على خَلْقَهِ » وَأنُصاراً لدينه . 
وَحُجَجاً عَلى بريه وَتَرَاجِمَة لِوَحْيهء وَخَرَّنَةَ لعِلْمِهء وَمُسْتَوْدَعا 
لِحِكْمَيِه , عَصَمَكُمُ الّهمِنَ الذنوب. وَبَرَأَكُمْ مِنَّ الْعُيوب ‏ وَانتَمَنَكُمْ عَلَى 
الغُيوب. 

رُنكُم با مَوالِيّ عارفاً بَِفَكُم مستِصرا بسَاِكَمْ مدب بهُداكُم . 
مُعَْفِياً أكركُم ' متّبعا لسنيكم ؛ مُستمْسكا بولَايَتِكُم ٠‏ مُعْتَصِما بِحَبْلِكُمْ 


لطي سا2 ا 


بح 26 يي ه 


شيم رم واي لايم معاد ديا لأَعْدائِكُمْ , عالما بأنَّ الْحَنّ فيِكُمْ 
وَمَعَكُم مُتَوَسّلاً إلى الله بكُمء م مُسْتَشْفِعاً لبه بجاهِكُؤ, وَحَقٌّ عَلَبْه أن 
ال 000 

الهم فَكَما وَكه فقتّنى للإيمان ب بيك وَالمَضْديتِ لدَعْوَتِِ وَمَنَنْتَ عَلىَ 
بطاعَته وَاتباع »هيك إن مغرقيد وتغرقة لمن ري 
وَأَكْمَلْتَ بِمَعْرفْتِهِمْ الإيمانَ وَكَبِلْتَ بِوَلَابَتِهِم وَ وَطَاعَتهم الأأغمال. 
وَاْتَعْبَدْتَ بالصَّلّوات عَلَيْهِمْ عِبِادَكَ » وَجَعَلنَهُمْ مِفْتاحاً للدّعاء , وَسَبَبا 
للإجابّة » فَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ » وَاجعَلْنى بِهِمْ عِنْدَك وَجيهاً فى الدَّنْيا 
وَالآخْرَةِ وَمِنَ المُقرّينَ. 

الل م اجعَل ذُنويّنا بهم مَغْفورَةً: وَعُيوبّنا مَستورَةً: وَفَرائْضّنا 
مَشْكُورَةٌ وَنَوافِلَنا مَبْرِورَة» وَقُلُوبنا بذكْركَ مُعْمُورَةٌ وَأَنْفْسَئا بطاعتك 
مَسْرورَةٌ» وَجَوارِجّنا عَلى خِدْمَتِكَ مَمْهِورَة» وَأَسْماءَنا فى خَواصَكَ 
تشهورة وز زانعااين لذنف دروي وعبواتحة نديك متسورة 
ْمَك يا ْم الرَاحمينَ. 

١‏ له اليد لوه وَحدكاء و طَو 
المقطلة.وْذكاك المفعلة والهدلة أي به الوب العية لمَيتَةَ 
وَاجْمَعْ به الوا المُتَفرقة» وَأجْلٍ به صَداءَ الجَوْرِ عَنْ طَرِيقَيك, حَتّى 
يَظْهَرَ الح عَلئ يَدَيْه في أَحْسَنِ صُورَتِهِ» وَيَهْلِكَ الْباطِلُ وَأَهْلهُ بتُورٍ 


- 


بِسَيّف قائمهم َْضَك وََقِمْ بِهِحَدووَكَ 


ا 
دَوَْتِهِ » وََا يَسْتَحْفى بِشَىْءِ مِنَ الْحَنَّ مَحافة أحَدِ مِنَ الْخَلْق. 

لعجل فرَجَهُم »وََطْهرْفلجَهمْ»وَاسْلْك بن مَنْهَجَهُْ وَأمئنا على 
وِلاَتِهمْ ؛ وَاحْشْرْنا فى رُمْرَتهمْ » وَنَحْتَ إلوا: بهم وأؤرذنا حَوْضَهُم. 


وَاسَقَنا بكاسهمء وَلَا عُقرْف يتنا وَيَيِتَّهُهْ: وا كخرمنا صَفاعَتَه : + 
نظفرٌ بِعَفُوك وَعْمْرانِك. وَنْصِيرَ إلى رَحْمَتِكَ وَرضوانك. إلله الحَىٌ رَبَّ 
العالمينَ. 

يا قريب الرَّحْمّة مِنَ المُوْ منينَ » وَنَحْنٌ اوللئك حَقًا لا ازتيابا ‏ يا مَنْ إذا 
اوْحَسَنا التَعَرّض لِعَصبهِ انْسَنا حُسْنُ الظنَ به . فنَحْنٌّ واقفون بَبْنَ رَعْبْتَه 
وَرَهْبَتهِ ارتقاباً» قَذ اقبَلنا لعَفُوكَ وَمَغْفْرَتك طلاباً» فاذللنا لقَذْرَتكَ 
وَعِرّتَكَ رقابا» فصّل عَلئ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد الطاهرينَ . وَاجْعَل دُعاءنا 
بهم مُسُتجاباء وَوَلَاءَنا لَهُمْ مِنَّ النارحجابا. 


يَدَل خط 


ودع ووو سي و ل 11 خطايانا 


ب 
. 


ع مِنْ جُودِهِ وَكَرَمِهِ وَهَاباً» وَآتنا فى الدَنَيا : د . ا 
حَفَّتْ عَلَيْنا اكتساباًء برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ م الراحمينّ . 


- 
ب 
7س 


وَقنا عَذَابَ التار إن 

يا وَلِىَ الله إنَّ ببنى وَبَيْنَ الله عَرَّ وَجَلَّ ذُنوباً ا َاتى عَلَيْها إلا رضالة . 
َبِحَنٌّ مَن الْتَمَئكَ على سر وَاسْتَرْعاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ. وَفَرَنَ طاعَتّك 
بطاعَته » وَمُالَانَك بِمُوالَاتِهِ» توَلَ صَلَاحَ حالي مَعَ اله عَزَوَجَلَ وَابجْعَل 


وا سا ام 
حَظَى مِنْ زِيارَتِك رتل ك تخليطي بخالصي وُوَال الذينَ َال لل عَزَوَجَلْ فى 
رقايهم . وََْعْب يِه في حُسْنٍ لَوايهم » وها أنا الوم بقبر برك لَائِدٌ: 
وَبِحْسْن دفاعك عنّى عائِذٌ فَتلٌاقنى يا مَوْلَايَ وَأَدْرِكْن » وَاسْالٍ لله عَرَ 
وَجَلَّ فى أَمْرى, فَِنَ لَك عِنْدَ الله مَقاماً كريماً: وَجاهاً عَظيماً صَلّى اله 


- 


عَلَيِكَ وَسَلَمٌ تَسْليما 

اللّهُمَ إِنَّكَ لما فَرَضْتَ عَلَىَ طاعَتَهُ وَأَكْرَمْتَى بمُوالاته, عَلِمْتٌ أن 
ذلك لجليل مَرْتبَته ه عِنْدَكَ وفيس حَظَه لَدَيْكَء وَلِقَرْب مَنْرِلَتِهِ مِنْك 
َلِذلِك لَذْتُ بِمبْرِهِ لوادَ مَنْ يَعْلَمُ إن لا تَرُدُ لَهُ شَفَاعَةَ , قبقَديم عِلْمِكَ 
بو رحس ماده ازمن عي وعن والدئ» ولاتجكل لتر علو 
سبيلاً وَلَاسُلْطاناً بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ا 
وألقت هذه البنود من زيارة الإمام يك الأضواء على روحانيّة الإمام التى هى 


امتداد لروحانيّة آبائه الذين هم مصابيح التقى , وأعلام الهدى . والأدلاء على مرضاة 


الله وطاعته . 
استحارته ١‏ الي بالحائر الحسينى 
وألم مرض بالإمام الهادي 396 فرأى أنّ خير دواء له الاستجارة بمرقد سيّد شباب 


أهل الجنّة » وأحد سبطى الرحمة الامام الحسين كذ الذي ما استجار أحد بضريحه 
إلا فرّج الله عنه ما هو فيه من الام الدنيا وخطوبهاء وقد روى أبو هاشم الجعفري 


.1817 ١/84 :98 المزار: 685 6855. بحار الأنوار:‎ )١( 


2 ا 2 


استجارة الإمام يليا وذلك بعدة روايات » نذكرها وهى : 

-١‏ روى أبو هاشم الجعفري » قال: « دخلت أنا ومحمّد بن حمزة على أبى 
الحسن نعوده وهو عليل » فقال لنا: وَجُّهوا فَوْماً إلى الحائر مِنْ مالى . فلمًا خرجنا من 
عنده قال لى محمّد بن حمزة : يوجهنا إلى الحائر » وهو بمنزلة مّن فى الحائر ؟ 

لقد كان الإمام الهادي بمنزلة جذه الإمام الحسين نيه » فهو مثله إمام معصوم 
قد أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيرا. واطمأنَ أبو هاشم بمقالة محمّد بن حمزة ‏ 
فمضى إلى الإمام لكلا وأخبره بذلك . 

فقال 9 : لَيْسَ هُوَ هلكذا , إِنَّبِلْهِ مَواضِعَ يَجبٌ أَنْ يُعْبَدَ فيها . وَحَائْرٌ الْحْسَيْن !قا 
مِنْ بَلكَ المَواضع »!'2. 

- روى أبو هاشم » قال: « دخلت على أبى الحسن على بن محمّد وهو محموم 
عليل » فقال لى : يا أبا هاشم . ابْعَثْ رَجُلاً مِنْ مَوالينا إلى الحاثر يَدْعو الله لى . 

وخرج أبو هاشم فاستقبل فى الطريق على بن بلال » فأخبره بأمر الإمام » وطلب 
منه السفر إلى كربلاء ليدعو له . 

فبهر على وقال: السمع والطاعة » ولكنّى أقول:إنّه أفضل من الحائر -أراد المكان 
المقدس الذي دفن فيه الحسين ىه إذ كان بمنزلة من فى الحائر» ودعاؤه لنفسه 
افضل من دعائى له . 

لقد كان على بن بلال عالماً بمقام الإمام لاق ومنزلته ؛ فكيف يمضى للدعاء له 
عند مرقد الإمام الحسين له » مع أن الحسين مغ وحفيده الهادي كل منهما إمام 
معصوم . وهلا يدعو الإمام لنفسه . وهو أفضل خلق الله »كل هذه النقاط كانت مدار 
تساؤل عند على بن بلال » وبادر أبو هاشم فنقل حديثه للإمام ىه . 


.398 الحديث‎ ٠١45٠١ كامل الزيارات: 569 و‎ )١( 


ا اه ا ا 000 ظغظ2ظ2 

فأجابه 99 : كان رَسولٌ الله يل أفْضَلَ مِنَ البَيِتِ وَالحَجَرِء وَكانَ يَطوفٌ بِالبَئتِ 
وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَإِنَّبِِْ تعالئ بقاعاً يحب أَنْ يدْعئ فيها قَيَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعاهٌ وَالْحائرٌ 
منها»!'2. 

لقد كان منطق الإمام نجِةٍ حافلاً بالدليل » فرسول الله يَقِْةُ الذي هو سيّد الكائنات 
وعلّة الموجودات أفضل من البيت الحرام » وأفضل من الحجر الأسودء مع أنه يل 
كان يطوف بالبيت ويستلم الحجر . وكذلك الإمام هو أفضل من الحائر ويمنزلة من 
دفن فيه إلا أنّه لا مانع من الدعاء له فى ذلك المكان المقدّس ء لأنّ لله تعالى بقاعا 
كريمة أحبٌ أن يدعى فيها ء والحائر منها . 

وقد أكّد الإمام لفل ذلك فى حديث آخر له » فقد قال: إِنَّ الله عَزَ وَجَلَ جَعَلَ مِنْ 
َرْضِهِ بقاعاً تُسَمَّى الْمَزحوماتٌ أَحَبّ أَنْ يُدْعئ فيها فَبُجِيبُ)!"). 

"- روى أبو هاشم » قال: «بعث إلى أبو الحسن ني فى مرضه وإلى محمّد بن 
حمزة » فسبقنى إليه محمّد بن حمزة » فأخبرني أنّه ما زال يقول : ابْعَُوا إلى الحائر . 

فقلت لمحمّد : ألا قلت : أنا أذهب إلى الحائر ؟ 

فقلت له : جعلت فداك »ء أنا أذهب إلى الحائر . 

فقال : انظروا فى ذلك . 

ثمّ قال :إن مُحَمّدا ليس لَهُ سر مِنْ زَيْدِ بْن عَلِىّ يعني ليس زيدي العقيدة وَأَنا أَكْرَه 
َنْ يَسْمَعَ ذلك . ١‏ 

قال : فذكرت ذلك لعلى بن بلال ؛ فقال : ماكان يصنع بالحائر وهو الحائر ؟ 


."8 الحديث‎ ١١١4 و‎ ١١ :94 عدّة الداعى : 49. بحار الأنوار:‎ .43٠ كامل الزيارات:‎ )١( 
." الباب 08 من أبواب المزار» الحديث‎ »"87 :٠١ : مستدرك الوسائل‎ 
.ها/٠‎ :# (؟) وسائل الشيعة‎ 


5 د الؤةالاميك ‏ افيترفدن 


فقدمت العسكر -يعنى سامرّاء ‏ فدخلت عليه » فقال لى : اجْلِسٌ » حين أردت 
القيام » فلمًا رأبته أنس بى ذكرت قول على بن بلال » فعرضته عليه فقال لى :ألا قُلْتَ 
لَه : إن رَسول الله يَيِيْهُ كانَ يَطوف بِالبَيْتِ وَيَُبّلَ الحَجَرَ وَحُرْمَةٌ اللَبِىَ يه وَالْمُوْمِن 
َعْظَمٌُ مِنْ حُرْمَة البَيْتِء وَأَمَرَهُ الل أذ يفف رعزنة الما هن مراطة تحن اذا أذ يُذْ كَرَ 
نه نان احك أن يذعن فى كيك بعك الل أن بلذعن بها والكا وين ملف 
المَواضِع )!'2. ١‏ 

إن الأمام الحسين عزيز الله وحبيبه الذي فدى دين الله بروحه ودمه » وقدم أبناءه 
وأهل بيته وأصحابه قرابين خالصة لوجه الله » وقد جرت عليه من الخطوب 
والكوارث مالم تجر على أي مصلح اجتماعى فى الأرض . 

وقد منحه الله من الكرامات فى الدنيا والآخرة مالم يمنحها لأي أحد من أوليائه 
سوى جدّه وأبيه » ففى الدنيا قد منحه من العرّة والكرامة مالم يظفر بها أي إنسان» 
فقد جعل مرقده الفجريات نا 1ك ملهوف. وملاذا لكل مكروب » وخصّه 
باستجابة الدعاء تحت قبّته » وأمًا فى الدار الآخرة فهو الشفيع المطاع » وسيمنحه من 


كبس دار الإمام نيه 

وسعى بعض اللئام من الذين لا يرجون لله وقاراً إلى المتوكل فقالوا له : إِنْ عند 
الإمام ا كتباً وسلاحاً وأموالاً» ولا يؤمن من القيام بثورة مسلّحة ضدٌ حكومته . 
بالهجوم على دار الإمام ليلاً واعتقاله » فهجموا عليه على حين غفلة منه » فوجدوه 


40/8 : الكافى : 4: 07107 » وذكر فى هامشه تعليقاً وإيضاحا لكلام الإمام عا . كامل الزيارات‎ )١( 


وةهة5»الحديث 59!9. 


وا لطي 1 وخ الم" وود أو “وساي ولحو مس لق لاني أ برقا رو امت لوادتي جو لز ولي دود و أن وبااي 1 بو ول 5 مام 
ف ينك مغلقوغلية ملارعة مر شر وليش بننئة ونين الأرضن هق بساط ال الرميل 
والحصى''!» وهو مستقبل القبلة » وهو يتلو قوله تعالى : « أم حَسِبَ الذِينَ يَعْمَلون 
السَّينَات أن يَسْبِقَونَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 2"74. 

وتحملوه إلى المتر كل وهو تلاك النوال ٠‏ التى تمثّل زهد الأنبياء وروحانيّة 
المرسلين » وكان المتوكّل على موائد الخمر ثملاً سكراناً» فلمًا بصر بالإمام ناوله 
الطاغية كأساً من الخمر » فزجره الإمام وصاح به : وَاللّهِ ما خامَرٌ لحُمى وَدَمِى قط . 

وقال المتوكّل للإمام : أنشدني شعراً. 

- إِنى قَلِيل الرّوايَة للشغر. 

وأصرٌ الطاغية على مرامه قائلاً: لا بد أن تنشدنى . ولم يجد الإمام بدأ من 
إتقناقه: قاتشن هد الأريات الحريدة الى حولت انين الطاعية إلى نكاء :وتفرق قائلة: 
«بانوا على قُللٍ الْأَجْبالٍ كَحْرُ تَحْرٌّسُهُمْ عُلْبُ الرجَالٍ فَما أَغْنتْهُمُ الملل 
وَاْْلُوابَعْدَ عِزَعَنْ مَراتِبِهِمْ فَأُودِمُوا حُفَراً يا بِنْسَ ما نَرَّلوا 
ناداهُمٌ صارحٌ مِنْ بَعْدِ ما قبرٌوا: أيْنَ الاسرَّةٌ وَالنَيْجَانَ وَالجلل ؟ 
ابِنَ الوَّجُوهُ التى كائث مُنَعَّمَةَ مِنْ دُونها تَضِرَّبُ الاسْتارٌ وَالكلل ؟ 


فافصّح المَبِرٌ عنْهُمْ حينَ ساءَلهُم : ا" 
لظالما ا كلواة هرا وما كوا .نا بعدَ طُولِالْأَكْلِقَدُأكلوا!" 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين: 5: 07”غ. 
(؟) تاريخ الإسلام / الذهبى : .١159 :١8‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان / ابن خلكان : 7: 777. 


(4) جاء فى جوهرة الكلام: 167 : إن هذه الأبيات وجدت مكتوبة على قصر سيف بن جه 


1م ا 21111111000 العا لبا اويا 


واهترٌ المتوكّل » وطار السكر من رأسه . فلم يملك صوابه وأخذ يبكى بكاءا 
شديداً » وأشفق من حضر المجلس على الإمام من بطش المتوكّل . وظنّوا أن بادرة 
در واانقاء بيشدزيتم تجاه اناف 

وأمر المتوكّل برفع كؤوس الخمر عن المجلس . والتفت إلى الإمام الزكىّ بخضوع 
وخشوع قائلا: يا أبا الحسن عليك دين ؟ 

0 َعَم , أرْبَعَةُ آلافٍ دينار . 

فأمر بدفعها إليه » وردّه إلى منزله مكرما وكشفت هذه البادرة عن جهاد 
الإمام غِة وموقفه المشرّف تجاه هذا الطاغية » فلم يعن به ولم يحفل بملكه 
وسلطانه » وراح يوعظه ويخوّفه من عقاب الله » وقد عرّفه عمّا سيصير إليه من 
مفارقة هذه الحياة » فلاتدفع المنيّة عنه جيوشه ولا سلطانه » كما عرّفه عمًا يؤول 
إليه بدنه الرقيق » فإنّه حينما يوارى فى التراب يكون طعمة للديدان والحشرات . 

ومن المؤكّد أن المتوكّل لم تمر على سمعه أمثال هذه المواعظ . فقد أترع سمعه 
ناضواتك المعتبن «والمنتاك .وق وانعه المكةا وهوبيتة الحازفية وكزوسن امير 
ولا عهد له بذكر الله فى جميع أدوار حياته . 


ج ذي يزن الحميري وقبلها الأبيات التالية : 
انظر ماذا ترى أيّهاالرجل وكن على حذر من قبل تنتقل 
وقدم الزاد من ير تسرّبه فكل ساكن دار سوف يرتحل 
وانظر إلى معشر باتوا على دعة فاصبحوا فى الثرى رهنا بما عملوا 
بنوا فلم ينفع البينان وادّخروا تالاقم -ننتهع لننا انقفن[الأجيل 
نزهة الجليس : راجع الصفحة ؟: .١178‏ مرآة الجنان: ؟: .١15١‏ تذكرة الخواص: .57١‏ 
الاتحاف بحب الأشراف : 3517. 


!سد الاو انوي مس ل الس بوبنا 
وشاية البطحاوي بالإمام 9 


وروى المؤرّخون: «أنّ المتوكّل أصيب بخراج أشرف منه على الهلاك » فأشار 
عليه الفتح بن خاقان أن يبعث رسولاً إلى الإمام الهادي هذ ويخبره بحاله لعل عنده 
علاجاً له » فبعث إليه رسولاً فأخبره بحاله » فوصف بِقِاٍ وصفة فاستعملها المتوكل » 
فبرأمن مرضه ء ولمًا بشّرت أُمّه بعافيته حملت إلى الإمام بدرة وكيساً قيمتهما عشرة 
آلاف دينار وقد ختمتها بخاتمها » وسعى محمّد بن القاسم البطحاوي إلى المتوكل 
فأخبره بأنّ أموالاً وسلاحاً تحمل إلى الإمام » ففزع المتوكل وأمر سعيد الحاجب بأن 
يكيم .دار ة لبلا ويأتي بجميع ما يجده فيها من الأموال والسلاح » وبادر سعيد إلى 
بيت الإمام فوضع سلما وصعد إلى سطح الدارء وقد اشتدٌ الظلام » فلم يدر كيف 
يصل إلى صحن الدار . 

وبينما هو في حيرة من أمره إذ سمع صوت الإمام يناديه : يا سَعيدٌ . مَكانك حَنَى 
ينوك يَمْعَة » فأتى بهاء » فنزل إلى الدارء فوجد الإمام عليه جبّة صوف . وقلنسوة 
من صوف » وسجّادة على حصيرء ثم فتّش البيوت فلم يجد فيها سوى البدرة 
والكيس » ورفع مصلَّى الإمام فوجد سيفاً فى جفنه . فحمل جميع ذلك إلى المتوكل. 

ولمّا نظر إلى البدرة والكيس عليها خاتم أَمّه استدعاها وسألها عن ذلك » فأخبرته 
أنها نذرت للإمام إن عوفى المتوكّل من علّته أن تكرم الإمام » ولمّا برأ وفت بنذرهاء 
فاستحيى وأضاف إلى البدرة بدرة أخرى » وأمر سعيد بحمل ذلك إلى الامام» 
فحمله له واعتذر منه » فأجابه الإمام 9 بالآية الكريمة : « وَسَيَعْلَم الَذِينَ ظَلَمُوا أَيّ 
مُتقَلَب يَنقَلبُونَ +(01,("). 


(؟) الكافى: ٠6٠0٠ :١‏ الحديث . 


37 ل ا 
َ التا 

الحصار الاقتصادى على الإمام +39 

وفرض المتوكّل حصاراً اقتصادياً جادًاً على الإمام ليذ . وقد فرض أقصى 
العقوبات على من يصل الإمام بالحقوق الشرعيّة أو سائر الهدايا» فكان الإمام طيلة 
خلافة المتوكل فى جهد وحرج وضيق » وقد امتنع المؤمنون من إيصال حقوقهم 
اليه كما القعو اامرة وراقه والتقدفف بصسدمعه حزوفا مزق السلطة العاتية: 

اعتقال الإمام ايه 

وأمر الطاغية باعتقال الإمام وزجّه فى السجن » فبقى فيه أيَاماً وجاء لزيارته 
ضقرسن أن تذلقن ا فايتفيلة الحاحب :وكانت اله محوفة نان كما كان الما تشتعة» 
ويادر الحاجب قائلاً: ما شأنك وفيم جئت ؟ 

000 

د 'العلك حت تسالضه عير زو لال :؟ 

د مولاي أمين المؤضين ديعي المتوكل :ب 

فتبسّم الحاجب وقال: اسكت » مولاك هو الحق -يعنى الإمام الهادي ليه 
ناك معي فال علق مهفيك 

ب الحمد لله . 

ع افك اندرا ؟ 

- بعم. 

- اجلس حتى يخرج صاحب البريد . 
حبّى تدخله الحجرة التى فيها العلويّ المحبوس » وخلٌ بينه وبينه » فأخذه الغلام 


01 100 
مايه ساك اه م 
حنّى أدخله الحجرة » وأومأ إلى بيت فيه الإمام » فدخل عليه الصقرء وكان الإمام 

5 عت لام ف على خيوك: 

فقال كل له : يا صَفْرٌ » لا عَلَيْكَ لَنْ يَصِلُوا ينا بسُوءِ . 

فهدَأ روعه » وحمد الله على ذلك » ثم سأل الإمام عن بعض المسائل الشرعيّة , 

ولم يلبث الإمام إلا قليلاً فى السجن حنّى أطلق سراحه . 

محاولة فاشلة لاغتيال الامام اقلا 

وثقل الإمام على المتوكّل » وضاق به ذرعاً » فقد ساءه ما يتحدّث به الناس عن 
فضله وسعة علومه » وزهده وتقواه» وذهاب الشيعة إلى إمامته » وأنّه أحقّ بالخلافة 
وأؤلى بها منه » فحاول اغتياله والقضاء عليه ء إلا أنه باء بالفشل » ولم يصل إلى 
مرامه » وقد روى ذلك الفضل بن أحمد الكاتب عن أبيه » قال : «كنّا مع المعترٌ» وكان 
أبي كاتبه » فدخلنا على المتوكّل وكان جالساً على سريره » وهو ثائر ينظر شزراً إلى 
وزيره الفتح بن خاقان وقد رفع صوته : هذا الذي تقول فيه ما تقول ؟ 

والفتح يخفف عليه غلواءه» ويقول له : إِنّه مكذوب عليه يا أمير المؤمنين. 

فلم يحفل به وراح يقول: والله لأقتلنَ هذا... هذا الذي يدّعى الكذب »؛ ويطعن 
ليدرني 


.١ بحار الأنوار: 4؟: 58 و 588 » الحديث‎ )١( 


5 ل وب درط 

100ص 
سلاحاً » وأمرهم بقتل الإمام إذا دخل عليه . وجعل يتهدّد ويتوعّد الإمام » وهو يقول 
نشرات تقظر: عضا #ؤاش لأحرقة جيةه بالنار عه الفقل + 

وأقبل الإمام وقد أحاط به حرّاس القصرء وقد رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير 
تعظيماً له » وهم يقولون : هذا ابن الرضا . 

ولمّا بصر به المتوكل أخذته هيبته » وألقى الله الرعب والفزع فى قلبه » فوثب من 
سريره » واستقبله استقبالاً حرا وقبّل ما بين عينيه » وهو يقول له بخضوع: 
يا سيّدي » يابن رسول الله »يا خير من خلق الله » يابن عمّى »يا مولاي يا أبا الحسن. 

والامام ينصحه ويعظه » ويحذره عقاب الله » فقال المتوكّل : ما جاء بك يا سيّدي 
فى هذا الوقت ؟ 

- جاءني رَسَولَك يَقولٌ لى : المُتَوَكُلُ يَدْعوكٌ . 

ِ كذب ابن الفاعلة » ارجع يا سيّدي من حيث أتيت . 

والتفت المتوكل إلى وزيره وأبنائه قائلاً: يا فتح »يا عبدالله » يا معترٌء شيّعوا 
سنكي : 

وخرج الإمام محاطاً بهالة من الحفاوة والتكريم » وامتنع الخزر من اغتيال الإمام 
حينما رأوا هيبته » واحتفاء الحرس به » وتعظيم المتوكّل له!'). 

وبذلك فقد باءت محاولة المتوكل بالخيبة والخسران. 


استهانة المتوكل بالإمام اة 


ونخر الحسد قلب المتوكّل » وقد سلك جميع الوسائل للحط من شأن الإمام 


.8١8:١ : الخرائج والجرائح‎ )١( 


واه سا2 ا او كو رسيي بج ااه مت لوي م 
والتقليل من أهمّيّته المتصاعدة أمام الرأي العام » وقد حاول إذلاله فأراد أن يمشى 
ولأ"يكن أمائيه لوهدافيه الثائن + فاشان عليه :وريزه ترك ذلك لأن فيه شقاعة وتيوء 
قالة عليه » فلم يصغ له » وأشار عليه ثانياً بأن يأمر القوّاد والأشراف ومن ضمنهم 
الإمام بالمشى حتّى لا يظن أنه المتقصوة وعدة ٠‏ فاتتحات له وامر الثانين بالمسير 
بين يديه » ففعلوا ذلك » وكان الوقت قائظأ شديد الحرّء فجعل الإمام أثناء مشيه 
يتصبّب عرقاً» فبصر به زراقة حاجب المتوكّل فبادر وأجلسه فى دهليز هناك » وأخذ 
منديلاً وجعل يمسح به عرق الإمام » وحاول أن يخمف ما فى نفس الإمام من آلام 
قائلاً: ابن عمّك لم يقصدك بهذا دون غيرك . 

فنظر إليه الإمام وقال له : إيها عَنْكَء وتلا قول الله تعالى : « تَمَنْعُوا نى دَارَكُمْ 
َال بام ذلك وَعدَ غير مكْرُوبٍ 2174 ْ 

قال زرافة : كان عندي معلّم يتشيّع » وكنت كثيراً أمازحه بالرافضئ » فلمًا انصرفت 
اوجدال الجيعف العا درب لد يسمت من الأناع لك ال وتيا 
وقال لى : احترز» واخزن كل ما تملكه ء فإنّ المتوكل يموت أو يُقتل بعد ثلاثة أيَام . 
وقد استشف ذلك من استشهاد الإمام بالآية الكريمة . 

يقول زرافة : فتأثرت من كلامه وأخرجته , ثم فكرت فى نفسى وقلت : ما يضرّني 
أن آخذ بالحزم » فإن كان شىء من هذا كنت قد أخذت بالحزم » وإن لم يكن 
لم يضرنى » فركبت إلى دار المتوكل » وأخرجت ماكان لى من الأموال وأودعتها عند 
من أعرف . ولم تمض ثلاثة أيَامم حبّى هلك المتوكّل ؛ وصارت هذه البادرة -فيما 
يقول زرافة ‏ السبب فى هدايته واعتقاده بالإمامة)!"). 


.56:1١ هود‎ )١( 
.595 : الأنوار البهيّة‎ . 5١" - 4١١ :١ : (؟) الخرائج والجرائح‎ 


اذيك يرودب 


55 الإمام الهادي يِذ إلى الله تعالى » وانقطع إليه » وقد دعاه بهذا الدعاء 
لججاتي ها موفوين ادرو لوا ناكمل الجا رودا لويم الصيلةر 
الهمنّك نت نْتَالمَلِك المْتَعَررٌ زبالكبرياء» المُتَفرُ بالبقاء. الحَي الَيُوم. 
الممَْدِرٌ القهَارُ الذى لا إن ه إلا أَنْتَء أنا عَبْدُكَ وَأَنْتَ وَبَىء ظَلَمْتُ 


6 6 مه 


نَفُسى ء وَاعْتَرَفتُ بإسائة تو وانعا نر مامه اتوي نه [امتزر 
الذّنُوب إِلَاأَنْتَ. 

للهُمَإِنَى وَقُلانايَمْى الْمُنَوَ كَل عَبْدانِ مِنْ عِيدِكَ » نُواصينا يدك ؛ 
َعْلمٌ مُسْتَقرّنا وَمُسْتَوْدَعَناء وَتَعْلَمُ مُتَقلبّنا وَمَنُواناء سرَّنا وَعَلَانيَنَناء 
َتَطَلِعٌ عَلى نيّاتناء وَتُحيطٌ بضَمائرِناء عِلْمّكَ بما نبْدِيهِ كَعِلْمِكَ بما 
شَْء مِنْ أمورناء ولا يَشكَيرٌ دونك حال ء 0 
يُحْصِئّناء وَلّا حِرْرٌ يُحْرِرناء وَلّا هاربٌ يَفُونّكَ مِنَاء وَلَا يَمْمَِعٌ الظَالِمُ 
مِنْك بسُلطانهء وَلَا يُحَاهِدَّكٌ عَنْهُ جُنودُهُ وَلَا يُعْالبّك مُغْالِبٌ بمَنْعَتِهِ 


0 


َلَا يُعارّكَ مُتَعَرْرْ بِكَثْرَة» أَنْتَ مُذْرِكُهُ أَيِنّما سَلَّك ء وَقادِرٌ عَلبْهِ أيْنَ لحا 
ندا لكلاو جا لك وار كر المتهور يز ناته ضوف تا 
وَيَسْتَغيتُ بك إذا خَذَّلَهُ المُغيتُ وَيَسْتَصْرِحُكَ إذا فَعَدَ عَنْهُ التصيرٌ 
بك :0ض انوك وسار يوه ره المؤقة فرق لبرت 


ل ا 2 ا ل 


المْرِتَجَة. وَيَصِلُ لِك إذا اْمَجَبَثْ عَنْهُ المُلوك الغافلة , نعل ماحَلٌ به 
قبْلَ أَنْ يَشْكوء إلَبِكَء وَتَعْرِفُ ما يَصْلِحُهُ قَبْلَ أن يَدْعوكٌ لَه فَلّكَ الْحَمْدُ 
سس ادي 

كما تحدّث عن قدرة الله تعالى » وأنّ كل شىء خاضع لقدرته » فلايمتنع عليه 
الظالم بسلطانه وجنلوده وأتباعه » فإنّه قادر عليه ولا يفوته ظلم ظالم » وأنّ مصير 
المظلوم إليه تعالى » فلا ملجأ له غيره » فبه يلوذ » وبه يستجير . 


اللّهُمإِنَهُ قَدْكانَ فى سابي عأ ا رت 
وَماضى حُكُمِكء وَنَافِذٍ مَشِيتِكَ فى خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ ‏ سَعيدٍ 
وَشْقَيّهمْ ‏ وَبَرّهِمْ م وَفاجِرِِمْ . أَنْ جََعَلْتَ لِقُلانِ بْنَ قُلان را 
عَلَىَ قُدْرَة فَظَلْمَنى , وَبَغى عَلَىّ» وَتَعَزَرَ عَلَىَ بِسُلْطانِهِ اذى خَوَّلتَهُ 
َاهُ وَتَجَيرَعَلَىّ بِعُلَوٌ حاله التى جَعَلْتها لَه وَغَرَه إَِْاوُكَ لَه وَأَطْعاه 
جِلْمُكَ عَنْه. فَقَصَدَّنى بِمَكْرُوءٍ عَجَرْتُ عَن الصَّبْر عَلَيهِ, وَتَعَمّدَنى بِشَرٌ 
صَعْفْتُ عَن احْتِمالِهِ وَلَمْ دز عَلَى الانتِصار مِنْهُ لضَعْفى وَالْانْتِصافٍ 
نه ِذّلَى قَوَ كله لِك وَتَوَكَلْتُ فى أَْره عَلَئِكَء وَتَوَعَدْئهُ بِعُفَوبَتك , 
وَحَد ويه صَطو تلن ولعَوفته تمفتلت» فظن أن خلمك غ1 ع 


للق 


” حَسِب أن إِمْلَاءكَ لهُ مِنْ عَجْرْء وَلَمْ تَنَْهُ واحِدَةٌ عَنْ أخرئ, وَلَا الْرَجَرَ 


عَنْ ثاّة بأولئ , وَلكِنّهُتّمادئ فى عَبّه» وَتَتاَعَ في ظُذْمِهِ» وَلَحّ فى 
وان »وَاسَْشْرى في طَفْانِ جر عَليِك با سَبْدي ‏ وََمرْضاِسَحَيِك 
اذى لا ترد عَن الَالِمينَ ؛ وَقِلّ اكتراث باسك الذى لا تحبسّه عن 


الباغينّ. 

فَها أنا ذا يا سَيّدى مُسْتَضْعَفٌ فى يَدَيْهِ مُسْتَضامٌ تَحْتَ مَلْطانِهِ 
عاذ يدرب عللر تيه عزو شرت جل عارك رق 
مَمَهُورٌء قَدْ كَل صَبْرى , وَضاقتْ حيلتى, وَانْغَلَقَتْ عَلَىَ الْمَذاهِبُ 
لبرت عزو البيانة ا يتل لايق ذان أتربياي 
دع مَكْرُوهِهِ عَنَّ » وَاشْتَبَهَتْ ث عَلَىّ الآراءً او 
استتصرنه من جباوة: وأَشلّمنى من تلفت ب من خَلْقِك» وَاشكَقر معزت 
تصيحى فَأشارٌ عَلَىَ بالرَعْبَة :8 اليك واقخز اث ييل قل بذ ل 
إلا عَلَيْكَ ؛ فَرَجَعْتٌ إِلئِّكَ يا مَؤْلَاىَ صاغراً راغما ١‏ مُتتكيناً عالما أَنَّهُ 
ا فرج لي إلا عند وَلَاخَلاصٌ لي إلايك. الْتَجرٌوَعْدَكَ في ُضرَتي . 
وإجابَة دُعائى ‏ فَإِنّكَ قُلْتَ وَفَوْلَكَ الْحَقّ الذى لَا ل دل تومه 
عَاقَبَ بِِثْلٍ ما عُوقِبَ به ثم بَفىَ عَلَيْه لَيَنصْرَنهُ الله ١4‏ لوجر 
جَلالك 6 مسقت َسْماوٌكَ : 50 أسْتَحِبْ يج 
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اط د 0 0 
وَأنافاعِلٌ ما أَمَْئَنى به لا مَنَاَ علَيِكَء وَكَيْفَ من به وَأنْتَ عَلَيْهِ دَلَلتَنى ‏ 
قَصَلٌ عَلئ مُحَمدٍ وآ محمد وَاسْتَجِبْ لي كما وَعَذَي يامَن لا يُخْليف 
د 

ني َأعْلَم با سَيّدي َلك يَؤْماًَقمٌ فيه مِنَ الظَالِم للْمَظلوم : 
يد كلك وكا كعد في ين الغايب إمغضوب ؛ لآنّكَ لا يسبقك 
مُعَاندٌ » وَلَا بَخْرّجٌ عَنْ قَبْضَتِكَ مُنابذُ» وَلَا نَخافُ فَوْتَ فائت. وَلكِنْ 
جَرّعى وَهَلّعى لا يَبَْانِ ب الصَّبْرَ عَلئ أناتِكَ وَانْتظار حِلْمِكَء فَمَدْرَئَكَ 
عَلَىّ با سَيّدى وَمَوْلَايَ فَؤْقَ كُلَ قدْرَةِ» وَسُلطائّك غالِبٌ عَلى كل سُلْطانٍ ‏ 
معاهكٌ أحد َك ون مله وَدْجُوع كل طالم َك وَإِذ طرق . 
وَقَدْ أَضٌَنى حِلْمُكَ عَنْ فَُانٍ بْن فُلانِء وَطُولُ أَاتِكَ لَه وَإِْهالَكَ إِيَاهُ: 
وَكادَ المَنُوط يَسْتَوْ ولى عَلىٌ دل لق بك ء وَاليَقينُ بو وَعَدك قن كان فى 
قضائك النَافِذ » وَقَدْرَتِكَ الماضّة أَنْ يُنِيبَ أو يَتُوبَء أو يَرْجِعَ عَنْ ظلّمى 
َؤْيَكُفٌ عَنْ مَكْرُّوهى . وَيََْقِلَ عَنْ عَظيم ما رَكِبَ مِنّى .. 

َصَلْ - الله علئ مُحَمدِ وَآِ مُحَمَد» وَأَوِْمْ ذلك في كله السَاعَ 
السَاعَ قبل اليه متك التى أَنْعَمْتَ بها عَلَىَّ وَتَكْدِيرِهِ مَعْرُوفَكَ اذى 
صَنَعْتَهُ عندى ‏ وَإِنْ كان فى عِلْمِكَ به غَيْرٌ ذلك مِنْ مُقَامِهِ على ظلّمى . 
سالك -يا ناصِرٌ الْمَظْلُوم المَبْغيٌ عاليهإجابَةَ دَعْوَتى 
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فَصَلَ عَلئ مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمّدِ وَخُذْهُ مِنْ مَمَنه أَخْدَ عَزيزِ مدر 


د دل ع من ام وق لوقا بي قدراه ل عا ا 2 
وَافْجَاهُ فى غَفَلتِه مُفَاجَاة مَليكِ مَنتصرء وَاسَلبْه نَعْمَتَهُ وَسَلطانهُ. 


وَافُصْضٌ عَنْهُ جْمُوعَهُ وَأَعُواَهُ » وَمَرْقُ مُلْكَهُ كل مُمَرّقِ » وَفْرَُ أَنْصَارَهُ كل 
:. مُفرَق» وَأعْرِهِ مِنْ ِْمَتِكَ التى لَمْ يُقابلُها الشّكْرِء وَائْرَعْ عَنْه سِرْبالَ عِرّك 
اذى لّمْيُجازه بالْإمْسان وَاقْصِئْهُ يا قاصِم الجَبابرّة وَأَهْلِكْهُ يا مُهْلِكَ 
المَرُونِ الخاليّة وَأَبرْهُ يا مُبيرَ لآم الظّالِمَة» وَأَحْدَُلَهُ يا خاذلّ الفئات 
الباقئة و وده ان فلك عت ره وَافْطَمْ ا رلك 
نار واظل نَهارَةع فكو و شقشة ازول نفقةواحقه شوفة وعد 
و ا ا 0 
وَلَا دعامّةً إلا قَصَمْتَهاء وَلَا كَلِمَةَ مُجْتَمِعَةَ إلا فَرَفْتَهاء وَلّا قائمَةٌ محلُوٌ 
لا وَضَعْتَهاء وَلَا رُكْنا إلا وَهَنْنَهُ 


مهم مره ث2 


وَجُنُوده وَأحبَءه وَأرْحامَهُ ادي بَمْدَ اْآلفَة» وَشَتَى بَعْدَ جما 
الكَلِمَة» وَمُمنِعى الوُوُوسٍ بَعْدَ الظهُور عَلَى الْأمَة 
وَاشْفِ برَّوالٍ أَمْره القلوت المَمْقَلبَة » وَالْأَفيِدَةَ للَّهِقَة وَلمَه 

المُتَحَيّرَة» وَالبَرِيَةَ الضَائعَة » وَأَحى يبَواره الْحَدُو المُعَطّلَة» وَالْأَحْكامَ 
المْهْمَلَة » وَالسّئَنَ الدَائِرَة وَالمَعالمَ المُغَيّرَهَ وَالتّلّاوات المُتَفَيّرَة: 
وَالآيات المُحَرَّفَةَ وَالمَدارسَ التنخورة والجيهارية الور 
وَالمَساجدٌ المُمُدومَة 5 وَأشْبعْ, به ؛ الخماص الساغبَة ‏ وَارْو به اللَهَوات 
اللاغبَة ِبَه وَالأَكْبادَ الظَامِيَة» وَأَرِحْ به ادام المع وََطْوْفْهُ بِلثِل 


وَلَا سَبَباإِلَا قَطَعْتَهُ وَأرنا ايا 


هه 


بللة 
- 


' ا أَحْتَ لّهاء وَساعَةٍ لا مَُوى فيهاء وَيَِكْبَةٍ لّا تعاض مَعَهاء وَِعكرة 
ا إقالة مِنْهاء وَأَبِحْ حَرِيمَهُ ؛ وَنَعُضْ نَعيمَهُ» وَأَرهِ بَطْشَتَكَ الكبرى . 
وَنْقَمَتَكَ المُلى » وَقُدْرََكَ التى هى فَْقَ كُلَقَدْرَةِ» وَسُلْطائَك اذى هُوَ 
عن شلطائو »واي لي يفوك لقو وَمَحالِكَ الشّدِيدِ » وَامْتَمْنى 

بمَنْعَتِك بمنمَيكَ التى كُلَّ خََلقِ فيها ذَلِيِلٌ: وَابِثَلِ بِعَقَر لا : تجيره) وَبِسوء 
ا تئر وله إلى َفْسه فيا ريإ فال لما ريه 


ما © 


وَأبْرِنهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوّتِكَ وَكِلْهُ إلى حَوْلِهِ وَقُوَّتَهِ وَأَزِلُ مَكْرَهُ 
بمَكْرِكَ وَاذْقَعْ مَشِيتَهُ بِمَشِييِكَء وَأَسْقِمْ جَسَدَهُ وَأَئيِمْ وُلْدَهُ وَانْقَضِ 
أَجَلّه» وَحَيبْ أَمَلَهُ وَأزِلَ دَوْلَتَه .وَأَطِلْ عَوْلََه. وَاجْعَلْ شّغْلَهُ فى بَدَنهِ؛ 
وََا نفك من حُوْنِهِ, وَصَيُ بده فى ضَلَالٍ » وَأَمْره إلى زول وَيْمْمته إلى 
تقال وَجَدّهُ فى سَفالِ» وَسُلْطانَهُ فى اصْمِحْلالٍ » وَعاقبََهُ قِبَنَهُ إلى شَرٌّ مَل 
مُه إذا مه َه لحُرْنِه إن َه وَقِي شَرّه وَهمْرَه وا مره 
وَشَطْوَيَهُ وَعَدَاوَتَه والقيشة لفحة تدم بها عليه : نانك أسَد باسا .'واسد 
تنكيلاً. وَالْحَمْدُ له رَبّ العالّمينَ ."٠‏ 

وهذا الدعاء الشريف من كنوز آل محمد يبه يلجاون إلى الدعاء به إذا صبّ 
عليهم الظالمون جام غضبهم » ويستجيب الله دعاءهم » وينزل نقمته على أعدائهم . 
ويلمس فى هذا الدعاء مدى ما عاناه الإمام من الخطوب والكوارث فى عهد هذا 
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الطاغية السمّاك , فإنّه لم يألو جهدا فى ظلم العلويّين وشيعتهم » وسنتحدّث عن 


واستجاب الله دعاء وليّه الإمام الهادي نيا فقصم ظهر عد وه . وانتقم منه أشدّ ما 
يكون الانتقام » فلم يلبث المتوكل بعد هذا الدعاء سوى ثلاثة أيَام حنّى أودى الله 
بحياته » وجعله أثرا بعد عين » ونعرض بإيجاز إلى كيفيّة هلاكه . 


المؤامرة على المتوكل 
ودبئّرت مؤامرة خطيرة لاغتيال المتوكّل والقضاء عليه » وقد أحكمت فصول هذه 
المؤامرة . وأخيطث بكرن المي والكتمانة وقد نجحت بسلام » ولم يتكبّد 


القائمون بها أي خسارة فى الأرواح » وهذه بعض فصولها : 


أعضاء المؤامرة 
ما أعضاء هذه المؤامرة والقائمون بها ء فأهمّهم ما يلى : 
١‏ المنتصر 
كان المنتصر حاقداً على أبيه جعفر » والسبب -فيما نحسب يعود إلى جهتين : 
الأولى : إن المتوكّل كان يزدري ابنه المنتصر ويحتقره » وقد بالغ فى الاستهانة به 
حنّى ورم أنفه » وامتلأت نفسه غيظاأً على أبيه » وقد أحضره قبل أن يقتل » فكان مرّة 
يشتمه » ومرّة يسقيه فوق طاقته » وقال لوزيره الفتح بن خاقان: برئت من الله ومن 
قرابتى من رسول الله يَيْْةُ إن لم تلطمه . 


ومن ساد ماما ون ف خوط ف سيته اك باق يا مط را اك مضه جاوما ابوب لاج لخد عر 8 لعا 
وقال لمن حضر: اشهد وا علَىّ جميعا أَنّى قد خلعت المستعجل يعني المنتصر - 
وقال له: سمّيتك المنتصر وسمّاك الناس لحمقك المنتظرء ثم صرت الآن 
المستعجل , ثم انصرف عنه وقد ملئت نفسه بالحقد والإنتقام من أبيه » وقد أسرع 
إلى تين موامرة الاعفيال: 
الثانية : إن المتوكّل كان شديد البغض والكراهية للإمام أمير المؤمنين اقة . 
وكان المنتصر بعكسه ء فقد كان شديد الميل للإمام أمير المؤمنين ولأبنائه العلويّين» 
وكان ذلك هو السبب -حسبما يقول بعض المؤرخين فى إقدامه على قتل أبيه . 
>" وصيف التركى 
من أهمّ أعضاء هذه المؤامرة وصيف التركى » وكان ذا منصب عالٍ فى الدولة . 
1 بغا التركى 
هؤلاء أهمَ أعضاء المؤامرة » وكان يعقدون المؤتمرات السريّة » ويتداولون الرأي 
في أحسن الطرق لتنفيذ مخططهم . واجتمع رأيهم على ما يلى : 
-١‏ تنفيذ المؤامرة فى غلس الليل البهيم . 
ا غلق أبواب القصر عدا الباب التى تتّصل بشط دجلة » وذلك خوفاً من أن 
تتصل إلى المتوكل الامدادات من حرس القصر أو إحدى قطعات الجيش . 
4 - الإشاعة بين الجماهير من أنّ الفتح قام بانقلاب عسكري فاشل » وقد قتل 
الخليفة المتوكل » وأنّ المنتصر أخمد ذلك الانقلاب . وقتل الفتح طلباً بثأر أبيه . 


هذه بعض المخططات التى تم التصديق عليها من قبال قادة الانقلاب . 


5 د الود ددن 


وهجم الأتراك على المتوكّل فى ليلة الأربعاء المصادف لأربع خلون من شوّال 
سنة (1817ه)!'' يتقدّمهم بغا التركى وقد شهروا سيوفهم » وكان المتوكّل ثملاً 
سكراناً. وذعر الفتح بن خاقان » فصاح بهم : ١‏ ويلكم أمير المؤمنين». 

فلم يعنوا به ورمى بنفسه عليه ليكون كبش الفداء له » إلا أنّه لم يغن عن نفسه 
ولا عنه شيئاً» وأسرعوا إليهماء فقطعوهما بسيوفهم إرباً إرباً » بحيث لم يعرف لحم 
أحدهما من الآخر كما يقول بعض المؤرّخين» ودفنا معاًء وبذلك انطوت أيّام 
المتوكّل الذي كان من أعدى الناس لأهل البيت 858 . 

وخرج الأتراك وكان المنتصر بانتظارهم فسلموا عليه بالخلافة » وأشاع المنتصر 
أن الفتح بن خاقان قد قتل أباه» وأنّه أخذ ثأره فقتله » ثم أخذ البيعة لنفسه من أبناء 
الأصردة العاسكة سات تطعانة المعيش + 

وقد استقبل العلويّون وشيعتهم النبأ بهلاك المتوكل بمزيد من الابتهاج والأفراح . 
فقد هلك الطاغية الذي صيّر حياتهم إلى ماسى لا تُطاق . 


رثاء البحترى للمتوكل 
ورثاه الشاعر الكبير البحتري شاعر البلاط العبّاسي مله الآئتات: 


هكذ ا فَلْبَكَنْ مَنايا الكرام بَيْنَ ع ناي َمِرْهرٍ وَمُدَام 
تر كاننن اورقا حيييا كاسن لعداقه كاسن الجمام 
للب كزز تنفشة وول المنانا”" ,يمشدرف الأفجاع والْأسَقَام 


يَقِظ فى السَّرُورٍ حَنَئ اتاد قدرال حَثفه فى المُنام 


."8غ9:٠١ البداية والنهاية:‎ )١( 


وَاْمَنايا مَراتبٌ يتفاضَذٌ 2 نّوَبِالمُرْهَفَاتِ مَوْتٌ الْكِرام 
تبحاقة اك بدت لمق فى طتوو لدجو ل يار 
لقد رثاه بهذه الأبيات التى صوّرت مجونه وخلاعته » فقد وافته المنيّة وهو بين 
كروس القيير وآلات السوسشيتى والطرب ء وأنّ الأسقام والأوجاع لم تذلّ بدنه » فقد 
حصدت روحه السيوف ولم يتجرّع الآلام إلا قليلاً» وكان الملوك قبل ذلك ترثيهم 
الشعراء لفقد الأمّة لهم ورأفتهم » وخسارتها لإصلاحهم الاجتماعى . 
وعلى أي حال » فقد زال ذلك الكابوس المظلم عن العلويّين وشيعتهم » وقد سرٌ 
الإمام الهادي لكلا أي سرورء فقد استجاب الله دعاءه وأهلك ألدَ أعدائه وخصومه. 


)١(‏ روضة الأعيان: ٠4‏ وقيل : إِنّ هذه الأبيات إلى إبراهيم ين امد الأسدي » كما فى 
زهر الآداب: ١07:1؟؟.‏ 


5 ا الإجمةا هيه افيمددن 


حكومة المنتصر 


وتسلّم المنتصر قيادة الحكم بعد قيامه بالانقلاب ضدّ حكومة أبيه » وقد عم 
السرور جميع الأوساط الشعبيّة . فقد زال عنهم جور المتوكّل واستبداده. 


مع العلويين 

وسلك المنتصر سياسة رشيدة وعادلة مع العلويئين وشيعتهم » وكان من بين 
الألطاف التى أسداها عليهم ما يلى : 

ا 
على بن الحسن عليها » وقد أوصاه بالبرٌ والإحسان إليهه!'. 


مدح الشعراء له 
وَقق مواحة الشهواءدوانفوا ليه كيرا لملا انهاه سن الخضييان والشعروف 
للقلونية: 
لفك كوو الطالكة تكدها وتجيوا انا فكلها و رمنانا 


وَرَدَدْتَ ألفة هاشم فَرَايْتَهُمْ بَعْدَ العَداوَةٍ بَيْنْهُمُ إخوانا 
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[لده مه سا شوش ش وتم اك سفعي طا عع طبار له رن ع بت تون عا رامع مدو ود عام 
الت ل لذت غلنية. - خترن تنو الأحقاد والاضنان 
لَويَعلَ الأشلاف كَبِق بَررْهُمْ ‏ لَرَأَوْكَ أتْقَلَ مَنْ بها ميزنا 
ويقول البحتري : 
وَإنَّ عَلِيَا لأؤلى بكُمْ وأرْكئ يّدا عِنْدَ كُمْ مِنْ عَمَرْ 
وَكُل لَه فَضْلَهُ وَالْحَجِو ل يَومَّ النّرَاهِنِ دونَ يان 
لقد وصل المنتصر الأرحام التى قطعها أبوه وأجداده؛ فأحسن إلى العلويّين وبر 
بهم » بعدما كانوا يعانون الضيق والجهد والحرمان . 
السماح بزيارة قبرامير المؤمنين اكه 
ومع المتوكل وس كنات قبر الإمام أ المؤمنين نظ , ولما آل الحكم إلى 
المنتصر سمح للناس بزيارة قبر الامام اميق الم فقي اكد : 
رفع الحظر عن زيارة الامام الحسين اك 
وسهع المنتصر للمسلمين بزيارة مرقدل الإمام العظيم سيد عبناته أهمل الجنة 
وربحانة رسول الله يَييةُ الإمام الحسين نقذ بعد أن منع المتوكّل زيارته » وفرض أقسى 
العقوبات على من يزوره . 
وتذكر له هذه الألطاف على امتداد التاريخ بالشكر الجزيل والثناء العاطر» فققد 


برهن على عدم السقوط فيما انزلق فيه أبوه إلى هوة سحيقة أوجبت له المذمّة فى 
دار الدنيا » والعذاب الدائم فى دار الآخرة. 


6 مروج الذهب غ: "8 


(؟) سير أعلام النبلاء: ؟1: 44. مروج الذهب : 7: 1817. 
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لحتويي ل 
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ولم تطل أيَام هذا الرجل الذي أنعش قلوب العلويّين» فقد وافته المنيّة وهو في 
بداية ملكه » ويذهب أكثر المؤرّخين إلى أنه لم يمت حتف أنفه ؛ وإنّما مات 
مسموماً » فقد اغتاله الأتراك خوفا من أن يفتك بهم . ويقضى على نفوذهم وتسلّطهم 
غلى التغوي الاسلامية: 

وقد رشا الأتراك طبيبه ابن طيفور فأعطوه ثلاثين ألف دينار لاغتياله » وكان 
المتتضر مريضا ‏ فاشباز علية يفضنده + ففضدةبريشة فسموفة) فتوفى:فى الىلن 111 


وكانت وفاته يوم السبت لأربع خلون من ربيع الأؤل سنة (114ه) ودفن بالجوسق 


)؟١‎ 

تسافةاء. 
وقد فقد الناس بموته خيراً كثيراً» فهو الذي حطم عرش أبيه القائم على الظلم 

والجبروت . 


وغل ائ حال » فإنَ المصادر التي بأيدينا لم تذكر أي التقاء بين الإمام الهادي ك1 
وبين المنتصرء ولم تشر إلى أي بادرة جرت بينهما . 

والشىء المؤكّد أنّ الإمام كان مسروراً من الإجراءات التى اتّخذها تجاه العلويّين» 
والتى أعادت إليهم الأمن والاستقرار بعد أن فقدوها فى أيَام المتوكل . 


)١(‏ تاريخ الخلفاء : /1ه36» وجاء فيه: «إِنّ ابن طيفور مرض ففصد بها نفسه » فتوفى فى 
الحال». 
(؟) الأنباء فى تاريخ الخلفاء : 41. 


حكومة المستعين 


وتقلّد زمام الحكم المستعين بعد وفاة المنتصر. وذلك فى يوم الأحد لكين 
خلون من شهر ربيع الآخر سنة (15ه)» وقد كان لعبة بيد الأتراك » ولم يكن له أي 


تقول نينا قدلا 5 كج ول 00 
لقد عاد الخليفة كالبيغاء المسجون فى قفص . وهو يردد ما يقول له مّن يخاطبه 
بغير وعى ولا إدراك » فد كان الأمر بيد وصيف وبغا وغيرهما من الأتراك » ولم يعد 
له ولا لأفراد أسرته أي نفوذ أو سلطان . 


ونعرض بإيجاز لبعض شؤونه : 


كان المستعين مبذراً متلافاً» قد فرّق جميع ما ادّخره الخلفاء فى خزائنهم من 
العين والورق » والفرش والجواهر والأسلحة وآلات الحرب وغيرها ؛ وقد أنكر عليه 
بغا الكبير » فقال له : يا أمير المؤمنين . هذه الخزائن مادّة المسلمين أذخرها الخلفاء 
إسرافه وإتلافه لأموال الدولة . 


."608 : مروج الذهب: : . تاريخ الخلفاء‎ (١0) 
.88 : (؟) الأنباء فى تاريخ الخلفاء‎ 
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إليكم هذه الصورة من المعرض الذي صنعه . فقد وضع فيه الجواهر النفيسة . 
والآلات الفاخرة »كما وضع فيه تمثال مصنوع من الذهب لكل حيوان خلقه الله من 
الوحوش والطيور والناس » وقد رصعت بالجواهر النفيسة » وقد وضعت فيها الغالية . 
كما أمر بصياغة الاصطبال والقماقم من الذهب ., وملأها بالمسك والعنبر» وقد 
صنعت له قرى من الذهب , أنفق على كل قرية منها خمسمائة ألف دينار» وقد وضع 
فيها تماثيل البقر والجاموس والأكّرة والغنم والكلاب وأنواع الزرع » والفواكه من 
البطيخ والسفرجل والرمّان والاترج والنارنج كلّ ذلك مصنوع من الذهب المرصّع 
بالجواهر. 

وقد روى أحمد بن حمدون النديم » قال: «كنت عند المستعين يوماً . وكان عنده 
علوىّ ينادمه يقال له : اترجة » فقلنا له : يا أمير المؤمنين » نشتهى أن نبسر ( القلاية ) 
وهى المعرض » قال : قوموا اصعدوا إليها » فصعدنا فرأينا أمرأً هاتلاً ما كنا نظن أن الله 
عر وجل يخلق مثله إلافى الجنّة » فمددت يدي وأخذت غزلاً من عنبر قد عملت 
ثم خرجنا فلمًا انتهينا إليه بادرنا قائلاً: كيف رأيتما القلاية ؟ 

فقلت له رايت ما هال :: 

والتفت إليه أترجة فقال : يا سيّدى » فى كمّه غزال عنبر قد سرقه من القلاية . 

فقال له : لا ترجه . كأنى أنفذتكم لترون القلاية » وتنصرفون بالحسرة , وإِنّما 
أنفذتكم لتأخذون ما تستحسئون ء وأنت يا أترجة ما أخذت شيئاً ؟ 

قال أترجة : لا. 


قال: أخطأت » قم وخذ كل ما تريد . 


وا لطا ساد ا ا ا ا ا ا مضا 


ثم قال لى : قم معه وخذ كل ما تريد . 

قال فقمنا ود خلا القلاة وغلًا أكماننا :وفيا اكسهدا وحدوتاها بما قدرنا 
عليه من تلك الجواهر الثمينة » والآلات النفيسة . 

ثم قلت : يا أترجة ؛ متى تجد مثل هذا اليوم ؟ ومن أين يقع لنا مثل هذا يطلق 
أيدينا فيما جمعه الخلفاء فى الدهور الطويلة . 

فقال لى : أي شيء أعمل » ما بقى معي شىء آخر أحمل فيه . 

فقلت له : اخلع سراويلك » فخلع سراويله وخلعت سراويلى وعقدنا أطرافها 
وملأناها وأخذناها وخرجنا نمشى مشى الحبالى » فلمًا رآنا ضحك » وكان قد دخل 
عليه جماعة ونحن فى القلاية » فلمًا علموا بنا قالوا له : ما ذنبنا يا أمير المؤمنين حتّى 
لمنع ؟ 

فقال لهم : وأنتم أيضاً قوموا. 

وقال المطربون : ونحن يا مولانا ؟ 

فقال: وأنتم أيضاً قومواء فقاموا من بين يديه كالمجانين فانتهبوا القلاية » وهو 
غارق فى الضحك . 

ذال الجودادر ججدد رن قانكا ركه ادر بجا عالء الور سريف لباك 
القصر. وسلّمت الذي كان معى إلى غلامى وعدت مسرعاً فاجتزت على المستعين 
كالمجنون أقصد القلابة » فصاح بى : ويلك إلى أين ؟ 

فقلت له : قد نسيت شيئاً» وصعدت إلى القلاية فمددت يدي إلى سطل مسن 
داعب كبو فل ونج اليل فاخ ثه وأنا أعالج الجهد الجهيد فى حمله . وأنا على 
تلك الحالة » فقال لى : إلى أين ؟ 


قلت : يا سيّدي » إلى الحمّام . وخرجت وأعطيته إلى غلمانى » فذهبوا بالجميع 


5 .د الوكةا ليم لافمرفدض 
إلى بيتى 0 


هذه صورة من مهازل الحكم العبّاسى لذ اعغاسا مال السك عير بن وانفقيا 
على الشهوات والرغبات . 


خلع | 2 لمستعيم: 

وتنكر لازاه المسععين + وتخافو افيه وروكان قد تصن بعداذ فارملرا الب#ديظليوان 
منه الرجوع إلى سامرًاء » فأبى ومضى ميمّماً وجهه نحو بغداد» فبادروا إلى خلعه, 
ترجو المعدز مر الستحعة »ونا نعو خخليفة #وتجهوواجيقا] فكثفا لأحتاذل بعد اد 
وقد تصادم الجيشان » ومُنى كل منهما بخسائر فادحة فى الأرواح » واستمرّت 
الحرب بينهما» ولكنهم اخيرا اتفقوا على أن يقوم المستعين بخلع نفسه وتسليم 
الخلافة إلى المعترٌ بشروط اتّفقوا عليها » وسلّم المستعين الخلافة إلى المعترّء إلا أنه 
لم يف بالشروط التى عليه » وأودعه فى سجن واسط . فأقام به تسعة أشهر » وأوجس 
الأتراك منه خيفة وهو فى السجن » فأخرجوه منه » وجىء به إلى سامرّاء » فندب 
المعترٌ حاجبه سعيد إلى قتله فقتله » وكان له من العمر واحدا وثلاثين سنة("21. 

وقد وصفه صاحب الفخري بأنّه كان مستضعفاً فى رأيه وعقله وتدبيره ‏ وأنّ أيّام 
حكمه كانت كثيرة الفتن » ودولته شديدة ا ا 


ما حكومة المعترٌ فسنتحدّث عنها فى البحوث الآتية» لأنَّ الإمام نظا قد 
استشهد فيهاء ويهذا ينتهى بنا الحديث عن إقامة الأمام فى سامراء . 


(؟) تاريخ الخلفاء : +56 و 84 ". 
(؟) الفخرىي: "؟5؟. 
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لعل من المفيد جدَّأ أو من الضروري دراسة عصر الإمام الهادي ليه وإلقاء 
الأضواء على الناحية السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة والثقافيّة وغيرها. فقد 
أصبحت دراسة العصر من البحوث المنهجيّة التى لا غنى عنها فى الدراسات 
الحديثة , فإنّها تكشف جانباً مهما عن المؤئّرات الخارجيّة فى سلوك الشخص . 
والوقوف على انّجاهاته الفكريّة » وسائر ميوله النفسيّة التى تتكوّن وتنشأ من عصره 
وبيئته ؛ حسب مقرّرات علم النفس » وفيما يلى ذلك : 


الحياة السياسية 


آم الحياة السياسيّة فى عصر الإمام الهادي نيا » فقد كانت بشعة للغاية ‏ 
فقد عدم الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء العالم الإسلامى » وانتشرت الفوضى فى 
كل مكان لأنّ السلطة العبّاسيّة قد فقدت هيمنتها ‏ ولم تعد لها تلك القوّة الرهيبة التى 
كانت تتمتّع بها أيَام المنصور والرشيد والمأمون ‏ أمّا سبب ذلك فيستند إلى ما يلى : 

تسلط الاتراك على الحكم 

مانا الأتراك على زمام الحكم . واستولوا على جميع أجهزة الدولة بحيث 
لم يعد للخليفة العبّاسى أي نفوذ أو سلطان» وإنما كان الأمر بأيدي الأتراك » فهم 
الذين يولوزن افق قناء وا توس لوق قم كايو عن اشنا مسار عه الووؤزاق.والمكال: 


تلاز 


وقد صوّر ذلك المعتمد نفسه بقوله : 
لس مِنَ العجائِب أن مِئْلىي ‏ يرئ ماقَلُ مُمْتَنعاً عَلَيْه 
عه باشية ادها ميا لما دس ةا 
لقد تدهورت الخلافة وفقدت هيبتها وهيمنتها » ولم يعد للخليفة أي أهميّة » ومن 
طريف ما ينقل أنّه لمّا ولى المعترٌ بالله استدعى بعض أصحابه جماعة من المنجّمين 
فسألوه :كم يبقى الخليفة على كرسى الحكم ؟ وكم المدّة التى يعيش فيها ؟ 
فانبرى بعض الظرفاء » فقال : أنا أعرف ذلك . فقالوا له : أخبرنا عن ذلك . 
فقال : إِنّ الأمر بيد الأتراك , فهم الذين يقرّرون مدّة حكمه وحياته . فلم يبق أحد 
إلا غلبه الضحك . 
ولمّا ولّى المعتصم (أشناس ) وجعل له الحقٌّ فى أن يولي عليها ولاة من قِبله » 
وكاشايةعى للاعلن المنانة- 
وكان الدعاء قبل ذلك مختصًا بالخلفاء » وفى أيّام الواثق ولى ( أشناس ) على 
1 امد في سلطانه إلى آخر أعمال المغرب » وأسند إليه شؤون هذه الأقاليم 
يولى عليها من شاء من دون مراجعته » واستخلفه على جميع أمور الملك » وألبسه 


1 و 
وشاحين من جوهر' ". 
جهل الا تراك 
ولم تكن للأتراك أيّة معرفة بشؤون الحكم والادارة» ولا معرفة لهم بالأمور 


)١(‏ الديارات: ١‏ تاريخ الإسلام : را 


(؟) تاريخ الطبري: /ا: 516. 
(") البداية والنهاية ١٠:8؟".‏ 


السياسيّة والاقتصاديّة » وكانوا مشابهين للبدو فى جميع أنحاء سلوكهم . 

يقول عنهم الجاحظ : « الترك أصحاب خيام » وسكان فياف » وأرباب مواش . 
والهندسة » ولا غرس ولا بنيان» ولا شقٌ أنهارء ولا جباية غلات » ولم يكن همّهم 
غير الغزو والغارة » والصيد » وركوب الخيل » ومقارعة الأبطال؛ وطلب الغنائم » 
وتدويخ البلدان» وكانت همّتهم إلى ذلك معروفة » وكانت لهذه المعانى والأسباب 
مسخرة ومفصورة عليها. وتورصولة ويا احكمو |اذللة» الامو ماصرة» وإكوانعطن 
آخره » وذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذتهم وفخرهم وحديثهم وسمرهم». 

لقد صارت أمور الدولة بأيدي هؤلاء الجفاة الذين لا عهد لهم بالحضارة 
والصناعة » فتعرّضت البلاد من جرّاء ذلك إلى أزمات خطيرة » ومشاكل رهيبة» 
ومنيت بكثير من الخطوب والأحداث . 


فساد الحكم 

وكان من النتائج المباشرة فى استيلاء الأتراك على السلطة هو فساد الحكم. 
وفقدان المسكؤ ولئّة + .وكان من ابرز الوا ذلك الفساة'اتتشان الركنوة :واخشوس 
الموظفين لأموال الشعب . فكان الوزراء والولاة والكتّاب يختلسون أموال الخرائج 
والضرائب » وماكان يصير إلى الدولة من البلدان المختلفة . 

وقد صادر الواثق فى سنة (179ه) كتاب الدواوين» وأخذ منهم ما يقرب من 
رو ا 

وصادر المتوكّل أموال ابن الزيّات التى اختلسها ‏ كما صادر أموال كاتبه عمر بن 
القرج الرححى «ويقال: إنه أخد امنا قيمع عانة بوعثيروة الف دينان »ومن أخيه 


3:15 : تاريخ الإسلام / الذهبى‎ )١( 


كما أخذ من قاضى القضاة يحيى بن أكثم خمسة وسبعين ألف دينار!") 

فقا شوقى ضيف على ذلك بقوله : « ومعنى ذلك أنّ الوزراء ومثلهم الكتّاب 
والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة والأمّة» ويخيّل إلى الإنسان أنّه لم يعد هناك 
موظف كبير فى الدولة لا يقترف هذه الجريمة النكراء » وكان الولاة يرشون الوزراء 
ليظلوا في ولاياتهم » وبلغت الرشوة أحياناً مائتي ألف دينار غير ما يرافقها من التحف 
او 0 

وحنّى رجال الجسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال فى أثناء مراقبتهم للتجار 
وحركة البيع والشراء في الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان 
السرخسى الفيلسوف إذ خان الأمانة في ولايته الحسبة ببغداد» وكان من جملة 
ا ادو هابة ييه الي 1 

ولا نبالغ إذا قلنا إنّه كان يتورّط فى هذا الاختلاس » وما يُُطوى فيه من الرشوة أكثر 
موظفى الدولة!*؟ . 

إِنّ اتتشار الرشوة على هذا النحو الواسع دليل واضح على فساد المسؤولين في 
جهاز الحكم العبّاسي » وأنّ أغلب الموظفين كانوا يختلسون أموال المسلمين بغير 


6 مروج الذهب: .١9:5‏ 

(١؟)‏ تاريخ ابن خلدون: ": 95؟. البداية والنهاية : .50١ 1:٠١‏ 
)0 العصر العبّاسى الثانى : ٠‏ و١"؟.‏ 

(؛) مروج الذهب: 4: ١7١‏ 

(0) العصر العبّاسى الثانى : ١؟.‏ 


الولاة على الأقاليم الإسلاميّة 

ما الولاة على الأقطار الإسلاميّة فكانوا يشترون وظائفهم ومناصبهم من الوزراء » 
وقد باع الوزير الخاقانى ولابة الكوفة فى يوم واحد على تسعة عشر والياً أخذ م نكل 
واحد منهم رشوة » وقد هجاه على ذلك بعض الشعراء المعاصرون له يقول : 

يرلا يَمَلُ مِنَّ الرّقاعّة ‏ يُوَلَي ثم يَعَزِلُ بَعدَ ساغة 

إذا أملُ الشاهادوا إلَيهِ 2 تَأَحْظى القوم أَوْفَيَهُمْ بضاعَة!١)‏ 

وقد جهد أغلب الولاة والعمّال على ظلم الناس » واصطفاء أموالهم بغير حقّ» 
وقد كثرت شكوى الناس من ظلمهم وجورهم » ففى أيَام الواثئق عمل وزيره 
محمّد بن عبد الملك قصيدة نسبها لبعض العسكر وأوصلها إليه » وقد ذكر فيها سيلا 
من المظالم والمآسي التى صبّها ولاته على الأمّة » وهذه بعضها : 

ابن اليب والأملاك إن نبوا رت النجلاقة عَنْ آبايك الأول 

رت أَمْ رَقَدَتْ عَيناكَ عَنْ عَجَبٍ <١‏ فيه البَرِيّهُ مِنْ حَوفٍ وَمِنْ وَهَلِ!"ا 
وَلْيِتَ أَزْبَعَةً أمْرَ الهباهٍ مَعا وَكُلّهُمْ حاطِبٌ في حَبلٍ مُسْمَبلٍ 
0 55 قفر مَسْارِقٌ الأَرْضٍ مِنْ سَهْلٍ وَمِنْ جَبَلٍ 
مََكْنَهُ السُنْدَ فالشّحرينٍ مِنْ عَدَنِ 2 إلى الجَزيرَةٍ فَالأطرافٍ مِنْ مَلَلِ "١‏ 
لاه قَدْ حَواها وَحَدَهُ فَمَضَتْ 2 أَحْكامُه في دماء الْقَْم وَالّمَل (؟) 


.١86 :7 الأعلام:‎ )١( 

(؟) الوهل :الفزع. 

(؟) الشحرين : تثنية شحرة » وهى صقع تقع على ساحل البحر الهندي من ناحية اليمن. الملل : 
اسم موضع يقع فى طريق مكّة بين الحرمين ‏ معجم البلدان. 

(8) النفل :الغنيمة. 


0 الخصيب الذى ملكت براح 
فَنِيلُ مصر فبَحرٌ الشام قَذَ جرَبا 
خُوَيَ سُلَيعَانُ ناكان الأمين وى 
وَأَحَمَدُ بن الحَصيبٍ في إِمارَته 
درت ملت ا المال تَعْرِفَهُ 


كَمْ في حُبِوسِك مِمَنْ لا ذُُوبَ لَهُم 


ء ١‏ اأملا )اه به 
6 مان رح سا 
1 يه حت 7 


ناويا 
خلاقَةَ الشّام وَالْغازينَ وَالمَمَلُ!') 
نحها اراذ فجن الأموالٍ وَالْحْلْلٍ 
نو الرَشيدٍ زَمَانَ المَسْم لندوك 
مِن الخِلافَةٍ وَالتَبلِيغ لِأَمَلٍ 
كالقاسِم بْنِ اليد الجايع السَبّلٍ 
ولاتعيائنة سود عد الا 
وَسَل خحرابجك عَنْ أْوالِك الْجْمَلٍ 


ءَ 2 
أشرى التكذب فى الأقياد وَالكبّل 


نين الأمو الى تبون فين الزن 
7 7 0 5 
عَلى البَرامِكِ التُهديم للقكل!" 


ميت باشم الرّشيدٍ المُرْتضى فَبِهِ 


عث:فيهه ساغتانت يذاه مها 


وأعرب ابن الزيّات فى هذا الشعر عن مآسى الأمّة ؛ وما حل بها من النكبات 
والخطوب فى عهد هؤلاء الولاة الذين سلطهم الواثئق على الأقاليم الإسلاميّة, 
وفوّض إليهم جميع شؤون المسلمين» وقد استبدّوا فى أمور المسلمين أسوأ ما 
يكون الاستبداد. 

فأمعنوا فى الظلم والجورء فنهبوا بيت الأموال» وزججوا الأبرياء فى ظلمات 
الستحون وزتزانات التعذيت»:ويطلب الشاغر من الواقق ايكون كجده عارون 
الرشيد فى شدة بأسه . وصدق عزيمته » فيفتك بهؤلاء الولاة كما فتك الرشيد 
بالبرامكة » وأنزل بهم أقصى العقوبات وجعلهم أثرأً بعد عين. 


)١(‏ القفل : يقع فى الطريق إلى مكة. 
(؟) الأغانى : 7: 019. 


كراهة الحكم العباسى 
وكره المسلمون بجميع اتجاهاتهم وميولهم الحكم العبّاسى » وتمنوا زواله لحظة 
بعد أخرى » وذلك لسوء سياستهم الملتوية التى لم تتّفق فى أغلب بنودها مع أحكام 
الشريعة الإسلاميّة » والتي ذل فيها الأحرار» وساد فيها الأشرار» وقد أعلن ابن بسّام 
العبّاسى بقوله : 
الاأيانكولية اقفن اطلملت الشكث نتالقلن 
ويارَيبَ الزمان أفِقٌ تقطيت الشرط فى 0 
وأعرب محمّد بن داود الجرّاح عن كراهته وبغضه للحكم العبّاسى بقوله : 
قن :دهت الاش قبل نات حا نيل إلا لطمء لاتق 
رمات لتهاا مينان انها رصياة تلات ل داكا 
ِنّ فساد الحكم العبّاسى قد جر للمسلمين الويلات والكوارث » وألقاهم فى شر 
عظيم . وصوّر القاضى التنوخى على بن محمّد قاضى البصرة بابيات مثل فيها ظلم 
العبَاسيّين وجورهم . قال : 
هن الخلت الكتضوت: 0 لمتركونة< ‏ ارس سال لاكضي "!الا فخاضيت 
بحا ب ما تنات تنه :له “كلا تطزيوا ترط كة العوايب 
ولنما كلك عسركة تيعد ذلة ٠.‏ أسسوذا عابنا نابيات الكتشالب 


.773 :1١ : محاضرات الأدباء‎ )١( 
."37 :” الوافى بالوفيات:‎ 0 


00 د ال اسهد 
ركذ عل با ند رادت شيو 02 


ونعى التنوخى بهذه الأبيات على العبّاسيّين ظلمهم واضطهادهم للرعيّة 
وذكّرهم بماكانوا فيه من الذلّة والهوان فى المجتمع الإسلامي قبل أن يتقلّد وا السلطة 
والحكم ء إلا أنهم لما استولوا على مقاليد الحكم عادوا أسوداً جارحة على الرعيّة 
ينهشون بهاء وينهبون ثرواتها . 

فقد بنيت سياستهم على قتل العظماء والمصلحين» فكم قتلوا أمثال الشهيد 
العظيم زيد ابن الإمام على بن الحسين الذي استشهد فى سبيل العدالة الاجتماعيّة 
فى أيَام الأمويّين» فقد أبادوا كوكبة من العلويّين» أمثال: يحيى بن عمر بن الحسين 
وغيره » ممّن قاوموا الظلم والاستبداد. وعلى أي حال» فقد كره المسلمون الحكم 
العبّاسى » ونقموا عليهم ظلمهم للرعيّة واستبدادهم بشؤونها. 


اضطهاد العلويين 

وكان من أسوأ صور السياسة الخرقاء التى انتهجها العبّاسيّون هو اضطهادهم 
للسادة العلويّين دعاة الإصلاح والعدل الاجتماعى فى الإسلام » فقد امتحنوا أشدٌ ما 
يكون الامتحان » وعانوا من الارهاق مالم يعانيه أحد فى دنيا الاسلام » خصوصا فى 
أيَام المتوكل » فقد جهد فى ظلمهم والتنكيل بهم » وصبّ عليهم وابلاً من المحن 
والخطوب . وكان فيما يقول المؤرّخون يحبّب له ظلمهم وزيره عبيدالله بن يحيى بن 
خحاقان7'. 


ونعرض بإيجاز لبعض ما جرى عليهم من الظلم والجور فى ذلك العصر. 


. "89:8 أعيان الشيعة:‎ )١( 
.6091 (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 


الحصار الاقتصادى 
وفرض المتوكّل الحصار الاقتصادي على العلويّين» فقد منع رسميّاً البرّ بهم . 
والاحسان إليهم » وكان لا يبلغه أنّ أحدا برّهم » وإن كان قليلاً» إلا أنهكه عقوبة 
وام 
وقد امتنع الناس من صلتهم وإكرامهم » وإيصال أي حقّ من الحقوق الشرعيّة لهم 
خوفاً من سطوة الطاغية وعقابه . 
وأضرّ الحصار الاقتصادي بالسادة العلويّين» وأنهكهم إلى حدٌ لا يوصف حنّى 
بلغ بهم الحال أنّ القميص يكون بين جماعة من العلويّات تصلى فيه واحدة بعد 
واحدةء وكُنّ يرقعنه » ويجلسن على مغازلهنَ عواري . حواسر'"ا في حين أن 
الطاغية المتوكّل كان ينفق على لياليه الحمراء الملايين من الدنانير» وكان يهب -_بلا 
حساب ‏ آلاف الدنانير إلى المغئّين واللاهين والمخنّثين » ويمنع ذرَّيّة رسول الله يله 
وعترته الطيّبين من أن يصلهم أحد بشىء من حقوقهم , قد أشاع فيهم الفقر والبؤس 
والحرمان. 
وافتصد المتوكل يوما فأهدى له الفتح بن خاقان جارية لم ير الراؤون مثلها حسنا 
وظرفاً » فدخلت عليه ومعها جام ذهب فى نهاية الحسن ودن بلور لم يِرَ مثله فيه 
شراب ورقعة مكتوب فيها: 
إذا خَرَيَ الإمامٌ مِنَ الدّواء ‏ ,َأَعقّبٌ بالسّلامَةِ وَالشَّفاءِ 
ليس لَّهُ دوا غيرُ شُرب0 2 بهذا الجام مِنْ هذا الطّلاء 
الخائم افد ْم ١‏ فهذا صالخ بعد الوا 


)١(‏ و(5) مقاتل الطالبيّين: 99ه. 
(؟) التحف والهدايا: 58 و 59. 


2-7 00 لالم لصون 


إن بنات النبئ صلوات الله عليه فى عهد هذا الطاغية لم يجدن ما يلبسن فى 
غير أن الحتاستات ومن عدت وير مز المعتنات ور كعات بجر فلن قن جور 
والديباج . ش 

لقد انطوت تلك الأيّام السود؛ وقد سجّل المتوكّل فى تاريخه صفحات سوداء 
بما اقترفه من الاثم فى اضطهاده لعترة النبئ عَيِله . 


ومنح المتوكل الأموال الطائلة للشعراء المرتزقين الذين ينالون من آل البيت لإ . 
وقد اغدق بالاحببان عن القاعر المرترق:عوؤاة بن ابن التحتون :فقن اعترقة 
بالذهت:والاموال» وعقذ له الولاية على البحافة والبخرية +.وذلك البقفيه للعلويقة 
وهجائه لهم » وممًا قاله فيهم : 


كسرله نلعتل . لالدو الد نما شيا 


حرجو تراك ص الك 
وَالصَّهِرُ ليْسَ بوارثِ 
جد الوزات اليا 


6 فى نسخة الكامل ١٠:‏ تُشفئ ». 


ويِعَدَلِكُمْ نْفى 2١7‏ الظْلامّه 
تِ وَمَالَهُمْ فيها فَّلامّه 
وَالبِنْتُ لا تَرِثُ الإمامّه 
فببراتكب إلا التيدات: 
فَعَلىمٌ لومُكُمٌ عَلامَه 
قامَتْ على الناس القِيامّه 


لا لا الله ولا كرامه 


0 ا .2 بير الى 2 


وَالمُنْءْة 2 كم عَلامَه!") 


ورد العبقري الملهم الشيخ اليعقوبي هذه الأباطيل بقوله : 


7 هع ٍ- 
يما و 


28 
للرقيك سوام شر 
وجوت أَكْرَمَ عترةٍ 
نَرَلَ الكِتابٌ بمَدحِهمْ 
قَدْ سَلَّ جَدَّهُمُ عَلى الإشلام 
الصُهِرٌ أؤلى في مَواريثِ 
فق درم مها عَمُهُ 
أؤلئ بها مَنْ لَيسَ في الأ 
أؤلئ بها مَنْ أَطْعَمْ اليك 


#5 5 


إن أب العوي ا الكمات 
حاوّلت مِنْ ذُنُيا اليَمامّه 
(للدين وَالدَّنْيا سَلامّه ) 
الآرِِفههامِن قلامه 
وَغايَةٌ المع النَّدامَه 
د علخ اكيد ا كرات 
فعَلى م تَجْحَدَهُمْ عَلامه 
وَالكب 3 لا يَنْفى اللَّلامه 
شغفوا بكاسات المُدامّه 
بكي تدر حيتحافة 
ابر 


حلت انكو بَكْرٍ خصامه 


والاتتسافة 


0 _ تاريخ الطبري : 7: 591. الكامل فى التاريخ : ل:‎ )١( 


5 اليك فقون 


فيه بالامارَةٍ وَالرَعامه 


لصوا الخِزايَة لِلْقِيامَه 


ل ا ا د 


وَفَق الجدير الذكر اذاابن المدة العتابى قد شلك يبلك سووان هن ابن 
الجنوب » فادّعى أن الأسرة العبّاسيّة أقرب إلى النبئ يَِيْهُ وأؤلى بمواريثه ومقامه من 


العلويّين. يقول فى قصيدته : 


لَهَيْتَ بَنى رَحِمى لؤ وعوا 
ورامنوا فريشا اسود الشرئ 


تتلنا قن في ذارهكا 


إذاامنا دتؤيم نم تسلفيتو 
نما ابس الله أن تتكوا 
وَمارَدٌ جججابها وافدا 


كَقُطب الرحين وافقَتْ آخختّها 


وَنَحَنٌ وَرِثُنا شنيات؛ ال : لنبئٌّ 


.48 44١ الذخائر:‎ )1( 


عش الفقذاة وَتنكابها 


موتكم الخلاقة ضابا بأكوابها 
زَبوناً وقرّت يجلابها 
ذُعينا إلسيها فَمُمْنا بها 
لناإذ وَقَفقنا انراكها 
دَعَونا بها وَعَمِلْنا بها 


كن التفذيوة باكنانيا 


رلكدن أرق انفده ازلى بيجها 
اتخداهنسا د اذ صابها 
وَقَدْ أَئِدتِ الْحَربُ عَنْ نابها 
عَطِيهُ رَبّ حَبانا بها 


اننا هاي ات 3 


وانبرى العبقري الملهم شاعر العرب الأكبر صفى الدين الحلى ( المتوفى سنة 
5م ) فردٌ أباطيل ابن المعترّ بهذه القصيدة الرائعة » قال : 


)١(‏ الغدير: 5: "6 . الوافى بالوفيات : /ا١:‏ 137؟. 


الال رثبهدعباة لاله 
وباغي العبادٍ وباغي العنادٍ 
اذك قمر البالفسيية 
بَكُمْ اهَل المضطفى أَمْ بِهمْ 
َعَنَكُمْ تفى الوْبس أَمْ عَنْهُم 
أما الرّجسٌ وَالحََمْرُ مِنْ دابكم 
وَفَُلتَ وَرئنا يَياب لحي 
بادك لا سدووة االنها 
أَجَدَكَ يرْضئ بِمائَُلَه 


وَكانٌ بصِفينَ مِنْ حِربهم 


وطساغي فرَيشٍ وَكَذَايها 
وَهاجى الكرام وَمُعْتابها 
وَتجُحَدُها فَضْلَ أخسابها 
فر الهدةً بأؤضابها 
لِطهْرِ النفوس وَألبابها 
وَفَرْطُ الهِبادَةٍ مِنْ دَأبها 
فكِهمٌُ تَجذِبونَ بامكدامها 
كيف حَظَيُمْ بأثوابها 
وَل تَعْلم الشَّهْدَ مِنْ صابها 
وَماكان يَوْما بمُزتابها 


لحرب الطغاةٍ وَأخْزابها 


وفبل شح الفوت هر شبافةه 


وَآَفْرَ - أن تزرتّضيه الأناء 
ليُنطى الغلاقة أخلاتها 
وَصَلَى مَعّ الئاس طول الحَياةٍ 
ا اخ الابو ضوف ليا 


فَدَعْ في الخلاقةٍ فصل الخلافٍ 
فعا نالمش 6 شانها 
وما ساوَرَنُك سوئ ساعَةٍ 
وَكَيفٌ يَخُصّوكٌ يَوْما بها 
ون يعنت 
فَكَح حَدوَلَتُها سراةً لَكُمْ 
واولا تسوب 0 مَل 
وَذلِكَ عبد لْهُمْلالَكُم 
وَكُنَتمُ إسار ببَطنٍ الحبوس 


"1 


وَكَشْرتٍ الحَربٌ عَنْ نايها 
بإإغابها وَِإِهابها 
مِنّ الحَكَمَينٍ اانا 
فلم يرْتْضوهُ لإيجايها 
وَحَيدَرٌ فى صَّدر مِحُرابها 
إذاكان إِذْ ذاكَ أخرئى بها 
نهل كيان مز نكن انهانها 
وَقَدْ جليت بَِينَ حَطابها 
وَلكِنْ بنو العَمٌ أؤلئ بها 
وَدْلِكَ كك اننا 
يليت نولا لجر كان 
حا ةا لحواها 
تمقافت اكمااسيا 
الحم تا بآدابها 
اه فى غابها 
ولح نَنْهَ نَفْسَك عَنْ عابها 


فَرَدّتْ على تكص أغقابها 


تكرت عمل جَيْدٍ طلابها 


فى فكو فوت السابها 


ول شتة نلو اعتكاها 


اويا 


قَدَعُ ؤِكْرَ قَوْم رَضوا بِالْكَفافٍ 
هم الرَاهِدونَ هم العابدونٌ 
هُمٌ الصَائِمونَ هم المَائِمونَ 
هم قْطْبٌ بِلَةٍ دين الإكم 
وَوَصف العذارئ وذات الخمار 
وَشِعرِكُ في مَدْح نَرْكِ الصَّلاةٍ 


وَقَمِّصَكُمْ فَضْلَ بجلبابها 
لطغرى افوس وتإعجابها 
وَجاءوا الخلافة مِنْ بابها 
بو الجاجدره وتاي 
مُ م العالِمونَ بآدابها 
وَدَوْرِ الحئ حَوْلَ أقطابها 
وَخَلٌ المَعالى لأضحابها 
وَلَعْتٍ الهقار يألقابها 
وَسَغعْى السَّقاةٍ بأكوابها 


وَجَوِي الجياد بأحسابها!") 


إن قرب السادة العلويّين من النبئ يَيُهُ ليس وحده هو السبب فى استحقاقهم 
لمركز الخلافة والإمامة » حتّى ظل يناقشهم فى ذلك مروان بن أبى الجنوب وابن 
المعتزٌ العبّاسى » وإِنّما السبب مؤهلاتهم الخاصّة من العلم والتقوى والحريجة فى 
الدين» وسائر مواهبهم وعبقريّاتهم التى لم تتوفر عند العبّاسيّين وأشباههم من 


الأمويّين. 


اعتقال العلويّين 


ومن بين المحن الشاقة والعسيرة التى تعرّض لها العلويّون فى أيام الطاغية 
المتوكل هو اعتقال أكثرهم . وزبّهم فى ظلمات السجون لا لذنب اقترفوه وَإنمَا 
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لمطالبتهم بحقوق الأمّة » وتبئّتهم لأهدافها وآمالهاء وكان من بينهم ما يلى : 


١‏ محمد بن صالح 


ينتهي نسبه الشريف إلى الإمام الزكىّ الحسن بن على سيّد شباب أهل الجنّة 
وزتحانة وصول الله كله #توكان السيد متحمل هه مقاعر الاسدرة التلوقة فتشيلا وادنا 
وشجاعة » حيسه الطاغية المتوكل فى ا 


وقد نظم وهو فى السجن هذه الأبيات الرقيقة التى مثّلت مدى آلامه وأحزانه . 


يقول: 


طَربَ الفَوادٌ عات الراك 
وَبَدا لَه مِنْ بَعْدِما انْدَمَلَ القوىئ 
يبْدوكحشِيَةِ الرّداء وَدُونَه 
فالنال ها اسستملت عليه :صلوعة 
لب الإستعاذ تين الفشيخ ورد 
بسنا ليه أن الندى تقال 
يا قَلبٌ لَايَذْهَبٌ بحِلمِك بِاخِل 
يَعِد المَضاءً وَليسَ يُنجرٌ مَوْعِدأً 


خدل الشوئ حَسَنٌ القوام مُخصَّرٌ 


.5٠٠ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 


ا ا 
حزن تا رونا ايان 
فيك ررقيف اكاك 
تَظراً إِلَيْهِ وَرَدَهُ سجاه 
نَحْوّ العَراءء عن الصّبا إيقائه 
فنا كيان فندوة لجنه وتنالة 
هَنَكَ العَلائِقَ عامِل وَسنائة 
بالئْيل باؤلٌ تافو مَنَُهُ 
وكبيون فتحيل تعشيانة لياه 
تساك ما لمتكت ازذاك 


وَافْنَعْ بماقَسَم الإلنهة ا يمنا لا خرال عَنِ الفتى إثيانة 

وَالبُؤْسُ فان لا يَدُومٌ كما مَضى عَضْرٌ اللّعِيم اران 

وكهنا منزواة :هذه الا ساك اشتحافة وماسية قانيا يشورك امفانة الستهدق جاه 
والتسليم لقضائه ‏ والالتجاء إليه فى جميع مهماته . ولهذا السيّد الجليل تراث رائع 
ذكره المترجمون له. 


5 ال ا ا م 
يسا مول في لحن حل وق 20 
هؤلاء بعض العلويّين الذين سجنهم المتوكل . 


المتوارون 

وتوارى جماعة من العلويّين فهاموا على وجوههم متنكّرين في المدن والأرياف 
خوفاً من | لسلطة العبّاسيّة » ونذكر , بعضصهم 

أت اخمد نن ع بن زبد بن علي بن الحسين »كان فاضلاً غالما» مقدّمأ فى 
اهلة له 0 


-( ع 
اس 0 
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وثار الشهيد الخالد يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد في وجه الظلم والجبروت 
مطالباً بحقوق المظلومين والمضطهدين والمعذّبين» وداعياً إلى إقامة حكم الله فى 
الأرض » وكان يتحلّى بجميع الصفات الكريمة والنزعات الشريفة » فكان فارساً 
شجاعاً بعيدأً عن رهق الشباب » وما يعاب به مثله!'. 

وقد أحبّه الناس وأخلصوا له لأنّه استفتح أموره بالكفٌ عن الدماء » والتورّع عن 
أذ شىء من أموال الناس » وقد أظهر العدل والانصاف. 

أمًا السبب فى ثورته فهو لجفوة لحقته » ومحنة نالته أيَام المتوكّل وغيره من 
الأوزاك1. 

وقد تبعه أخلاط من أهل الكوفة فثار بهم أيّام المستعين العبّاسي ؛ وقد ندب إلى 
قتاله محمّد بن طاهر , فزحف إليه في جيش مكثف . ويعد صراع رهيب سقط يحيى 
قتيلاً» وقد انطوت بقتله صفحة من صفحات الجهاد المشرّف فى الإسلام » وجلس 
محمد بن طاهر مجلساً عامّاً للتهنئة بقتل ذرّيَة رسول الله يَِيْهُ ‏ فجعل الأوغاد 
والأذناب يبدون له الأفراح والمسرّات ويهدّئونه بالنصر والظفر بقتل ابن رسول 
الله يييهُ ‏ ودخل عليه أبو هاشم الجعفري . وقد ضاقت عليه الأرض من لوعة 
المصاب والحزن » فقال له : « أيّها الأمير» إِنْك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله َل 
حيّا لعرّي به». 


ووجم ابن طاهر وساد صمت رهيب فى المجلس » وخرج أبو هاشم وهو يقول: 


.319 مقاتل الطالبيّن:‎ )١( 
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ياتنى طاهر كُلوهُ وبي إِنَّ لشم النبئٌ غيْرُ مَسرِي 

إِنَّ وثراًيَكونُ طللبَّهُ الل 2 دلَوِثْرٌ بالقَوتٍ غَيرُ حَرِيٌ 

وسيقت الأسارى من أصحاب يحيى إلى بغداد » وقد لحقهم من العسف وسوء 
الحال مالا يوصف لفظاعته » ويقول المؤرّخون: إِنّهم كانوا يساقون حفاة سوقاً عنيفا 
مين تأخر عتربت عنتقه ».حكى :وه كناب المستعين بتخلية سبيلهة::فاطلق 
)0( 


من 
3-4 


وحزن الناس على يحيى ٠‏ ويكوه أمرٌ البكاء » ولم يرث أحد بأكثر ممّارثي . فممّن 
زناه احم ين ظاهر غولة: 
سَلامٌ عَلى الإسلام فَهِرَّمُوَّدءَ إذاامامّضى ال النَّبِىَ فُوَدّعوا 
فَقَّذْنا العُلا وَالمَجْدَ عِندَ افْتِقَاديِم وَاضقك غروش المكرمات تَضعْضَعٌ 
وعرض في قصيدة له إلى هجاء بني طاهر » قال : 
بني طاهر وَاللَّؤْمُ سِنْكُمْ سَجِيةٌ ‏ وَلِلقَدرٍ مِنَكُمْ حاير وَْفَنّ 
َواطِعُكُمْ في الَرْكٍ غَيرُ قَواطِع 2 وَلكنها في آل أَحْمَدَ تَغْطَمُ 
لَكُمْ كُلُ يَْمٍ مَشْرَبٌ مِنْ دِمائِهم وَغُلَيّها("مِن شُرْبها لَيْس تَلْقَهُ!1ا 
ورثاه الشاعر الكبير على بن محمّد بن جعفر العلوي الحماني بقوله : 


ينا ببقانا التتلفت الضنا لِح وَاللجْر الوبيح 


6 مروح الذهب : 9:4. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: 344. 
)0( الغلة : شدّة الظمأ. 


(4) مروج الذهب: 5: 4. تنقع : تُروى . 


0 .د الؤجقة هد ددن 
خاب وَجَْهُ الأَرْضٍ كَمْ عَةّ | ب مِن وَبْجه صَبيح 
ا لاوح تحويك نينا از داءُ لِلْقَلْبِ المَريح!") 
ورثاه شاعر آخر من شعراء ذلك العصر بقوله : 
كت الخيل تحوها تقل تخي كسا التي الميسترل 
كداة الفحرافق توا عيبا ©ويكجاة الكتتات واللتريل 
وَالمُصَلَّى وَالبَئْت وَالوُكُنُ وَالحجِْ 2 _ُ جميعا لَهُمْ عَلَّيهِ عَويلُ 
كك لها تتفظ ال اء عَليْنا يوم قالوا أبو الحْسَيْنِ قَتِيلُ!") 
ورثاه الشاعر الكبير على بن العبّاس المعروف بابن الرومى بقصيدة عصماء تعد 
من روائع الشعر العربى ي » وقد استهلها بقوله : 
أمامَكَ فَانظ» 2 تَهْجَيْك تَنْهَحْ طريقانٍ شَتَى مُسْتَقَِيمْ وَأَعْوَح 
ألا بهذا النّاسٌ طالّ ضَريركُم 9 آل رَسولٍ الله فاخشوا أو ازْنّجوا 


اقح اران للب مُحَمِّدٍ ‏ فَتيل رَكِيٌ بالدماء مُضَرَح 


6 ه(») 
جمرج 


وَتكا 


تَبيعونٌ فيه الدينّ 1 شٌَ أَئِمّة م ينه دينٌ الله قَلْ كاد يَمْرَ 


00 
قتل يحيى الذي فقدت فيه الأمّة الرائد والزعيم والثائر »كما يعرض إلى ذكر مساوئ 


6 مروج الذهب: ": 16. 
0( مقاتل الطالبيّين: ١15‏ . 


وعلى أي حال » فقد كان قتل يحيى من الأحداث الجسام فى ذلك العصرء 
فقد انتهكت فى قتله حرمة النبئ يَيفِيُهُ فى ذرَيته الذين جعل القرآن العظيم مودّتهم 
والولاء لهم أجراً للنبى يَِيْهُ على أتعابه فى أداء رسالته . 


هدم قبر الإمام الحسين نيه 

من المآسى الرهيبة التى منى بها المسلمون فى ذلك العصر إقدام المتوكل 
الطاغية على هدم قبر الإمام الحسين نِقّةٍ الذي هو رمز للكرامة الإنسانيّة » ورمز 
لجميع فضائل الدنيا» ورمز لكل ما يعترٌ به الإنسان من القيم العليا. 

لقد كان المتوكل يتحرّق غيظأ لما يسمعه من ازدحام الناس وتهافتهم على زيارة 
قبر ريحانة رسول الله يفيه فى حين أنّ قبور آبائه وقبورإخوانه الأمويّين قد صارت في 
مزبلة من مزابل الأرض في أمكنة قفراء موحشة مظلمة » وهي يفاوق للوحوض 
الضارية » وهى ببؤسها تحكى ظلمهم وجورهم ويطشهم بالمسلمين. 

أمّا السبب المباشر لإقدامه على هدم القبر الشريف هو أن بعض المغئّيات كانت 
تبعث إليه بجواريها قبل أن يتقلد الخلافة ليغنّين له إذا شرب الخمره فلمًا ولى 
لوقه ميت نينا لمعنه ف فحزي انبنا بغائة وبوكانت ذل شبك الى انار قر 
الامام الحسين نهذ » وانتهى إليها الخبر وهى فى كربلاء » فأسرعت الرجوع إلى بغداد 
وبعثت إليه بإحدى جواريها التى كان يألفها » فققال لها : أين كنتم ؟ 

قالت: إِنْ مولاتي قد خرجت إلى الحجّ » وأخرجتنا معهاء وكان ذلك فى شهر 
شعبان . 

فبهر المتوكل وقال: إلى أين حججتم فى شعبان ؟ 

قالت : إلى قبر الحسين . 


وفزع الطاغية واتتتفكيت اوؤاة وورم اق حينما سمع بالزيارة لقبر 


م ار و ا 1 الاك 1 يه عر 


- 


الحسين يِذ » فاعتقل مولاة الجارية ؛ وصادر جميع أموالها!' » وأوعز إلى العمّال 
بهدم القبر الشريف . فامتنع العمّال المسلمون من هدم قبر ريحانة نبيّهم » ولم يقدموا 
على ذلك » وتحرّجوا أعظم ما يكون التحرّج » فأوعز إلى اليهود وعلى رأسهم الديزج 


1ه 255 1 2 .* ه مق 9 - 2 و(" 
وَلم تقنعوا حتى استثارت قبورهم كت كا ينيا فايي د 0 


وقام اليهود والأرجاس بهدم القبر الشريف ٠‏ وكان ذلك فى سنة (787ه) 7" »كما 
هدموا كل بناء حول القبر» وكربوا ما حوله من نحو مائتى جريب » وأجري الماء 
حوله!". إلا أنّه دار حول القبرء ولم يصل إليه ومن ثمّ سمّى الحائرء وقد خرجت 
من القبر الشريف رائحة من الطيب لم يشم الناس عطراً مثلها7*". إِنّها الشرف وعطر 
الكرافة الاتستانية. 

وتخد تق أغرات هو :بت أسنة وزنازةة القبر ا القزر يفت حل اتاعقن ار و اسه ران 
قبضة من التراب ويشمّها لترشده إلى القبر الشريف » وحينما انتهى إليه أخذ قبضة 
من الثرى الطاهر فشمّها فإذا بها مليئة بالعطورء فبكى وخاطب الإمام قائلاً: ١‏ بابي 
انك وامى نا أطيياةتواظبي قبوك وترتك 41 


أرادوا ليُحْفوا قَبِرَهُ عَنْ وَلِيّه 2 وَطِيبٌ ثُراب القَبْرِ دَلْ عَلى الب (1) 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: 8/اؤ2. 

(١؟)‏ مقاتل الطالبيّين: 1608. 

() أخبار الدول: 809. 

(5) و(0) مقاتل الطالبيّين: 694. 


(1) شرح شافية أبى فراس : 7» الورقة .١44‏ 


ويقول الجواهري : 
شَمَمْتُ تراك فَهَبّ النُسِيمٌ نسيم الكَرامَةٍ مِنْ بَلقّع 
تَعالِيتَ مِنْ مُفْرِعَ لِلحُثُوفٍ 2 وَيُورِك قبرّك مِنْ مَعْرَجَ 
َ الى 7 م و 2 32 2 أ« 2 ١‏ 
تلوذ الدهورٌ فمِنْ سحِدٍِ على جَانيبَيْهِ وَمِنْ رُكّء!") 
وتنك ذاه فإن قبر التسين لكل ظل شامخا على الذهرء وهو استمئ :مكان تقد سته 
البشريّه على اختلاف اتجاهاتها وعقائدهاء وتأوي إليه الملايين من الناس . 
يقول العقاد : «فهى اليوم مزار يطيف به المسلمون متّفقين ومختلفين » ومن حقه 
أن يطيف به كل إنسان إِنّهِ عنوان قائم لأقدس ما يشرق به هذا الحئ الآدمى من بين 
اتن الأحماء. 
نيا الت 5ل السماء كان كيين :قط هو أ عد تفن :تلك القناك ادها مر وه 
معنى الشهادة وكوف لقي اا 


منع المسلمين من زيارته كه 

ومنع المتوككل رسميا المسلمين من زيارة ريحانة رسول الله يفيه وسيّد شباب أهل 
الجنّة الغريب المظلوم . وقد أقام المسالح والمراصد » وبثّ العيون لملاحقة الزائرين 
ومطاردتهم , وإنزال أقسى العقوبة بهم التى منها القتل والصلب وقطع الأيدي وغير 
ذلك من صنوف التنكيل » وبالرغم من هذه الإجراءات القاسية , فإِنٌ المسلمين 
لم يمتنعوا من زيارة سبط نبيّهم » فقد ازدحموا على القبر الشريف . ولمّا علم بذلك 


6 ديوان الجواهري : اام 
(؟) أبو الشهداء /العقّاد: 1501. 


5 الؤجكةا هه #افيرفدن 


أنفذ إليهم أحد قوّاده» وضمّ إليه جيشاً مكنّفاً ليمنعهم من زيارته . فثار أهل السواد 
فى وجهه وقالوا له : لو قتلتنا عن آخرنا لما امتنعنا عن زيارته » فكتب بذلك إلى 
المتوكّل » فأمره بالك عنهم . 

وفى سنة (147ه) بلغ المتوكّل أن المسلمين قد أقبلوا بكثرة هائلة إلى زيارة 
المرقد العظيم » فأنفذ إليهم جيشأً كثيراً» وأمر مناديه فنادى : «أن برئت الذمّة ممّن 
زار قبر الحسين»!". 

وانَّخَذْ جميع الإجراءات المشددة من القتل والسجن وفرض الضرائب عليهم . 
إلا أنه لم يفلح بذلك» فقد بذل المسلمون أرواحهم وأموالهم بسخاء لزيارة 


تذمر المسلمين 

وتذمّر المسلمون أشدٌ ما يكون التذمّر من المتوكّل » وسبّوه فى الأنادية 
والمجالس . وكتبوا سبّه على المساجد والجدران» فى شوارع بغداد وغيرهاء. 
وقد شاعت فى جميع الأوساط هذه الأبيات وحفظها الناس وهى لشاعر أخفى 
البنمنة: نوفا ين السلطة قبل + إنها لابن النكيت :+ وقيل : إنها للبساتى' '" :وقيل 
لغيرهما ء وهى : 

عا إن كائث أمَيّةُ قَرْأَئَتْ قَثْلَاثِن بئْتِ نَبيْها مَظَلوما 

كلت اماة تبر امواجيله. ‏ عبد لوده ار اسيدون 

سفوا على ١ن‏ لخرتكونوا عا كوا فين نيه فتتتدرة رسيي ا 
)001 شرح شافية أبى فراس : ؟ » الورقة غ4١.‏ 


(؟) فوات الوفيات: .59٠ :١‏ 
(*) أخبار الدول: 9 تاريخ الخلفاء : 541. 


لقد زاد العّاسيّون على ما فعله إخوانهم الأمويّون فى ظلم العلويّين والتنكيل 
بهم » ومن الحقٌّ أنّ الأمويّين على ما فيهم من شدّة وقسوة فإنّهم أشرف بكثير وأنبل 
من أكثر ملوك بنى العبّاس » فقد كانت لبعضهم من الفواضل ما ليست لمؤسّس 
دولتهم المنصور الد وانيقى » كما يقول الإمام الصادق لَه . 

ويهذا ينتهى بنا الحديث عن الحياة السياسيّة فى عصر الإمام اح الحسن 
الهادي جه . 
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الحياة الاقتصادية 


ما الحياة الاقتصاديّة فى عصر الإمام الهادي لِىْة » فقد كانت مضطربة للغاية. 
فلم يكن هناك نظام اقتصادي علمى تسير عليه الدولة » وإنُماكانت البلاد ترزح تحت 
فوضى اقتصاديّة غير خاضعة للنظام الاقتصادي الإسلامى وغيره » قد تسلط الخلفاء 
والأتراك والوززاع والعفال على مين اقتضاد الأمة واوهيب كوواتها» واحتكاد 
الأموال الطائلة فى خزائنهم الخاصّة » فى حين كان البؤس والفقر سائدّين فى جميع 
أنضاء الناذف م :وكانت: الأكترئة الساتحقة من أبقاء الشغوت الاشلامتة هر تيت وطاة 
الفقر لم تتمكن من الحصول على ضروريات الحياة فضلاً عن كماليّاتها . 

ونعرض بإيجاز إلى بذخ المتوكل وغيره من الملوك الذين عاصرهم الإمام 
وتبذيرهم أموال المسلمين» وإلى الحياة الاقتصاديّة العامّة فى البلاد» وفيما يلى 
ذلك : 


نفقات المتوكل 

وكان المتوكل ينفق أموال المسلمين بلا حساب على شهواته ورغباته » فكان 
بعك المال ملكا لة تضاف نيةاععونيا غناء »وك قال المستعرذى :إن النفقات 
لم تبلغ فى وقت من الأوقات ما بلغته فى أيّام المتوكّل 7" . 

وقد حظى بها ما يلى : 

أت المعنين: 


6 مروج الذهب : غ: .١68‏ 


#ء 'جوارى الفضراالى كانت تخد باربعة الاف. 


*- اللاهين والمضحكين . 

- الشعراء الذين ينتقصون أهل البيت 822 » وكان يبذل لهم الهبات والأموال 
الكثيرة . 

هؤلاء بعض الذين كان ينفق عليهم المتوكّل من أموال الدولة التى يجب أن تنفق 
على صالح المسلمين وتطوير حياتهم . 

دعوة بركوار 


وهذه الدعوة من أهمّ الدعوات التى أقيمت فى العالم العربى والإسلامى » وقد 
أقامها المتوكل حينما ختن بعض أولاده» وقد أنفق فيها من الأموال ما لا يحصى , 
فقد نقل العمراني صورة عن تلك الدعوة ؛ قال: « ونصب السماط على حافة دجلة . 
وتناول الناس الطعام على اختلاف طبقاتهم » ثم قدّمت لهم أقداح الشراب فشربوا» 
وأمر المتوكّل أن تنتقل الدراهم والدنانير المختلطة فى الغرائر''' ونصب قباباً بين 
أيدي الناس » وأمر منادياً فنادى كلّ من شرب قدحاً فليأخذ ثلاث حفنات » فأخذ 
كل واحد ثلاث حفنات , واستمرٌ الوضع إلى آخر النهار» كما أمر المتوكّل أن تصبٌ 
الدنانير والدراهم المختلطة في وسط المجلس » فصبّت وقد بلغت من الكثرة أن 
حالت من رؤية بعضهم بعضاً ونادى مناديه : أن أمير المؤمنين أباح لكم نهب هذه 
الأموال , فوقع الناس عليها وأخذوها. 

ولمّا جاء الليل اشتعلت الشموع من العنبر» وكان بعضها كالنخلة » ونصبت 
بعضها على ساحل دجلة » فكان الإنسان فى الجانب الآخر من ساحل دجلة يقرأ 


)١(‏ الغرائر :هى الجوالق » وهو العدل من الصوف أو الشعر. 


7 2 تون 
الكتب على ضوء تلك الشموع . 

والتفت المتوكّل إلى شيخ معمّر فقال له : أين دعوة بركوار » من دعوة فم الصلح ؟ 

أمَا دعوة فم الصلح فهى الاحتفال بزواج المأمون بالسيّدة بوران» وقد أنفق فيه 
من الأموال مالم يشاهد مثله في جميع مراحل التاريخ الإنساني » وقد نقل الشيخ فى 
حديثه جانباً منه » قال :٠لا‏ يمكننى ذكر التفصيل , ولكن أذكر جملة استدلٌ بها على 
ما أقوله: شاهدت في عرس بوران بفم الصلح على باب القرية كالجبل العظيم من 
القوانس والكبود للدجاج والبط والورٌ والحملان والصيود وأنواع الطير بحيث جاف 
العسكر . واحتاج الحسن بن سهل إلى أن أحضر جمال العرب ». فنقلت بعضهاء 
ورمى البعض منها فى دجلة» فلم يمكن الشرب منه أيَاما لنتن رائحته . وشاهدت 
يا أمير المؤمنين خدمك وغلمانك فى دعوة بركوار يتخاصمون على القوانس 
والكبود !!). 

فبهر المتوكّل وراح يقول: الله أكبر ما تركوا لنا ما تُذكر به!'2. 


الاحتفال بالبيعة لاولاده 

وأنفق المتوكّل الأموال الطائلة فى الاحتفال الذي أقامه بمناسبة البيعة لأولاده: 
وهم : محمد ولقبه المنتصر. والزبير ولقبه المعتز» وإبراهيم ولعبه المؤيّد » وقد 
صادفت البيعة فى يوم الاثنين غرّة المحرّم سنة (1195ه) وقل دعا الناس دعوه 
عامّة » وأنفق من الأموال ما يبهر العقول » فقد نصب سماطاً طوله أربعة فراسخ فى 
البستان الذي غرسه بسامرّاء الذي بنى فيه قصره المعروف بالجعفري » وكان طوله 
سبعة فراسخ » وعرضه فرسخ واحد ء وقد امتلأ هذا القصر على سعته بالناس » 
وقد وضعت تماثيل العنبر والكافور ونوافج المسك بين أيدي الناس فى جملة 


.84 الأنباء فى تاريخ الخلفاء : 87 و‎ )١( 


الرياحين والمشمومات ء وكانت تنقل من الخزائن بالزبل''! والغرائر» ولكلّ من 
شرب قدحاً تناول منها فشمّها » وأدخلها فى كمّه أو سلّمها إلى غلامه » وكلما نفدت 
أعيد بدلهاء هكذا من طلوع الشمس إلى غرويها . 

وكان المتوكل جالساً على سرير من ذهب مرصّع بالجوهر فيه ألف منّء وولاة 
العهود وقوف بين يديه » وعليهم التيجان المرصّعة » والناس على طبقاتهم بين 
جالس وقائم » وقد طلعت الشمس على أوانى الذهب التى كانت منتشرة فى 
المجلس :#"ومتاظق الذهتى” والسشيوف: والعرتن المحلاة بالذهب » وهى مما تخطف 
الأبصارء وقد انبرى إبراهيم بن العبّاس الصولى أمير الأهواز فأنشد بين السماطين : 

حت غُرى الإشلام وي منوطة ١‏ بالصر ةلاز والتأبيد 


بِخَليمَةِ هِنْ هاشم وَنَلائَةِ | كُتفوا الخلاقة مِنْ وُلاةِعْهودٍ 
( 


---2- 
. 
٠. 


8520م مه إية + ارح - 5 0 :2 قر 4 2 )50 
كنفيهم الاباء وَاكتنفت بهم فسّعوا كرورم انفس وجدود 


إ هذه الأمؤال الهنائلة القن انفقت فى :هذه الاععفالات الماع العبطلسة: 
ويجب فى نظر الإسلام أن تصرف على مصالحهم وتنمية قدراتهم » وزيادة دحل 
الفرد منهم » ولكن لم يتحمّق ذلك فى ظلّ تلك الأنظمة الهزيلة . 


الجوارى 


البلاد » فكان للمتوكل العدامئى ازيية الاق جتارنة »وق قارييزة عقهيعا 7" :وكانك له 


6 الزبل : جمع مفرده زبيل » وهو القفة والوعاء. 
(9) مروج الذهب: 4: ١8١‏ . تاريخ الخلفاء : 8 أخبار الدول : 07 .١‏ 


ياس ل ةل اونا 
ا ا 0 
« جعفر»ء فتأمّلها : ثم أنشأ يقول : 

وَكاتِبّة فى الخد بالمسك جَغْفرا بنَفْسِىَ مَخَط المِسْكِ مِنْ حَيتٌ أثّرا 
لَيْنْ أَوْدَعَتْ سَطراً مِنّ المتكف تحدها َقَدْ أَودَعَتْ قَلْبِي ال ا 0 


ومن الطبيعي أنّ هذه الجواري كان ينفق عليها ملايين الدنائير من بيت مال 
المسلمين » وبذلك كان الاقتصاد العام مصاباً بالشلل نتيجة هذه التصرّفات الشاذة . 


المصور 

وبنى المتوكل العبّاسى وغيره من ملوك العبّاسيّين القصور الفخمة التى لم يوجد 
مثلها فى البلاد » وقد , بنى المتوكّل قصرأ فى سفينة . 

قال ال لبحتري فى وصفه : 

غَنِينا عَلى قصر يَسِيرٌ ب بفِنْيّةِ | قعود على أزجائه وَقِيام 

د )) 0 1 مدع ع("3) و اهء 9 2 ( 

نَظَلٌ البُزاهً!'' البيصٌ تَخْطِفُ حَؤْلّنا جَآجئّ ا 


قَلَمْ أرَكَالقاطول!' يُحمَلُ ماؤّةٌ ‏ تَدذَفْقَ بحر بِاسَّماحَةٍ 6 


.١54 :4 سير أعلام النبلاء : 17: ". مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) البزاة جمع البازي_: وهو ضرب من الصقور. 

() الجاجئ _مفرده جؤ جئو: وهو الصدر من الطير أو السفينة. 
(4) السوام :الذاهبة على وجهها حيث تشاء. 

(ه) الدرَاجَ : طائر شبيه بالحجل . 

(1) القاطول :النهر. 


د ع3 و 00661 42 سمه اد 2 0نم 6 
وذ الث" توقك تارة وَينقَادُ إِمَا قَدْتَهُ بزمام 


وقد أنفق المتوكل :على قصورة الغالانيزة من الدناتينه 

كول العتامقكن :1ل إنه كلفعة مات القت واذئية وسبعين ألف ألف درهم » ومن 
العين مائة ألف دينار تكون قيمة الورق بعرف الوقت مع ما فيه من العين ثلاثة عشر 
الف القت كان وتتجحدينانة الت الننت وخمسة وعشرون ألف ا 

وقال النوبري : ١‏ أنفق المتوكّل فى بناء قصوره مائة ألف دينار . وخمسين ألف 
ألف عيناً » ومائتى ألف ألف وثمانية وخمسين ألف ألف وخمسمائة ألف درهه )!). 

ونشير إلى بعض قصوره التى أنفق عليها من بيت مال المسلمين » وهى : 

الجعفرى 

ما الجعفري فهو من أهمّ قصور المتوكل » وقد أنفق على بنائه ألفي ألف دينارا”" . 

وبعدما تم بناؤه استدعى أرباب الملاهى فقدّموا له بعض الملاهى المضحكة , 
7 : 51 

ووصف البحتري هذا القصر بقوله : 


َدَ تم حُسْنٌ الجَعْفَرِيّ وَلَمْ يَكُنْ أ نّم إلا بالخَليفَةِ - قر 


)01 الزْوْ :السفينة التى أطلق عليها المتوكل هذا الاسم . 
(؟) ديوان البحتري: "*: .5١7‏ 

(غ) نهاية الآرب: .4١٠5 1:١‏ 

() معجمالبلدان: ؟: .١4‏ 

(1) تاريخ الطبري : /ا: 5857. 


ظَهَرَتْ بمُنحرقي الشمالٍ وَجَاوَرَتَ 


ادم ل لم 0 


ثانا 
ل خيرٍ مَبدى للأنام وَمَحْضَرٍ 
وترابّها مِسْك يشاب بِعَنْبر 
وَمُضيئَةُ وَاللْيلُ ليس بمُفْمِرٍ 
ئ َل اله ام || 2 يس ا 9 


وأضاف بعد هذا الوصف الرائع للقصر وترابه وحدائقه قائلاً: 


تصرنعة سيان كيان زاءة 
ازرئ عَلى هِمَم المُلوكِ وَعْض مِنْ 
عبال على انحط الفيون كالما 


اعلامُ رَضوئ او شواهِىٌ صَنْبَرٍ 
بَنْيانٍِ كشرئ في الزّمانٍ وَقِيصَرِ 


ام تيافئ المتتري 


الاعانت وَالصّفا وَالمَشْعَرِ 


0 اه ام اه سمه 5 )31( 
51520 


وحكى هذا الشعر ضخامة بناء ( الجعفري ) وروعة هندسته وتصميمه » فقد كان 
فى علوّه وارتفاعه يضارع أعلام رضوى » وكان فى سعته قد ملأ الفضاء » وعانق في 
شرفاته قطع السحاب . 

ووصف البحتري روعة الجعفري وجميل بنائه بقوله : 

متكت ث بَهْجَةُ النُعيم وَأَضْسَتْ بينَ فَضْرٍ الصّبيح وَالجَغْفَرِيٌ 

فى البناء العَجيبٍ وَالمَنِْلٍ الآ نس وَالحَنْظر الجميل البَهئّ 


)9( 2 2 ٠. بير 1 0 بس م‎ ٠6 3 ٠. . - 


)١(‏ ديوان البحتري: ؟: 


)0 ديوان البحتري : غ:١7160.‏ 


.٠١8غ١و٠١8٠‎ 


لقد هام البحتري إعجاباً بالجعفري . وذكره في روائع شعره» وممًا قاله فيه : 


لَك فينا الشْمئ وَدامَ الّرود!") 


وارف تميوة ال قم اكد 
ون لتحي المحواء لبط قال 
وانتقل المتوكّل إلى الجعفري كما انتقل معه عامّة أهل سامرّاء حنّى كادت تخلو 
من الشيكان" ”1 
وفى ذلك يقول أبى علئ البصير : 
الث قفرا قوم راقيها مها 
تسبكي بظاهر وَحشَّةٍ وَكَانّها 
ا 1 0 


يفل الأبساء فا يفف وكاني 


وَكَأَنَّما يَلكَ الشُوارعٌ بَعض ما 
كانت معاد للشيون فاشك 
قإذا مَرَرتَ بِسُوقِها لَمْ شُئْنَ عَنْ 


وترى الذراريّ وَالنساء كانه 


أجلت أيادٌ فى البلاد وَجَوْهُمُ 
عِطظه وَمُعْتَبْرا لِمَنْ يَنَوَسم 
سَْنٍ الطريتي وَلمْ تجد مَنْ يَرْحَمْ 


5ه أقامَ وَغْاتَ عنة اله 0 


وقد أخنى الزمان على الجعفري فصيّره من الخرائب والأنقاض التى نبذتها حبّى 


. 4." :* : ديوان البحتري‎ (1١0) 


6 معجم البلدان : ؟: ١1”‏ . 


0 اشعار ابى على البصير: ١717‏ و ١78‏ » تحقيق يونس السامرّائى . 


ب 0000 ظ العم ا تلاو 
الوحوش » وهو يحكى ظلم المتوكل وجوره. 
يقول الجواهمري : 
وَالْجَعفَريٌ وَل يه عة ري الباتّي بِرَعْم الدَهْرِ عن قله 
باو تجوت كاذ 0 لوق اليو التعاري تون بطر 
َكَأنّما هُوَلَمْ يَجِدْ عَنْ جَعفَرٍ ‏ بَذدَلايُسَمُبِه وَلاعَنْ جيلِه 


ل 75 و مر 2 ٠‏ ع ه 2 2 68 أت ١‏ 
فضت مَجالِسّهُ به وَخلونَ مِنْ شِعْر الوَلِيدٍ بها وَمِنْ ترتيله!'ا 


ابوج 


ومن محاسن قصور المتوكّل ( البرج )» وقد أنفق على بنائه ألف ألف وسبعمائة 
ا 51 

ووصفه الشابشتى بقوله : «كان البرج من أحسن أبنيته -أي أبنية المتوكل -فجعل 
فيه صوراً عظاماً من الذهب والفضّة » وبركة عظيمة جعل فراشها ظاهرها وباطنها 
صفائح الذهب والفضّة . وجعل عليها شجرة ذهب فيها كلّ طائر يصوّت ويصفرء 
و اجا روه لطر و ل ست ا امرض ل 
عليه سبعين عظيمين » ودرج عليها صور السباع والنسور» وغير ذلك ما يوصف به 
سرير سليمان بن داود نل » وجعل حيطان القصر من داخل وخارج ملبّسة 
بالفسيفساء والرخام المذهّب7. 


ووصفه الشاعر السري بقوله : 
(١0‏ ديوان الجواهري : ؟*: .5٠١‏ 


(؟) تاريخ اليعقوبى : : 1؟51. الديارات: .٠١7‏ 
(") الديارات : .٠١‏ 


طَائٌِ فى الهواء فَالبَرَيَسْري 2 دون أغلاة وَالحَمامٌ يَطيرُ 
فإذا اليم سار ادل مِنهُ جللا دون ججذرهو وَستَورٌ 
وإذا غازث: الكراكت: محا . فهو الكوكت الذي لا تغود1" 
ومعنى هذا الشعر أنّ ( البرج ) كناطحات السحاب فى علوّه وارتفاعه » وأنّه يفوق 
الكواكب فى ضيائه وإشراقه » فالكواكب تغور عند اندلاع الصبح وهو لا يغيب . 


المليح 


وهو من بدايع قصور المتوكل » وقد أنفق عليه خمسة آلاف ألف درهم 


وإليه يشير البحتري بقوله : 


0) 


وَاسْتَمَم | لصَّبِيحٌ فى خير وَقَتِ فهر مَعْنَى انس وَدارٌ مُقام 
نَاظِرٌ وَجْهَهُ المَليح فلو يَدْ مظن لحكلا عدالتاةم 
التينا شديخة ؤعائل'ذ1اذا كَ فَمِنْ ضاجك وَمِنْ بَسَاء("ا 
الشبداز 
وهو من قصوره البديعة » وقد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف درهي!2). 
وإليه أشار البحتري بقوله : 


إن خيرَ القصور اصبّحَ مَوْهُو 2 با بكرْه العدئ لِخَيرٍ الأنام 


.4051:١:برآلا نهاية‎ )١( 
.١7/6 :" : معجم البلدان‎ 0) 
.5٠٠١6 : ديوان البحتري:‎ )9( 


(غ) معجم البلدان : *: "١84‏ 


يوم 2000 1 0 ,) 1 َه 1 لو | 


جاوَرَ الجَعْفَرِيٌ وَانْحارَ شِبْدا ‏ رُكَالرَاغِبٍ المُغتام!") 


المختار 
ومن قصوره الرائعة ( المختار) أنفق على بنائه خمسة آلاف ألف درهه7'". 
وكانت فيه صور عجيبة من جملتها صورة بيعة فيها رهبان!'). 
وهذا يدل على تأثّره بالروح المسيحيّة » وقد شرب فى هذا القصر الواثق » وكتب 
على جدرانه هذه الأبيات : 
مارَائِناكَبَهجَةِ المُخْتارٍ لا ولا ميثل صورةٍ الشّهَارٍ 
مَجْلِسَ خف بالسّرور وَيالئر جس والآس وَالغِنا وَالرمَارِ 


لبن فيو حت :يو اناا في يتفي نننازل الأفدا" 


الغرود 
ومن قصوره الجميلة ( الغرود )» أنفق على بنائه ألف ألف درهه7"'. 
وقد وصفه البحتري بقوله : 
ين بِدِجْلَةَ مَنْظَرا وَمُحَيّمَاُ ‏ وَالغَرود في أكُنافٍ دِجلَة مَنْرْلا 
خضل الفناء نتن :وطات ثزاية” .قلت الكماء الهل هته فأشيلة 
حَشَدَتْ لَهُ الأئواج فَضْلٌ دَوافِع 
)١(‏ ديوان البحتري: 1:7 .7١٠١57‏ 
(؟)و(") معجم البلدان: 6: .,,١‏ 


(غع) معجم البلدان : 36ىك7. 
)6 معجم البلدان : غ59١‏ . 


تَبيِضُ نَقبئهُ وَيَشْطَعُ نور حَتّى تَكِلّ العينُ فيه وَتَدْك 

كَالكُوكَبِ لذن تلط فون سقراك إل جر ان لخن 
رَفَدَتْ جَوانِبُهُ القبابٌ مَيامِناً ‏ وَمَياسِراً وَسَقَلْنَ عَنْهُ وَاعْتَلى 
فَبَخالَهُ خاللهُنَ إزاءهٌ ‏ ملكا تَدينٌ لَه المُلوكُ مُمَثْلا 
وَعَلى أعاليه رَقيبٌ مايَنى كلفاً بتصريف الرٌياح مُوَكَّلا 
مِنْ حَيثُ دارَثْ دارَيَطلُْبٌ وَجْهَها فِعْلَ المُقاتلٍ جالَ ثم اسْتَفبَلا'"ا 


بركوار 
من أجمل قصور المتوكل وأبدعها ( قصر البركوار) » أنفق على بنائه عشرين ألف 
ألف درهو!'". 
وفيه أقام المتوكل دعوته التى يضرب بها المثل فى الإسراف » وذلك بمناسبة 
ختان ولده المعترّ» وقد تحدثنا عنها فى البحوث السابقة . 


الحير 


رمق سدور المغر5ل التديعة والجميلة (الشير )ء نقد اشى على كانه اريقة الف 
ل دري 1 


وقل وقف عليه الخليفة الراضى بعد خرابه » فقال : 


َالحَيرٌ وَالقَصرٌ وَالقَاطولُ جَدْتّها ‏ وَالجَعفَريُ بِكَفْ الذَّهْر مَرْمومُ 


.١١61 :" ديوان البحتري:‎ )١( 
.١ا/6‎ :" (؟) معجمالبلدان:‎ 
.5١8:؟ (؟) معجمالبلدان:‎ 


حلات! | الا مد سيا لل 
7 0000 لكا ا اويا 
, مسنازل الس دشيرا فار حقيا طم اران وهنا ا 
لقد أصاب ( الحير ) ظلم أهله فأخربه وتركه ركاما » ولم يصبه ظلم الزمان وجوره 
هذ حفن :قضون المتوكل العتاسى "الى كتدهامن اميوال المستلعين #ونتاها 
من قوتهم في وقت كان الكثيرون منهم يرزحون تحت وطأة الفقر والحرمان. 
برك الماء 


وما دمنا في البحث عن قصور المتوكل » فمن المستحسن أن نشير إلى برك الماء 
التى ألحقها فى قصوره » فقد تفدّن هو وسائر ملوك العبّاسيّين فى تزيينها » فقد زّنت 
بالصور والتماثيل الجميلة » وجعلوا فراش بعضهم مكذلة بالجوهر ,كما غشُوا ظاهرها 
وباطنها بصفائح الفضّة!". 

وقد وصف البحترى بعضها بقوله : 

يا مَنْ رَأى البركّة الحَسَْناءً رُؤْيَتها وَالآتسات إذا لاحَثْ مَغانِيها 

بحَسبها أنّها مِنْ فَضل رُتْبتِهه تُعَدٌ واجذةةٌ وَالْبَحْرُ ثانيها 

ما بال دِجِلَةً كَالمَيْرى تُنافِسُها ‏ في الحُسْنٍ طَؤْرا وَأَطُواراً تُباهِيها 

أمارَأث كالَِ الإشلام يَكْلَذّها مِنْ أَنْ تُعابٌ وباني المَجْدٍ يَبِْبها 

كاج شانماة الذية وَلَو] إنداعها فَأَدَقُوا فى معَانيها 

َلَوْتَمُرُ بها بَلْقِيس عَنْ عُرْضٍ0" قلت هِي الصَّرحٌ تمثيلاً وَتَشْبِيها 

تَنْحَطٌ فيها وُفودٌ الماء مُعْجِلَةَ ‏ كَالخَيْلٍ خارِجَةً مِنْ حَبْلٍ مُجْرِيها 


)١(‏ الأوراق: ؟:187. 


(؟) نهاية الآرب: .4١51:١‏ 


كك تافهن سينائلة 
إذا 6 الها كرت لها شيا 
1و لشفي خب تفاسكيا 
إذا النجومٌ تَراءَتْ فى جَوانِيها 
لا يَبْلُعُ السّمْكَ المُخصورٌ غايّتها 
حت فها ما وباط تكد 
َهُنّ ضَحْنٌ رَحيبٌ في أَسافِلِها 
صُورٌ إلى صورَة الدَلفِينِ يُؤْنِسّها 
تَعْنى بَساتِيئُها الْفُضْوئ بِرُؤْيَتِها 
كَأنّها حينٌ لَجَّتْ فى تَدَكِْها 
وَزادَها زيئَة مِنْ بَعدٍ زينَّتِها 
مَحْفوفَةٌ برِياضٍ لا تَزَالٌ ترى 


ةم ع 6 لا عضاك 
وَد كتين كمثل الشعريَيْنٍ غعدت 


مِنَ السّبائْكِ تَجْري في مّجارِيها 
ِْل الجَواشِنٍ مَطقولاً حَواشِيها 
وَيِقُ القَيْثٍ أخياناً يُباكِيها 
للختت شهاء كين فنها 
لننو ها نف 'قامننيا كدانيها 
كَالطيرٍ تَنْقُْضُ في جر حَوافِيها 
إذا الْحَطَْطْنَ وَبَهْوٌ فى أَعالِيها 
مِنهُ الزِواءً بعَينَيهِ يُوازِيها 
عَن السَّحائِبٍ مُنْحَلَاً عَرَالِيها 
جد الحتلمةليةا ميال :زاذينها 
اذ القا لدع ا لاسن 
رِيشٌ الطُواويسٍ تخكيه وَيَحْكِيها 
إِحْداهُّما بإزا الأخرى تُساميها!") 


وألمّت هذه القصيدة بوصف رائع ودقيق لمحاسن هذه البركة التى أنشئت على 
قال: 


أنشائها بركةً مُبارَكَة فَبارَكٌ اللْهُ فى عَواقِبها 


. الشعريان : من أسطح الكواكب وأقربها إلى الأرض‎ )١( 
.585١9و‎ 17147٠١ :5 (؟) ديوان البحتري:‎ 


حَفْتْ بما تَشْتَهَى النفوس لها 


00 0 اله 0 0 


أ ا 1ج 


وَحارَتٍ النْاسٌ فى عَجائِبها 
في مَشْرِقٍ الأَرْضٍ أؤ مَغارِيها 
بها عروسٌ تَجَلى لخاطيها 
مت الحْسْنَ حَيراناً فى جَوانِيها 
وَالجَرْرُ وَالمَدٌ في مَشارِيها 


: د كه 6 رعرطة 


! 5 فيها 0-7 عَجَبٌ 
باينا الله للإامام وما فَدَرَاسَهُ فيها عَيْباً لعائيها 


اهدب النها اندها تتسايينها وَأْكْمَلٌ الله حْسْنَ صاحبها!') 


وكانك: تلك البرك "عنيرحا للهو لوك العتاسييق وانتمهم :وعنبتهم وخر توه 
بالناس » فقد أمر المتوكل بإلقاء عبادة المخنّث فى إحدى تلك البرك » وكان الوقت 
كيك البرة افاختر ف :غياة5 عل المويتة #افامو المتوكل. باعراجةء وامو ل#ركسرة 
كلها نو اداه معهوقال' له كك انيت #نو كيف هعالاف ؟ 

فقال عبادة: جئت من الآخرة . 

وضحك المتوكّل وقال : كيف تركت أخى الواثق ؟ 

فقال عبادة : لم أمرٌ بجهنم . 

وضحك المتوكّل وأمرله بصلة!' 

ومن طريف ماكان يفعله المتوكّل بابن العبرة الشاعر الأحمق » فقد كان يرمى به 

فى المنجنيق » فإذا علا فى الهواء يقول: الطريق جاءكم المنجنيق » ثم يقع في 
الركةع فرح عليه الاك ونطياة كينا تضاة الأسيماك 7 : 


."7 ديوان علىَ بن الجهم:‎ ١0) 
.87٠ :5 (؟) العقدالفريد:‎ 
."805 :17 فوات الوفيات:‎ )"( 


ولم يفكّر المتوكل أن يصرف وقته فى خدمة الشعوب الإسلاميّة ؛ ويعمل 
فيما يوجب تطوّرهاء وازدهار حياتها وتقدمها فى الميادين الاقتصاديّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة . إِنّهِ لم يفكر فى ذلك . وإنّما قضى أوقاته في أفخال هده الترهاع: 
كما قضى معظم أيَامه فى اللهو والمجون. فكانت قصوره مسرحاً للغناء وشرب 
الخمور وتعاطى المنكرات . 


الهبات للشعراء 

ووهب المتوكّل وغيره من ملوك العبّاسيّين الأموال الطائلة للمرتزقة من الشعراء 
الذين كانوا من أهم أجهزة الإعلام فى ذلك العصر , وقد حظى الشعراء الذين ينالون 
من العلويّين بالأموال الطائلة » وذلك لتثبيت مركز العبّاسيّين وإغراء المسلمين بأنّهم 
أقرب إلى النبئ يََيْيْةُ وأحقّ بمركزه من العلويّين. 

وعلى أي حال » فقد وهب المتوكّل الأموال الكثيرة للشعراء الذين كانوا يمدحونه 
ويثنون عليه » وفيما يلى بعض ما أعطاهم : 


إبراهيم بن المدبر 
ومرض المتوكّل ثم أبل من مرضه » فدخل عليه الناس يهنّونه بالصحّة والسلامة , 
ودخل عليه الشاعر إبراهيم بن المدبر » فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 
الوم عاد الذينٌ غ١‏ ص العود ذو وَرَقٍ نَضيرٍ 
يارَحمّة الْهلِتْعالم 2 ين وَياضِياءً الْمُسْتَنيرٍ 
بالجة الله التي ظَهَرَثْ لَهُبهُدى وَنور 


وطرب المتوكل مهل الشعر» فامر له يختمسيين الفن درهم » وأوعز إلى وزيره 


7 لازا هيك افيمرفدن 


عبيد الله بن يحيى أن يوليه عملاً جليلاً ينتفع به!'). 


ابو الشبل البرجمى 
ووكتل عليه أبو القما'اللرسههى فانشتده قضيدة نز لفه. نيه فلأتي يسنا اهلها 
بقوله : 
اقبلى فالخيرٌ مُقبل وَاكرُكى قول المُعَلل 


وَثِقي بِالنّجْح إِذ أن 2١‏ رت وبجة المُتَوَكُلُ 
فأمرله المتوكّل بثلاثين ألف درهه”'". 
الصولي 
ولمّا عقد المتوكّل البيعة لأبنائه الثلاثة دخل عليه الصولى مهدا » وأنشد قصيدته 
التى يقول فيها : 
ام عر الإسشلام وَهى لوط بالَضْرِ وَالإعزازٍ وَاَأبِيدٍ 


فأمرله المتوكّل نقهانة القت درهم » وأمر له لنب 


مروان بن ابى الجنوب 
ومدحه مروان بن أبى الجنوب بقصيدة جاء فيها : 
يَحْسْى الإلنة فمايَنام عناية 2 بالْمُسْلِمِينَ وَكُلْهُمْ بِكَ نائِم 
)١(‏ الأغانى : ؟7: 151. 


(١؟)‏ الأغانى : 14:-19. 


.14:٠ : الاغانى‎ 6 


فأمرله بمائتى ألف دينار من ورق وذهب »كما أمرله بكسوة » ولمّا عقد المتوكّل 
ولانة العيد لأرناكة: الكلاكة انشدةموواك قسدة تقول فيها” 
لتاق اتلك هناما مَحيد فيَوَوجْدَىَ تقدفييه الث مخ يدق 
0 ع بْدالاالله فَإِنّهُ شَيْبهلكَ فى التقوائ وَيُجْدي كما تُجْدي 
وَذو الفضْل إِبْراهِيم لِلئَاسِ عِصمَّهُ ١‏ تفي وَقِىٌ بالوّعيدٍ وَيلوَّعَدٍ 
فأمرله المتوكل بمائة وعشترين القن درهة اوسن توياء وبغله. وقرضا: 
١١ 2‏ 
ومتجله ارقا سين فا عطاء ماله وعشرين ألف مع شياب . فاستكثر مروان 
عطاياه » وقال : 
قائسِك تدى كَمَيْكَ عَنَى وَلَا ترد فل خِفت أن اطقى وان تحبا 
قال له المتوكلٌ : لا أمسك حبّى يغرقك جودي7'). 
والتلسمة قصيدة جاء فيها: 
كانت خِلاقة جَغْفر كَتُبُوّقِ | جاءَتُ بلا طّلب ولا ببَنَحُل 
وهب الالنة له الغبلاقة مِئْلما ‏ وَهَتَ اللْئوة نشي المؤشل 


فأمرله المتوكل بخمسين ألف درهه!. 


١61 : 98 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


)2 تاريخ بغداد: :١7‏ 06 تاريخ الطبري : /ا: 794. 


0 الؤجة 1 هيه افيرفدن 
على بن الجهم 


ووهب المتوكّل الثراء العريض إلى على بن الجهم . وذلك لأنّه أوقف نتاجه 
الأدبى على مدحه والثناء عليه » ومن عطاياه له أنّه دخل عليه وكانت بيد المتوكّل 
درّتان» فأنشده قصيدة فى مدحه فدعا له بدرّة » وقال له : إِنّها والله خير من مائة 
ألف . وأنشده أبيات أخرى في مدحه عذا و قبي : 
بِسُرّمَنْ رَأَى إمامٌ عَذْليِ 2 تَغْرِف مِنْ بَحْرِهِ البحارٌ 
شنو نيعو تنروق 
ااحنيقة ابعر ني ايبارا لس 
فدعا له بالدرّة الثانية التى هى خير من مائة ألف!") 
ولم تقتصر عطايا المتوكل على الشعراء » وإِنّما شملت هباته الوفيرة للمغئين 
والعابكتة: 
قال المسعودي :لا يعلم أحد متقدّم فى جد أو هزل إلا وقد حظى فى دولته » 
ووضل لةاتضيت: وافر:من الميال 17 
تقذ شدّدوت“ثرزوات الأمة وإمكانتاتها الاقتصادئة على الترق: والسفة من:دون أن 
ينفق أي شىء منها على الصالح العام . 
وعلّق شوقي ضيف على نفقات المتوكّل بقوله ٠:‏ وعلى هذا النحوكانت ملابين 
الدنانير والدراهم تنفق بدون حساب. وبدون أي رقابة فى حفلات القصر. 


60 تاريخ بغداد : لا: /اا١.‏ تاريخ الإسلام : 14: .١91/‏ 


وهى حفلات أمدّت القصص في كتاب ( ألف ليلة وليلة ) بكل ما يقع في الخيال 
والوهم من بذخ وترف لا ضفاف له ء وبدلاً من أن توبّه هذه الملايين إلى مرافق 
الشعب وحاجاته . أو إلى إعداد الجيوش فى حروب الترك والبيزنطيّين كانت تبدد 
هذا التبديد الأحمق » والشعب يكدح ويشقى . ويسيل عرقه مدراراً» ويتجرّع 
غضضن النؤس والتعرمان التغيت: المتركلوغير المتوكل اموالة ناذا قفون ماه 
تبنى » وينفق فيها الملايين تلو الملايين» وإذا هى تستحيل إلى مقاصف يدور فيها 
الكاسس: والطاسن +:وتكو حتمول الذهب والفضة؛ 

ويروى أن المتوكل شرب يوماً في القصر السالف ذكره المسمّى البركوار» فقال 
لندمائه » ولم تكن الأيّام أيَامم ورد ورياحين: أرأيتم إن عملنا احتفالاً بالورد أوكما 
نطقه بالفارسيّة ( شاد كلها) . 

فقالواله : لا يكون الشاذكلها إلا بالورد » وليست الأيّام أَيَام ورد » فال : ادعوا لى 
عبيدالله بن يحيى » وكان أحد وزرائه » فحضرء فقال له : اضرب لى دراهم في كل 
درهم حبّتان من الفضة . 

فسأله كم المقدار يا أمير المؤمنين ؟ 

فأجابه خمسة ملايين درهم » فأمر عبيد الله بضربها» فضربت » وأنبأ المتوكّل 
بضربها فقال له : اصبغ طائفة منها بالحمرة » وطائفة بالصفرة» وطائفة بالسواد. 
واترك طائفة على حالها ء فصنع عبيدالله ما أمر به» ثمّ تقدّم المتوكّل إلى خدمه 
وحواشيه -وكانوا سبعمائة ‏ فأمرهم أن يعد كل واحد منهم قباءً جديداً وقلنسوة 
بخلاف لون قباء صاحبه وقلنسوته » ففعلوا. 

ثم تحيّن يوماً فيه ريح » فأمر أن تنصب قبّة لها أربعون باباً» فاصطبح فيها والندماء 
حوله . وعلى الخدم الكسوة الجديدة» وأمر المتوكّل بنثر الدراهم كما ينثر 
الورد طائفة طائفة » فنثرت تباعا » وكانت الريح تحملها لخفّتها فتتطاير فى الهواء 


56 0000 اذم لقان تون 
كما يتطاير الورد »!'". 

وكل هذا من الفراغ ومن الترف المفرط ء فإذا الخلفاء ينعمون بالحياة إلى حدّ 
السفه والهوس » وطبقات من ورائهم قثّر عليهم فى الرزق فهىي تعيش فى ضنك 


وضيق شديد. 


الحياة الاقتصادية العامة 

أما الحياة الاقتصاديّة العامّة فى البلاد الإسلاميّة » فقد كانت سيّئة للغاية » فد 
نهش الفقر أغلب الناس » فكانوا في ضيق وجهد شديدين» فقد انحصرت الشروة 
الناكة خدد المكتنق والملقين »:وححاشنية السلطان وععاجة: + تحفوضا] الأتراك: 
فهؤلاء الذين تكدّست بيوتهم بالأموال فحاروا فى صرفها ء فلم يتركوا لونا من ألوان 
اللدة و اواك الا انفقو الأمو ان الطاكلة مكنا ب فنهنا كلما سمو اهن نديد فلن 
إلى أخرى ؛ وهكذا انقضت حياتهم بين اللهو والغناء وعقد مجالس الشراب فى 
القصور الفخمة التى بنيت بأموال الفقراء والمحرومين والبؤساء . 

وعلى أي حال .» فإنّ الحياة الاقتصاديّة فى أغلب شعوب العالم الإسلاميّة كانت 
موشلولة روش ررم امنا عا مسن تال الاصلاح الاجتماعى إلى القيام 
بثورات مسلّحة ضدّ الحكم العبّاسي » وقد عرضنا لبعضها فى البحوث السالفة . 


جباية الخراج 

وجباية الخراج مما ترتبط بالبحث عن الحياة الاقتصاديّة » فقد أسندت الحكومة 
العّاسيّة هذه الوظيفة إلى جماعة من القساة والأشداء » وكانوا يجبون الأموال 
الخراجيّة والضرائب التى لم يشرّعها الإسلام في قسوة وعنف . وقد صوّر ذلك 


.1١5١ الديارات:‎ )١( 


ابن المعتزٌ فى ارجوزته يقول : 


فكم وكم من رجل نبيل 
رأتيه يحتل بالأعوان 
وجعلوا فى يده حبلاً 
وعلأقوه فى عرى الجدار 
وَصَفَقَوا قَفاءُ صَمَقٌ الطَبْلٍ 


وَصَبّ سَجَانٌ عَلَيْهِ الرَّيْتَا 


ذى هيبة ومركب جليل 
إلى الحبوس وإلى الديوان 
من قنب يقطع الأوصالا 
كنال نيراد فسن لاد 


فصر بَعد بَرَّةَ كُمَيْتا 


وصوّرت هذه الأبيات الظلم والتنكيل الذي عاناه الناس فى تلك الفترات السود» 
فالسجين كان يواجه أبشع ألوان التعذيب والإرهاق » ويستمرٌ ابن المعتز في وصف 
تلك الأحوال الرهيبة فيقول : 

حَبَّى إذا مَل الحَياءَ وَضَجَرْ وَقالَلَّيتَ المال جَمْعاً فى سَمَرْ 
أغطامُمٌ ما طَلبوا فَأطْلِقا بتكيل القذو ويخنى لعي 
ويصف ابن المعترٌ ما يتعرض له السجين من الضرب واللكم والصفع بقوله : 
وَالْطَلَقَتْ أَكُفُهُمْ فى صَفْعِهِ 


حَنَى رَمئ إِلَيْهِمٌ بالكيس'"' 


وَلْمْ يَرَلْ فى أْضَيّقٍ الحُبوس 
البوس العام 


وغاتت الأغلينة الساحقة :قن الشغزف الاسلامتة الس 'والفشر والتجرمان قت 


)01 العنق : المشى السريع . 


(؟) ديوان ابن المعترٌ: .518١‏ 


1< 0 لامكا ا اويا 
مختلف العصور العبّاسيّة » وقد كثرت شكوى العلماء والأدباء ورجال الفكر من سوء 
حياتهم الاقتصادية . 
ولنستمع إلى العطوي الشاعر الكبير » وهو يصور كابته بهذه الأبيات الحزينة . 
يقول: 
هَجَمَ البَرْدُ مُشرعاً وَيَدَيّ ‏ طُهفْرٌ وَحِسْمِىَ عار بِمَيْرٍ وثارٍ 
فاست يطل النسان ‏ + ين الك أن تيك اسعارع 
وَنَسَجْتُ الأطْمار بِالْخَيْطٍ وال برَةٍ حَئَى عَرِيتُ مِنْ أطْماري 
وَسَعى القَمْلُ مِنْ دُروز قُميص 2 ى مِنْ صِغارٍ ما بَيْنَهُمْ وَكِبارٍ 
تتاهرة فى قبا نور اسح قط برل رد بار 
ته وافئ كانونٌ وَاسْوَّدُ وَجْهِى انين ماكانَّ مِنَهُ حَذاري 
ويستمرٌ فى وصف بؤسه وما يعانيه من الفقر والحرمان فيقول : 
لَوْتَأْمَلتَ صُورَتي وَرُجوعي ١‏ حين أنسي إلى رَئع قِفارٍ 
لخدف نم بع فونفن الحيون اسن اراز 
والخصلة لا تكراة فنية فها لى كبا جات إن الخَفارِ 
شل كراد الشنل ا لختعدر الخر. وحاذفث:لكمة قص ىالدار 
تأذاالة تدز على الكطتوالانواكد ‏ بد تمن خض 
لقد بلغ الفقر بهذا الشاعر البائس إلى مستوى سحيق . فلم يملك من متع الدنيا ما 
يستر به بدنه » ويتّقى به من شدة البروة فكان سسة عازيا ليشن عنده إلا أطمار 


بالية » قد سرى فيها القمل كأنّها قطار تجول فى جسمه ء كما صوّر فى الأبيات شدّة 


.8١ شعر العطوي:‎ )١( 


بؤسه » فهو يأوي إلى ربوع قفارليس فيها أحد يتعاطى معه الحديث » ولشدّة جوعه » 
وخلوٌ جوفه » فلا يحتاج إلى المرافق » وهذا أفظع بؤس » وأوجع فقر يعانيه الإنسان . 
الحَمْد يله ليس لى فرش وَعلى باب مَنْزلى حرس 
وَلاعُْلامٌ إذا هََفْدُ بهو باهر ئتخوي كَانهُ فَبَسُ 
النى غلامى وَرَوْجَتى أمَتى مَكلكنّْها الملاك وَالعرسٌ 
عَئْيتُ بلي وَاعْتَصَمْتُ بو عَنْكُلُ فَروِبِوَجْهِه عَبَسُ 
فمايّراني بببهٍ أبدا طلْقُ المُحَيًا سَمْحَ ولا شَرِسش'"ا 
إن أبا العيناء لم يملك أيّة متعة من متع الحياة » فليس عنده فرس ولا خادم 
ولا أنة :> وقناتكة ائنة لاما لهم نوز وحته أمة وقد امكف نشدة بانهان:وقرت 
ومن أدباء العصر العبّباسى البائسين الذين لم يركعوا للسلطه هو الحمداوي ء 

ولنستمع إليه يحدثنا عن فقره فقال : 
تُسامى الرّجال على خْيْلِهِم 2 وَرِمجلِى مِنْ بَيْنِهِمْ حافيّة 
نان كت املا رتنا ا 1 رس د 
ومن عد أهاته :على تعافتة من آدباء ذلك العضو سعيد بن وهنث» بقزل؟ 
كان شى ' الدنيا لك كيار الت ضر طا نالدتا 


.373١ 7 : معجم الأدباء‎ (١) 
.88 (؟) ديوان الحمداوي:‎ 


اتخلو جنا تين واخاقنا 


1 1 م م 


لقزنوافان 


تَذْهَبُ فى 55" وَالأدن. ١١‏ 


لقد عادت حياة هذا الأديب لفظاً بلا معنى » وذهبت أيَام حياته فى الأرذل 


والأدنى » ولم تعد له أيّة بهجة أو لذة فى الحياة. 
وذهب أدباء ذلك العصر إلى أنّ حرفة الأدب والعلم من لوازمها الفقر والحرمان. 


يقول العطوى : 


ينا أكها العنايغ لما عنما 


4 
ع8 


أَجَهَدَنَ أن ب 
طالبه لا بد أن يحرم الغنى 0107 


اقض إلى الجزقة قُذماً كُذما 
فَوَالدّئ اول ينه القشها 


م 5 


من الحرف الكاسدة . وأنّ 
من الفقر والحرمان » 


وقد نظم الجاحظ أبياتاً صوّر فيها ما منى به من البؤس والفقر. يقول : 


أقامً بدار الحَفْضٍ راض بحَظه 


أَظَْنٌ غْبَِ القَؤْم أَرْغَدَ عِيشَةَ 
كيك جمد الا رات رهد موه 


سَواءٌ عَلى الأيَام صاحِبٌ حِنْكَة 


.819-:7٠١ : الأغانى‎ )١( 


(؟) شعر العطوي: ا8. 


(؟) الكاب : الكثئيب فى غم وسوء حال واتكسار. 


وَذْ والجِرْصٍ يَسْري حَيْثُ لاأَحَدٌ يدري 
ندوة لفقي عاش اقوس ادر 
لْمَنَعْتُ نَفْسى ِالْقَلِيلٍ م مِنّ الوَفْرٍ 
ب في حال الْيسارَةِ وَالْعْسْرٍ 


ا أخرى بالخُطوب وَمايَدْري 


كن ران وَلا يدري 


حيميث لبَعض المَوْم ازجو تواله 
مُدلك اراتك الحددة تتتزل بت 


رَنِنْت علئن ظِلعى وَرَاحيْقَتَ مَنْزْلى 


طلويبا لغايات المّكارم وَالَحْرٍ 
وَفَنَن ك5 لك أغطي اه بِالقَسْرٍ 

ف شك اشير 0 
فَصِرْتٌ حَليفاً للدّراة وَالقِكْرٍ 


ميسو وي سي م الدوادم 


ل لاس يدل وذلك كر عه اصرف 


عنهم » وائجه صوب العلم . 


وإذاكان الجاحظ وهو من كبار علماء عصره بمثل هذه الحالة من البؤس والفقرء 
فكيف بغيره من سائر الأدباء والمثقّفين فضلاً عن عامّة الفقراء الذين لا سند لهم . 

ومن أدباء ذلك العصر يعقوب بن يزيد التمّارء فقد كان يسكن دارا تملكها 
السلطة » ويدفع سبعين درهماً عن أجرتها فى الشهرين, وإنّه لا يتمكّن من دفع 
الأخرة وقوه وضالته الجانسة بهل الاسيات: 


يارَبٌلَافَرَجٌ مِماأَكابدَهُ 
لأراحة كيل وفت القنوات: تدركين 
ندكتت عدي مير ارين 
بجبائها 5 قَبْلْة فبّح ال لنجم وَاقِيَه 


نتؤمق رائ خلى عشيزى: وإفشاري 
0 
فى مَنَزِلٍ وضصح نقد قَسطار 


رليك تمد ونييثارا بدينار 0 


1١0)‏ التبر بكسر التاء : وهو ماكان من الذهب غير مضروب .» فإذا ضرب دنانير فهو عين. 


(؟) القسطار : منتقد الدراهم . 


(؟) النجم :هو الوقت المعيّن لأداء الدين. 


تعر م وأخخزاني إذا فَتّحوا 
أحوة اندي كد يَوْم مَوْتَةَ قَإذا 
عَغدو عَلَىّ وُجوةٌ مِنْ مَغارِبَة 
إذا تنعت عنهه شساعة كيروا 
إن هوت فَقَل الاب نقد 
إناعاة يدن كاعري 
سَل المنادي الذي نادىئ علئ سَلْبِى 
الاك عانتوناتى ارضن لل لي 


وَإن ايسول سد الله اله 


عحاات ١‏ ابت مر مس 
22 
١‏ فم --- .- ١1‏ 


لقيتو لازن 


- 


نَجماً وأبكي بِدَمْع مُسْبلٍ جاري 
لاح الإصلال نتتقوة يبتار 
نر يليك ببالرفت والقيار 
بابى جره أز فَأسٍ تجار" 
وَالحَبْسٌ إِنْ لَمْ تَخْشى رِقَةً الجار 
ألا فَإنَى عدا من كشوي غاري 
كَمْ جَهْدٌ ما بَلَقَتْ في السّوقٍِ أطماري 
يذ 1 إلنهى الخالِقٌ الباري 


وَإنَّ سَبْعينَ حُقَا أجرَةً الدار!"ا 


وشكر هد التغر دق يوسن هد الشاعر وشعاتة:: فقة. عات اد منا تكن 
المتعاناة واشمواا من اجرة داره التى تملكها الدولة » فهو لا يستطيع دفع الأجور فى 
الوقت المقرّرء وقد طافت به الآلام » ففى كل يوم يموت موتة من جرّاء عجزه عن 
تسديد أجور الدار» وإذا حل الوقت المعيّن ولم يؤدٌ ما عليه أسرعت إليه الجباة 
السود الذين طليت وجوههم بالوفة تكسو انان :ذازة مشييو ةن نواد والتتاعه 
وذ عو انكو قوا املا عليه هن كدق رو كد :ذا نمه انشيج كن ال اذا لت جه المية 


وأراق الوضكة فيو كيد الكتهادتين:ويشهن أنه ديق لللتولةشبخية وها فى اجر 


داره. 


أرأيتم ما كان يعانيه رجال العلم والأدب فى العصر العبّاسي من الضيق والبؤوس 
فى حين أنّ ذهب الأرض كان بأيدي ملوك العبّاسيّين ينفقونه على شهواتهم , 


)0 الأرزبة : المطرقة الكبيرة التى يرنه حيار 


(؟) سامرّاء فى أدب القرن الثالث الهجري : .١77‏ 


ويهبونه بسخاء للماجنين والعابثين. 
ومن الجدير بالذكرء أنّ الكثيرين من شعراء ذلك العصر المحرومين قد دعوا إلى 
الزهد والتصوّف . وذلك من جرّاء ما عانوه من الضيق والحرمان . 


يقول العطوي : 

اذ الفا انعد الأنساة 
لَوْرَأى المَرْءُ رَأي عَْنَيهِ يَؤْما 
لتَناهئ وَأَقْصَرَ الحَطْوَ في الل 
أي شَيْءٍ تَرَكْتَ يا عازماً بالل 
أنْتَ ضَيِفٌ وَكُلٌ ضَيْبٍ وَإِنْ طا 
أنه الجامع الذي 8 تدوئ 
يَسْنَوي في الْمَماتِ وَالبَعْثِ والْمَْ 


رم 
3 3 


ننه لآ تعشمون للثار وال 


عستيو رلج تنتزييدان الزوال 
حجوكفات الاذبار وَالَإِفَبالٍ 
25-8 
هلِلْمُمْتَرِينِ وَالجُهَالٍ؟ 
حلت موه اه فِعْلَ أَهْلٍ الصَلالٍ 
نث ليلِيه مُوْذِنٌ بارتِحالٍ 
كيف حَوْرُ الأَهْلينَ للأموالٍ 
تحن اكد الاثار وَالإفَلالٍ 


تبن الا بالف لا عسي 


ويهذا انتهى بنا الحدييث عن الحياة الاقتصاديّة البائسة التى كانت فى حياة الإمام 


.١88 :1 تاريخ بغداد:‎ )١( 


وم ا 00 1 0 اويا 


الحياة الدينية 


أمّا الحياة الدينيّة فى عصر الإمام الهادي يذ فقد كانت قلقة ومضطربة » وأثيرت 
حول العقيدة الاسلاميّة كثير من الشكوك والأوهام أفارتها تها الموى الحاقدة على 
الإسلام والباغية عليه » وقد تصدّى علماء المسلمين -وفى طليعتهم الإمام 
الهادى عليه ئلا -آلئ تزييفها والرد عليها » وقد ذكرنا ذلك عند التعوّض للبحوث الكلاميّة 
الى أدلى بها الإمام اظِة . 


بدع وأضاليل 
واندسّت فى صفوف الشيعة زمرة خبيثة من الملاحدة والمارقين من الدين» 
فأشعلوا نار الفتنة » ونشروا البدع والأضاليل فى صفوفهم » وقد امتحن بهم الإسلام 
أشدٌ فا يكون الامتحان » وذلك لما أذاغعوة: من الباظل الذئ أضلوا بنة البستطاء 
والسذّج الذين لا يميّزون بين الحقّ والباطل .. أمَا رؤوس تلك البدع العفنة فهم : 
-١‏ على بن حسكة القَمّى . 
- القاسم اليقطيني . 
- الحسن بن محمّد بن بابا القَمَى . 
عمس لانن لضن 
هؤلاء بعض دعاة البدع والإلحاد الذين حاربوا الإسلام » وحملوا معول الهدم 
على جميع قيمه وتعاليمه . 


أباطيل ابن حسكة 

ما أضاليل ابن حسكة وبدعه » فهى : 

-١‏ إِنْ الأمام أبا الحسن الهادي لهذ هو الربٌ والخالق والمدبّر لهذه الأكوان. 

. إن ابن حسكة هو النبئَ والمرسل من قبل الإمام لهداية الناس‎ -١ 

"- إسقاط كافة الفرائض الإسلاميّة من الزكاة والحجّ والصوم لمن دان بمذهبه . 

أمَا هذه البنود فقد جاءت فى الرسالة التى رفعها إلى الإمام بعض أصحابه » وهذا 
نصّها : 

جعلت فداك يا سيّدي» إِنّ علئ بن حسكة يدّعى أنه من أوليائك » وأنّك أنت 
الأول القديم » وأنّه بابك ونبيّك » أمرته أن يدعو إلى ذلك » ويزعم أنّ الصلاة والزكاة 
والحجّ والصوم كل ذلك معرفتك » ومعرفة من كان فى مثل حال ابن حسكة فيما 
يدعي من البابيّة!') والنبوّة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم 
والحجّ » وذكر جميع شرائع الدين » إن معنى ذلك كله ما ثبت لك » ومال الناس إليه 
كثيراً » فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة ؟!") 

هذه بعض أضاليله التى أغرى بها السذج الذين لا يملكون أي وعى وتدبّرء 
فمالوا لبدعه وصذقوه. ش 


براءة الامام إلا منه 


وأعلن الإمام نليَةِ براءته من ابن حسكة . ودعا إلى نبذه ونبذ أتباعه وقتلهم » 
وقد جاء ذلك فى جوابه عن الرسالة المتقدمة . 


)10( وفى نسخة : النيابة ». 
١)‏ رجال الكشى : 497/619. 


55 0 شش515' لمكا ا لاون 

قال يالا كدب ابن حَسَكَة عليه لَه اله وَحَسْبِك أنّي لا أعْرقهُ في 
مَوَالِىٌ .ما [ لَه َعَنهُ الله فَوَاه ما بَعَتَ الله مُحَمَّدا وَالأنباء كله إلا بالحنيفيّة 
وَالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ وَالصَّوْمٍ وَاْحَجٌ وَالوِلايَة. وما دعا مُحَمدُ له ؛ إلا إلى الله 
وو لاقريك :ل وكدلك لد الا عسائقة ولد عَبِيد الهلا تُشْرك به 
شنا إن أَطَعْناهُ رَحِمَناء وَإِنْ عَصَيْناهُ عَذبنا ما نا عَلَى الله مِنْ حب بَلٍ 


2 
ع 


جه يه عَرَوَجَلَ انا وَعَلئ ججميع خَلق. برا إلَى له مِمنْ يَقول 

ذلك . وَانْتَفي إلى الله مِنْ هلدا القولٍ. 0 

إلى ضيق الطريق . فَِنْ وَجَدْكُمْ أَحَداً مِنْهُمْ فَاشْدِحوا رَاسَهُ بالْحَجَرء!') 
واقريت هذه الرسالة عن تأَثّر الإمام واستيائه من هذا الملحد الذي أعرض عن 


ذكر الله واتكد ادائة هر وا وقد أباح غلا دمه ودم أتباعه . 


بدع الفهرى 

وكان محمّد بن نصير الفهري النميري من رؤوس الملحدين » ومن أثمّة الكفر. 
وقد أشاع الضلال بين الناس » ومن بدعه : 

. إِنَّ الإمام الهادي نليْةٍ هو الخالق والربٌ‎ ١ 

؟ - إباحة نكاح المحارم من الأمّهات والبنات والأخوات وغيرهنٌ من سائر 
المحارم . 

- إباحة اللواط » وإِنّه من إحدى الشهوات والطيّبات التى لم يحرّمها الله تعالى . 

وأنّه من جملة التواضع لله . 


.591/619 : رجال الكشى‎ )١( 


4 - القول بالتناسخ والغلوًا'". 
هذه بعض بدعه وأضاليه التى حاول فيها محاربة الإسلام » وتشويه واقع الأئمّة 
الطاهرين له . 


تاويلهم للفرائض 
أَوَلٌ هؤلاء الضالُون الفرائض الاسلاميّة حسب أهوائهم الفاسدة» فقالوا: إن 
المراد بالصلاة التى أمر الله بإقامتها ليست هى العبادة المعروفة » وإنّما هى رجل 
خاصٌ » وكذلك الزكاة ليست هى الضريبة الماليّة التى فرضها الله » وإنّما هي رجل » 
وكذلك أوَلوا المعاصى التى نهى الله عنهاء وقد جاء ذلك فى الرسالة التى رفعها 
إبراهيم بن شيبة إلى الإمام » وهذا نصّها : 
جعلت فداك ء إن عندنا قوما يختلفون فى معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة تشمئرٌ 
منها القلوب » وتضيق لها الصدور» يروون فى ذلك الأحاديث لا يجوز لنا الإقرار بها 
لما فيها من القول العظيم » ولا يجوز ردّهاء ولا الجحود بها إذا نُسبت إلى آبائك » 
فنحن وقوف عليها من ذلك » لأنّهم يقولون ويتأؤلون معنى قوله عرّ وجل : 9 إن 
الصَّلاَ تَْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ وَالْمُنَكَر "١4‏ وقوله عرّ وجل : « وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا 
الرّكَاةَ 74" فإنّ الصلاة معناها رجل » لا ركوع ولا سجود ء وكذلك الزكاة معناها 
ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال » وأشياء تشبهها من الفرائض والسئن 
والمسعاصي تأوّلوها وصيّروها على هذا الحد الذي ذكرت أن تبيّن لناء 
فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من هذه الأقاويل التي 
)001 رجال الكشى : .٠٠٠١/617١‏ 


(؟) العنكبوت 79: 40. 
(") البعرة ؟: "4. 


5571 الؤكذا ته يردن 


تصير إلى العطب والهلاك » والذين ادّعوا أَنّهم أولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم على 
بن حسكة والقاسم اليقطيني » فما تقول فى القبول منهم جميعاً ؟ 

فكتب نظْة له : ليس هنذا ديئّنا ء فَاعْعَرله(' . 

لقد أمتحن الإمام ل أشدّ ما يكون الامتحان بهؤلاء الضالين الذين كفروا بالله . 


وجحدوا بآياته واتّخذ وها هَرُواً. 

الإمام نيه يحذّر منهم 

وحذر الامام أبو الحسن الهادي نِئْةٍ شيعته وسائر المسلمين من الاتّصال بهؤلاء 
الغلاة الملحدين » وقد كتب نظُةِ إلى على بن محمّد بن عيسى هذه الرسالة : 

«لَعَنَاللهُ القاسِمَ اليَمَطنِىّ . وَلَعَنَ اله عَلِسَ ْنَ حَسَكَة القَمّىَّ. إن شَيْطانا 
ثرائئ قاسم قيوحى إِلبِهِ يشر الْقَوْلِ غرورا,1". 

وكتب الإمام الهادي لهذ إلى العبيدي يحذره من أضاليل هؤلاء الغلاة؛ ويدعوه 
إلى البراءة منهم » وقد جاء فى رسالته : 

برا إِلَى الله مِنَ الْفهُرىٌ , وَالْحَسَن بْن مُحَمَدِ بْن بابا الْقّمّىَ» فَابرَا 


مِنْهُماء فَانَى مُحَذَوَكَ وَجَمِيعَ مَوالِىَ, وَإِنّى أَلْعَنْهُما عََيْهما لَعْنَة لله 


م 03 رو ا 2ق ل 00 2 م206 8 
مُسْنَا كليّن يَاكُلان بنا الئاس . فتّانيْن مُوَذيَيْن اذاهما الله از فى 
اللغنة , وَارْكسَهُما فى الفّنة رَكسا., يَرْعمْ ابْنْ بابا انى بَعَثتَه » وَانه باب 


.5514/611 : رجال الكشى‎ )١( 
.555/614 : (؟) رجال الكشى‎ 


عليه لكتة اده مح ونه الميْطان فاغواة: قلعن انه من قبل مِنْهُ ذلك . 


3و ص- 


باامحيد إن قَدِرْتَ أَنْ تَخْدِس رَأسَهُ بِالْحَجَر فَافعَلُ فَإِنَهُ د آذانى . 
آذاءُ الله فى الدَنْيا وَالْآَخْرَةب(") 

وأعربت هذه الرسالة عن مدى تأثّر الإمام وفزعه من هؤلاء الغلاة الملحدين 
الذين اندسّوا فى صفوف الشيعة لاختلاس أموالهم » وأخذها بالباطل . 

٠ . 7 ا‎ 

الإمام عليه يامر بقتل فارس 

ودعا الإمام الهادي نيد شيعته إلى قتل زعيم الغلاة فارس بن حاتم » وضمن لمن 
قتله الجنة » فقد قال : 

«هلذافارسٌ يَعْمَل مِنْ قِبَلى فتّانا داعيا إلى البدعة وَدَمُهُ هَدْرٌ ِكل مَنْ 
و ل ا ا 


الجَنّدَ "١+‏ 
وقد استجاب لنداء الإمام بعض المؤمنين فقتله!'' وقد أراح الله منه العباد والبلاد . 
الإمام ل يبيح قتلهم 
وأباح الإمام قتل الغلاة» فقد كتب إلى بعض شيعته رسالة جاء فيها : 


18 وإ اوهس د موى > هر »مع ها و ركع ه 
«وَإن وَجَدت مِنْ احَدٍ مِنْهُمْ خلوة فاشدخ رَاسَهُ بالصَّحْرَة' ١‏ 


)010 رجال الكشى : 0٠‏ . 
(؟)و(") رجال الكشى : ٠٠١1/8175‏ 
(غ) وسائل الشيعة: .065:١8‏ 


باقنتي ان 


رسالة السرى إلى الإمام 2ة فى الغلاة 


وأرسل السري بن سلامة إلى الإمام أبى الحسن الهادي نقذ يسأله عن الغلاة» 
وما يدعون إليه » وما يتخوّف من معرّتهم -أي فسادهم ‏ ويسأله الدعاء له ولاخوانه 


للتخلص من شرورهم . 


فاجابه الإمام لكلإ: عدل الفح باكرا ا ين الغلو. فَحَسْبْهُمْ أن 
رأ اؤلياة متهم . وَجَعَلَ الما كم لَب لكا ول خيلة مدو دعا 
تَكُمْ بِالمَوْلٍ الثّابت فى الدَنْيا وَالْآَخْرَة وَلَّا صَلَكُمْ بَعْدَ ِذْهَداكُو1". 
لقد دعا له الإمام يكذ بالتخلص من شرور هؤلاء الملحدين الذين ضلّوا عن 
الطريق وانحرفوا عن الح » وابتعدوا عن القصد . 


ما الأسباب التى دعت إلى الغلوٌ والقول بأنّ الإمام الهادي كلا هو الإلنه والخالق 
-١‏ ما ظهر للإمام من المعاجز والكرامات التى منحها الله له ولآبائه » فاستغلّها 


- التحلّل من القيم والآداب الإسلاميّة » فقد أباحواكل ما حرمه الإسلام ونهى 


- الطمع بأموال الناس وأخذها بالباطل » والاستيلاء على الأموال التى تدفعها 
الشيعة إلى أئمّتها 8 . 


)١(‏ الدر النظيم: ""الا. 


هذه بعض الأسباب التى دعت إلى القول بالغلوٌ. 


مع الواقفيّة 

وبعد وفاة الإمام موسى بن جعفر نِةِ ظهرت على مسرح الحياة الإسلاميّة فرقة 
من الشيعة سمّيت ( الواقفيّة ) » وقد أنكرت وفاة الإمام موسى نظ وزعمت أنّه ارتفع 
إلى السماء كما ارتفع المسيح عيسى بن مريم » وإِنّما ذهب زعماء هذه الفرقة إلى 
ذلك لأنّ عندهم أموالاً كثيرة من الحقوق الشرعيّة للإمام موسى نلا فاختلسوهاء 
ولم يوصلوها من بعده إلى الإمام الرضا ليه . 

وقد بقيت هذه الفرقة تناهض الشيعة الإماميّة » وتدخل المكروه والأذى عليهم 
حنّى لقبتهم الشيعة بالممطورة تشبيهاً لهم بالكلاب التى أصابها المطر ومشت بين 
الناس فيتنجّس بها كل من قربت منه , وكذلك هؤلاء الواقفيّة في نجاستهم وضررهم 
غلى الشسيعة: 1 

وعلى أي حال فقد كتب بعض الشيعة رسالة إلى الإمام فى شأنهم جاء فيها : 

«جعلت فداك » هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم فى الصلاة»؛ أي يجوز له لعنهم 
فى قنوته . فأفتاه الإمام بالجواز!'. 


مشكلة خلق القران 

من المسائل الرهيبة التى ابتلى بها المسلمون فى حياتهم الدينيّة » وامتحنوا أشدٌ 
ما يكون الامتحان هى مسألة ( خلق القرآن)» فقد ابتدعها الحكم العبّاسى وأثاروها 
للقضاء على خصومهم . وقد قتل خلق كثيرون من جرّائها » وانتشرت الأحقاد 
والآأضيفان ني السلمية.. 


)١(‏ الكشى : .876/47٠0‏ الممطورة : الكلاب المبتلّة بالمطر » والمراد بها فى الحديث الواقفة. 


الإانك ‏ #للم دون 


وقد كتب الإمام الهادي نقذ إلى أحمد بن إسماعيل بن يقطين فى سنة (711ه) 
زضالة فى تان هن» السييالة تعاء فيها بحن الشييلة : 


عَصَمَنا الله وَإَِاكَ مِنَ افد فَإنْ يَفْعلَ فَقَدْ عْظَمَ بها نَعْمَةُ وَإِنْلَمْ 
يَفْعَل فهئ الهَلكة . 

نَحْنٌ ترئ أن الجدال فى القَِآن بِدْعَة اشْتَرَكَ فيها السّائل وَالمُجِيبٌ 
نبتقاطى البتائل ها لين له :وتكلف المسيةهنا ننس لكف ولك 
الخالِقٌ إلا الله عَرَ وَجَل , وَما سواه مَخُلوق , وَالمَرْآنْ كلام الله . لا تَجْعَل لهُ 
اسْما مِنْ عِندكَ فتكون مِنّ الضالينَ. 

جَعَلنا الله وَإِيَاكَ مِنَ الذينَ يَخْشوْنَ رَبّهفمْ بِالعَيْبٍ , وَهُمْ مِنَ السَاعَة 
مُشْفْقون)(١).‏ 

إنّ الخوض فى خلق القرآن والجدل فيه بدعة وضلال» والسائل والمجيب 
يشتركان فى الاثم » وعلى المسلم أن يقتصر فى القول على أنّ القرآن كلام الله تعالى . 
ولبنى لها أ تارقف حغليه انها ماوق اونغير مخلوق كانس ةلك يكوة هن الشالين + 
كما يقول الإمام لله . 

مود نكي نا الحتذية عن السناة النايعة :«وفس كا كربا كانت قل 
ومضطربة » فقد كان الوعى الدينى ضعيفاً » فلم يفهم الكثيرون من المسلمين دينهم 
عن دليل أو إدراك » وإنّماكانوا مقلّدين فيه لآبائهم » ومن ثم استطاعت الغلاة وغيرها 


من القوى المعادية للإسلام أن تغزوهم وتحرفهم عن دينهم القويم . 


.؟5١؟غ التوحيد:‎ )١( 


فكانت لياليهم الحمراء حافلة بالشرب والغناء واللهو ليس فيها أي جد » كما ليس 
فيها أي ذكر لله تعالى » وقد صوّر القاضى التنوخى على بن محمّد قاضيى البصرة 
تَشَابَينَ طنُبور وَزْفٌ وَمِرْهَرِ وَفَى حِجْرٍ شاد أو على صَدْرٍ ضارب 
وإذاكان الخليفة قد نشا نشأة لهو وطرب فكيف بغيره من الوزراء والكتّاب والولاة 
والعما6ن: .وؤسائن التانء لفق تهالكوا على اللذة واللهو > وأطرهيزا عنما يريك 
الإسلام لهم من حياة طاهرة نقيّة » لا عبث فيها لا فجور. 
ونعرض إلى بعض مظاهر حياة اللهو والمجون فى ذلك العصر. 


انتشار الخمر 

وشاع شرب الخمر فى ذلك العصر ء وتعاطاه المتوكل العبّاسى وسائر وزرائه 
وحاشيته . وكان عندهم شيئا مألوفاً» ولم يعتنوا بتحريم اللإسلام له وتشديده فى 
عقابه . 

وكان إهداء قنانى الخمر عند العبّاسيّين من أثمن الهداياء فقد روى عبدالله بن 
احمد بن حمد ون النديم » عن أبيه » قال : « غزونا مع المأمون والمعتصم بلد الروم » 
نامض إلبنا يحكد بن صبدالملك الزعالة شزاراً عقا عراف + وكقن مفة هله 
الأبيات : 


امسهئ الصَديقٌ ببَلْدَةٍ لحن تززافيها الفاء حوكا 


.4 ا 0000 العا لا اويا 
صَفراءً صافيّة كَ5َأُْ | نَّعَلئى جوائبها العُقودا 
حجان السمل يتكوفة. انوت يات الشكونن 
خذه ليك قأنما ‏ كُبِيتْ رْجِاجَتُها فريدا 
فامجعل عَلَيكَ بأنْ تقو م بشكرهاأبَداغهودا'"'ا) 
وكان المتوكل مه اكت ملو لك بنى العبّاس شغفاً بالخمر وتعاطياً له ؛ وقد وصف 
الج بعل دن جا لوده رب ا 
قلوبٌ شَجَنْهُنّ الحُدودٌ المَلائِحٌ وَساقٍ بدا كَالصّبْح وَاللَيْل جانِح 
يُدِيرُ كُؤوسا مِنْ عُقار كَأنّهها ١‏ مِنّ النْورٍ فى أَيْدي السّقاة مَصَابحُ 
فَلِلرّاح ما تَجْري عَلَيْهِ دِماؤّهُمْ 'وَلِلشُوْقٍ ما ضَمَّتْ عَلَيْهِ الجَوَانِحٌ 
وَندْمانُ صِدْقٍ فى جوار حلي عَدا بَيْنَ كَمَيْهِ النّدئ وَالصَّفائِم!") 
لقد قضى المتوكل معظم حياته بين كؤوس الخمرء وقد قتل وهو سكران ثمل 
لا يعى أي شىء . وإذاكان الخليفة لا يتئم من شرب الخمر الذي حرّمه الله » فكيف 


بغيره من جهاز دولته وسائر الناس . 


وانتشرت الخلاعة والمجون فى أكثر أيّامِ ملوك بنى العبّاس » وكانت ظاهرة بارزة 
ليست عند الملوك فحسب . وإنما هى عند غيرهم من سائر الناس » ولنستمع إلى 
الشاعر أبى على البصير الذي مضى إلى بيت الله الحرام » ولمّا أدَى فريضة الحجّ عاد 


.٠١69و‎ ٠١6:8 : الأغانى‎ )؟١(‎ 


إلى خلاعته ومجونه » قال : 


وَححَرمنا لرَبٌ النا 
وَجِنْنا القَبِرَ قَبِرَ الْمُض 
وقال الاس هل د 
وخ اح ارد 
فكلما يارت الحنية 
وَقَذُكاديَغورٌ النْجْ 
لت لطا بها رَحْلى 
فحَدَّذنا عهودا ب 
وََضيْنا لبانات 
وَصاحَبْنا بهادَيِراً 
وَظْبيا عاقداً بَيْنَ | 
إذا حَكَمْتهُ جار 


00 نآ ١‏ الا ّْ 


تَ هنذا لك إقصارا 
ةِ مِنْ قَلْبِك إضُمارا 
حادي إيلى حارا 
م للإضباح أؤغارا 
وَلَاكغياً بمَنْ سارا 
محفت واتحازا 
حاتت وانظنانا 
ووتتحيييا رشيصفانا 
لقا والخضر زِنارا 
وَإلْ حَاَرَيْتُهُ جارا 


اتيك لوه 


أرأيتم خلاعة هذا الشاعر واستهتاره وتمرّده على القيم الإسلاميّة والآداب 
الاجتماعيّة » ولنستمع إلى شاعر ماجن آخر من شعراء ذلك العصر يقول : 


سْفَيا لِشَهْرٍ الضّوم مِنْ شَهْرٍ عِنْدي لهُ ما شاءً مِنْ شكر 


6 البصائر والذخائر: 4م ؟ ١‏ . 


6حااك )| ابام آ تت يم و هل و 5 
6 واكنة ت فوا وان لدو وو و اطخلا اويا 
كم مِنْ عزيز فيه فزْنا به ألْهَضَهُ الليْل مِنَ الوَكْر 
وَمِنْ إمام كان لى وَضَلَهُ إلئ كحيل العَيْنِ بِالسّحْرٍ 
لؤكان يُدذرئ بالذي غلقة” ‏ أفجلة تعن الوثير 
تسل تأزنك تيان فى لَيْلَّةِ المَدّْر على قدر 
فَاْصَمَفَ النَاسٌ بما أمّلوا وَبُؤّْتُ بالآثام واوا 
إن السلوك العامٌ للمواطنين فى ذلك العصر كان منّجهاً نحو الطرب والمجون. 
وقد شجعهم على ذلك تهالك ملوك بنى العبّاس على اللذة والفجور واللهو. 
ولم تكن للحياة الروحيّة اي اثر فى قصورهم , ولا فى سلوكهم . 


وبهذا ينتهى الحديث عن عصر الإمام نيه . 


وعانى الإمام الزكئ أبو الحسن على الهادي لظا صنوفاً مرهقة من المحن 
والخطوب من طغاة بنى العبّاس » فقد جهدوا على ظلمه والاعتداء عليه . 

وكان المتوكّل من أكثرهم حقداً وظلم اله » فقد نقله من يثرب إلى سامرّاء » وفرض 
عليه الاقامة الجبريّة فيهاء وأحاط داره بقوى مكتّفة من المباحث والأمن أخذت 
تحصى عليه أنفاسه » ومنع العلماء والرواة والفقهاء من الانتهال من نمير علومه . 
ونقل فتاواه وآرائه » ويذلك فقد جنى على العلم جناية لا تعدلها جناية . 

كما فرض عليه الحصار الاقتصادي . فقد منع من إيصال الحقوق الشرعيّه التى 
كانت ترد عليه من القطر وخارجه » وتركه فى ضائقة ماليّة خائقة » وكان يعهد إلى 
شرطته وجلاوزته بتفتيش داره بين حين وآخر لعلّه يجد فيها من السلاح أو الكتب 
التي تناهض الحكم العبّاسى ليستحلٌ بذلك إراقة دمه ء إلا أنّه لم يجد فيها أي شىء . 

وكان في بعض الأحيان يأمر بحمل الإمام نقذ إليه بالحالة التى هو فيهاء وقد 
حُمل إليه مرّة » وكان الطاغية ثملاً وبين يديه كؤوس الخمر وقنانيه » وقد أحاطت به 
جوقات المغنيين والمغئّيات » فوقف الإمام معه بصلابة وشدّة » وأخذ يعظه ويذكره 
الدار الآخرة؛ وينعى عليه ما هو فيه من اللهو والفسق والفجورء ولمّا رأى الطاغية 
إصرار الإمام على الابتعاد عنه » ورفضه للاتصال به » وملازمته لطاعة الله وعبادته أمر 


ويقول الرواة إنّه سمعه شخص فى السجن وهو يقول: أنا أكْرَمٌ عَلَى الله مِنْ ناقة 


5 ا 2 


ام 2 َي 


صالِح » وتلا قوله تعالى : 9 تَمَنعُوا فى دَارِك م ثلاثة نه أيّامٍ ذلك وَعَْدٌ غير 
مَكْذُوبٍ 274). 

ولم تمض إلا أَيَام الثلاثة حنّى هلك الطاغية » قتله ولده المنتصر!". 

ولم تنقض محنة الإمام وبلواه بعد هلاك عدوّه الطاغية المتوكّل ‏ فقد ظل الحكم 
العبّاسى يراقبه ويبغى له الغوائل » ويكيد له فى وضح النهار وغلس الليل » لقد نقم 
العبّاسيّون على الإمام لأنّه موضع تقدير الأمّة وتقديسهاء وأنّها تكنّ له من الاحترام 
والتقدير والتعظيم ما لا تكنّه لهم » وأنّ هناك شطرا كبيراً من هذه الأمّة يذهب إلى 
إمامته » وإنَّه أحقٌ وأؤلى بمركز الخلافة الإسلاميّة من بنى العبّاس الذين غرقوا فى 
الجلذات والشور اضين وان الحاو بس امل سيف تر الل 
والجبروت والكبرياء . 

وعلى أي حال » فإنّا نعرض بإيجاز إلى الفصول الأخيرة من حياة الإمام اظة . 

اغتياله 31 بالسم 

وثقل الإمام مليّةِ على المعتمد العبّاسى » وذلك لما يراه من تحدث الناس عن 
مآثر الإمام وعلومه وزهده وتقواه» وتقديمهم له بالفضل على غيره من علماء 
المسلمين » فانتفخت أوداجه » وورم أنفه حسداً للإمام وحقداً عليه » وأخذت 
نزعاته الشريرة تدفعه إلى اقتراف أخطر جريمة فى الإسلام » فدسٌ له سما قاتلاً» 
فلمًا تناوله الإمام لازم الفراش » وقد تسمّم بدنه » وأخذ يقاسى الآلام » وقد توافدت 
عليه الشيعة ووجوه الدولة لعيادته » وممّن دخل عليه عائدأ الشاعر الملهم ابو هاشم 
الجعفري » فلمًا رأه بتلك الحالة جزع ويكى » وقد نظم قصيدة جاء فيها : 


.16:1١١ هود‎ )١( 
."51 (؟) إعلام الورى: ؟:‎ 


مادَتٍ الدَّنْيا فُؤادِي الْعَلِيلِ ‏ وا َرَئْني ورد اللأواء 

مَرِضٌ الدَّيِنٌ لإِعْتِلاِكَ وَاغْتٌَ ‏ ل وَغارَتُ نُجُومُ السّماءِ 

تك تنيت يالا التي . حصرولت الامامُ حَسْم الدّاء 

لت انس الا دوا ءاقن اإلد يور قال ا سيا وَمُحيِىي الأوات ان 

وحكت هذه الأبيات مدى حزن أبى هاشم وجزعه على مرض الإمام » فقد ذابت 
تفسه اسوت وزاك :وتمق: ان بكرن بتفسةانداء لفق د عرفن- الديق لأغتاذل 
الإمام العظيم » وغارت نجوم السماء من هول هذه الفاجعة » ويعجب أبو هاشم أن 
يمنى الإمام بالداء والسقم وهو حسم الداء . 


تعيينه أي لول عهده 

ونصّ الإمام الهادي لهذ على إمامة ولده أبى محمّد الحسن نا ونصبه علماً 
ومرجعا للشيعة بعد وفاته » وكان من قبل قد دل على إمامته خواص شيعته . 
وكلد غهنة إلنة أن.يتولق 'تتجهيزه والضئاةة عله #:ويوازية قن قازهة واوضاة تغير ذللك 
مما يتعلق بشؤونه . 


إلى جنة الماوى 
وتفاعل السمّ فى بدن الإمام » وألمّت به آلام قاسية » وأخذ الموت يدنو إليه 


تمريعاء:ولما شعو يدلو الأجل: الميحتوع مد توه إلى القبلة + واختك :بعلو بعضن سور 
القران الكريم » وقد وافاه الأجل وذكر الله بين شفتيه . 


)١(‏ إعلام الورى: 7: 88؟. 


اخ | ا رمس ا عر 

5 الزق هيه افيعرمدن 
لقد صعدت روحه العظيمة إلى بارئها وهى نقيّة » طاهرة » مشرقة » تحفها ملائكة 
الرحمن » وقد أظلمت الدنيا لفقده » وأشرقت الآخرة بقدومه . وقد فد الناس بموته 
الخير الكثير » فقد مات القائد والموجّه والمدافع عن حقوق الضعفاء والمحرومين. 


وقام الزكئ أبو محمّد الحسن نظ بتجهيز أبيه » فغسّل جسده الطاهر » وأدرجه فى 


أكفانه » وصلى عليه وقلبه الشريف يتقطع ألما وحزناً وحسرات . 


مواكب التشييع 

وماجت سامرًاء من هول الفاجعة الكبرى » وهرع الناس بجميع طبقاتهم إلى الفوز 
بتشييع جثمان الإمام الذي هو بقيّة النبوّة والإمامة» وقد عطلت الدوائر الرسميّة 
والمحلات التجارية » وتقدّم أمام النعش الوزراء والعلماء والقضاة وكبار القادة من 
رجال الجيش وسائر أفراد الأسرة العبّاسيّة » وهم يشعرون بفادحة المصيبة» 
ويعددون مزايا الإمام ومناقبه وفضائله » ويذكرون ما منى به العالم الإسلامى من 


الخسارة العظمى التى لا تعوّض . 
لعد جرت مراسيم هائله لتشييء جنازة الإمام لم تشهد سامراء مثلها فى جميع 
مراحل تاريخها. 


وجىء بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخير» وهى 
دار الإمام التى أعدّها مقبرة له ولأفراد أسرته » وقد أنزله ولده الإمام الحسن لىِةٍ في 
ملحودة قبره ودموعه تجري على سحنات وجهه , وواراه فى قبره » ووارى معه القيم 


الإنسانيّة من العلم والحلم والتقى والصلاح . 


ويعد الفراغ من دفن الجثمان الطاهر هرعت جماهير المشيّعين إلى الإمام أبي 
محمّد الحسن نهذ وهى ترفع له تعازيها الحارّة وتواسيه بمصابه الأليم » والإمام ناكا 
واقف مع أفراد أسرته يشكرونهم على ذلك . 

عمره الشريف 

ما عمر الإمام نقذ فقد نصّت بعض المصادر أنه كان أربعين سنة!''. 

سنئة شهادته اقلا 

وتوفى الإمام لذ سنة (1804ه) يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقيت من جمادى 
الآخرة!'» وقيل غير ذلك . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حياة الإمام الهادي . لكلا » املين أن نكون قد ألقينا 
الأضواء على بعض معالم شخصيّته . 


سس 


]تنك أ اه لاو 


.١ 74 :" و(؟) نور الأبصار: ١6١.كشف الغمّة:‎ )١( 


١‏ - ابو الشهداء الحسين بن على : العمّاد » عبّاس محمود ( 18488 1934ه): الشريف 
الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 517١ه.‏ 

#ى: الا تتيخا تخي الاتراف «التيراوي الساف #عبداله ين سمه بن عامر 
( -75١1ه):‏ تحقيق: سامى الغريريّ » مؤْسّسة دار الكتاب الإسلامئ ‏ قم المقدّسة » 
الطبعة الأولى 4177١ه/7١٠٠7م.‏ 

؟ - الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسى » أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب 
( -050ه)» تحقيق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار أسوة ايران » الطبعة 
السادسة / 6؟87١ه.‏ 

4 - أخبار الدول وآثار الأول : القرمانى ؛ أحمد بن يوسف (979- 8١١1ه):‏ الحلبى ‏ 
القاهرة / 1541١م.‏ 

ه - اختيار معرفة الرجال - رجال الكشى : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 586 110ه), تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 787١ه.‏ ش . 

5ت الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد محمّد بن محمّد  557(‏ 


له ): طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت للها قم المقدّسة / 5١4١ه.‏ 


25 الوا يمه فيرمدن 

باني الأمكيهات فى مبعرنة الأصيحاتع! إدو عبد ا شرت ادو عور بوفلفت: تن قب ان ا 
النمري القرطبئ الأندلسى ( 574 - *67ه): دار الإسلام -عمّان /7١٠٠5م.‏ 

4 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير الجزري - عر الدين على بن محمّد بن محمّد 
( 666 ١٠1ه):‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت /57١٠١٠م.‏ 

4 - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وال بيته الطاهرين : الصبّان؛ محمّد بن على 
( -5١٠١ه)ء‏ نشردار الفكر_-بيروت. 

٠‏ - أشعار أبى على البصير : أبو على البصير. 

١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلانئ - شهاب الدين أحمد بن على 
الشافعى ( 7-3155 86ه): دار الفكر ‏ بيروت /١١١7م.‏ 

 نييالملل الأعلام : الزركلى » خير الدين بن محمود بن محمّد ( ١٠18١ه): دار العلم‎ - ١7 
.م١99٠‎ / بيروت » الطبعة التاسعة‎ 

١‏ - أعلام الدين فى صفات المؤمنين : الديلمي » الحسن بن أبي الحسن ( اكغمم): 
تحقيق وكز عوشي آل الميق كه لاهيا ف الترات الطب الأرك 7 ام 

4 - إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسئ » الشيخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت طإه. لإحياء التراث ‏ قم المقدسة / 5١17‏ ١ه.‏ 

6 - أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن ( 18106 1107م ): دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت /١٠٠٠م.‏ 

1 - الأغانى : أبو الفرج الاصفهانئ » على بن حسين ( 861-784ه) : دارإحياء التراث العربي - 


لك 


لديم 


عالى) 


١‏ - إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 145ه): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمى » 
مؤسّسة الأعلمى - بيروت » الطبعة الأولى 1511١ه/1997م.‏ 

- الأمالى : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ( 71١‏ 
0١‏ تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة ‏ قم المقدسة » الطبعة 
الأولى / ١41١ه.‏ 

9 - الأمالى : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن ( 9806 - 470ه) » تحقيق : 
قسم الدراسات الإسلاميّة فى مؤسّسة البعثة » الناشر : نشر دار الثقافة ‏ قم المقدسة » الطبعة 
الأولى / 4١5١ه.‏ 

الآهال «القيخ افيف ابو فبداة دوين ست المان النكيرى التعداد لعن 
1ه) » تحقيق : على أكبر غفاري » الناشر: مؤْسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرّسين قم المقدسة » الطبعة الخامسة / 6؟41١ه.‏ 

. الأنباء فى تأريخ الخلفاء : ابن العمراني‎ - ١ 

1 - الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمّئ ‏ الشيخ عبّاس ( 1815-1184١ه),‏ 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى *5١ه‏ / 
١آم.‏ 


7 - الأوراق : الصولى . 


4 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : العلامة المجلسىئ - محمّدباقر بن 


محمّد نقى ( 51١17‏ ١١١١ه):‏ دارإحياء التراث العربى بيروت / 1988١م.‏ 


14 ال اا 0 لماعلا لاي 1 اويا 


١ 


6 - بحر الأنساب : الحسينئ النجفئ » السيّد محمّد بن أحمد :دار المجتبى للنشر والتوزيع ‏ 
المح المثز رز 11155:7ه. 

7 - البداية والنهاية فى التاريخ - تاريخ ابن كثير : ابن كثير الدمشقى » أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير ( -7٠١‏ 74/اه): تحقيق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء التراث العربى - 
بيروت /1591١م.‏ 

- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : الطبري » عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي 
القاسم  (‏ 0960ه): مؤسّسة النشر الإسلامى ‏ قم المقدسة / ١٠8١ه.‏ 

- بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد : الصفار » الثقة الجليل أبو جعفر محمّد 
بن الحسن بن فروخ  (‏ ٠15ه):‏ تعليق : التبريزي » منشورات مكتبة المرعشيى النجفى » 
قم المقدسة / 4٠18١ه.‏ 

4 - البصائر والذخائر : التوحيدي ء أبو حيّان ( ٠98أو‏ ١٠5ه):‏ دار صادر ‏ بيروت» 
الطبعة الرابعة / 9989١م.‏ 

- البلد الأمين : الكفعمئ . الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد العاملئ 
الحارثئ ( 86٠‏ 0١1ه):‏ مؤسّسة قائم آل محمّد مييق قم المقدّسة . الطبعة الأولى 


8115١(ه/‏ 57ؤام. 


مكتبة آية الله السيّد المرعشى النجفى يع » قم المقدّسة / 7٠4١ه.‏ 
”١‏ - ناربخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن 


عثمان ( 7177 - 8غ/اه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 5١٠٠م.‏ 


حو 
2- 
حار 
على) 


لك 


"” - تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 774 ١٠5ه):‏ مؤسّسة الأعلمىّ ‏ بيروت » الطبعة الخامسة 14-05١ه/19895م.‏ 

4” - تاريخ بغداد : الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن على ( 597 - 4715ه): تحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4117١ه‏ /19917م. 

6 - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطئ » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعئ ( 849 - 
)١‏ : السعادة القاهرة . الطبعة الأولى / 1987١م.‏ 

1 - تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : الدياربكريّ - حسين بن محمّد بن حسن 
( -55ه): مؤسّسة شعبان_بيروت / ٠199م.‏ 

- تاريخ اليعقوبئ: اليعقوبئ » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -8'ه):دار صادر_بيروت /1984١م.‏ 

8 - تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرّانى » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ) : دار الشريف الرضئ - قم المقدّسة / ١51١ه.‏ 

49 - التحف والهدايا: السمعانى - عبدالكريم بن أبى بكر محمّد بن المنصور بن محمّد بن 
عبدالجبّار ( 6٠5‏ -؟551ه): دار المعارف ‏ القاهرة / 90605١م.‏ 

4 تذكرة غاص الأمة أسبط ابن الجورق اتسين الدين أب النظفز يوسفها بن فزغلئ :تن 
عبدالله البغدادي ( 04١‏ 104ه ): منشورات الشريف الرضئ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
8ه /57ام. 

١‏ - تفسير الدرٌ المنثور فى التفسير بالماثور: السيوطئ » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطى ( 449-١11ه):‏ تصحيح وتخريج الأحاديث: الشيخ نجدت نجيب » دار 


إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١47١ه/‏ ١١٠1م(‏ مجلّدات). 


عحاات| 1 ار رام 
571 #اقىئفه 
5 : 5 حى) .7 0 _ 5 0 ع_و-0 اونا 


ات تفسير الطبرىّ - جامع البيان عن تأويل أى القران الطبرئ» أو خعفر مجندية 
جرير( ١٠"اه‏ ): تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى » بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر القاهرة , الطبعة الأولى ؟؟4١ه/‏ 
مو ١‏ مجلداً + مجلدا الفهارس ). 

“+ - تفسير العيّاشئ : العيّاشئ » أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمئ السمرقنديّ 
( -*6800ه): تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة ‏ قم المقدسة » الطبعة 
الأولى 7 ١57١ه(‏ " مجلدات ). 

4 - تفسير فى ظلال القرآن : سيّد قطب (5051١1511-1١م):‏ دار الشروق القاهرة » الطبعة 
الرابعة والعشرون 6١5١ه‏ / 1996م (5 مجلّدات). 

- تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القرآن: الأنصاري » أبو عبدالله محمّد بن أحمد 
( -171ه): التحقيق : هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب -الرياض 857 ١ه‏ / #١٠٠7م.‏ 

7 - تفسير القمى : القمّى » أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم ( - 779ه): تحقيق : 
السيّد طيّب الجزائري الموسوي » الناشر دار السرور ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١51١ه.‏ / 
0م (مجلدان). 

لاغ - تفسير الكبير - مفاتيح الغيب: الفخر الرازي - خطيب الري » فخر الدين أبي عبدالله 
محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 61414 -107ه): تقديم: الشيخ خليل 
محيى » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت » الطبعة الأولى 6١ه/‏ 0 وام( 
جزءاً فى ١7‏ مجلّداً + مجلّد الفهرس ). 

6 - تفسير الزمخشرى - الكشّاف عن حقائق التنزيل : جار الله الزمخشري - أبو القاسم 


محمود بن عمر ( 14571 -0178ه): مؤسّسة التاريخ العربى ‏ بيروت / ١٠٠٠م.‏ 


على) 


ليد 


ع 

9 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى 12 ( ١1ه):‏ تحقيق ونشر: مدرسة ومؤسّسة 
الإمام المهدي عييضت قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5٠5١ه.‏ 

-5١١( التوحيد: الصدوق .» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى‎ - ٠ 
» نشر وتحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين - قم المقدسة‎  )0١ 
.ه١8‎ 171 / الطبعة الثامنة‎ 

6١‏ - تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 1780- هم): 
مكتبة الصدوق ‏ طهران / 17١141١ه.‏ 


جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع : السيّد ابن طاووس - رضئّ الديق 1. بى القاسم 
على بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 689 5414ه): دار الذخائر قم المقدسة 
/ ١61اه.‏ 

0 - جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : القراغوليَ البغدادي ‏ السيّد محمود : الآداب ‏ 


بغداد / 779١ه.‏ 


8 ماو الدج لوو اه 
إبراهيم بن أحمد الدرازي (7. ٠-85اه)‏ نشر: الشيخ على الآخونديّ » طبع : جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / 9٠1١ه.‏ 

0 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ا نعيم الاصفهانئ » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 751 - ٠47ه)‏ : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / الطبعة 


الخامسة / /1541ام. 


1 5100 1 اونا 


7 - الخرائج والجرائح : الراوندي » الشيخ قطب الدين أبى الحسين سعيد بن هبة الله 


( -"/ا6ه): مؤسسه النور للمطبوعات ‏ بيروت .» الثانية / ١١8١ه‏ . 


7 - خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال - رجال العلامة الحلىَ : العلامة الحلّىَ » الحسن 
بن يوسف بن المطهّر الأسدي (- 16/اه): تحقيق: الشيخ جواد القيّومى » مؤسّسة نشر 


الفقاهة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5117١ه.‏ 


6 - دائرة معارف القرن العشرين : وجدى ». محمد فريد: دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثالئة الاؤوام. 

9 - الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملى » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة / 
اه 

٠‏ - الدعوات : الراوندىّ » أبو الحسين سعيد بن هبة الله ( 077ه): دليل ما قم المقدّسة 
/ 386١ه.‏ ش . 

١‏ - دلائل الامامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير ( - ١٠7ه):‏ مؤسّسة 
البعثة قم المقدسة / 17١5١ه.‏ 

17 - الديارات : الشابشتى : دار الرائد العربيّة بيروت » الطبعة الثالثة / 945١م.‏ 

7 - ديوان ابن المعترٌ : ابن المعترٌّ ( /1غ؟ -197ه): دار صادر ‏ بيروت / 1986١م.‏ 

4 - ديوان البحترى : الوليد بن عبيد ( - 184ه) دار صادر ‏ بيروت . 

6 - ديوان الجواهرى : مهدي الجواهري »؛ محمّد ( 0٠9١998-1١ه):دار‏ المعرفة -بيروت / 


.مك٠0‎ 


عالى) 


الِيِصَادٌ 


مكب 

5 - ديوان الحمداوى : الحمداوي. 

- ديوان على بن الجهم : على بن الجهم : المجمع العالمى العربي -دمشق / 1549م. 

6 - ديوان المعانى : ابن هلال العسكري » الحسن بن عبدالله  (‏ 96"م) : 

8 - ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى : الطبرىّ » محبّ الدين أبو العبّاس أحمد بن 
عبدالله بن محمّد المكى الشافعى ( 716 144ه): تحقيق وتعليق : أكرم البوشى » مكتبة 
الصّحابة ‏ جدة » الطبعة الأولى 6١4١ه‏ / 1996م. 

:)ه١88‎ ١5008 ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة : أقا بزرك الطهرانئ » محمّد محسن‎ - ٠ 
.ه١‎ 8٠7 / دار الأضواء  بيروت .» الطبعة الثالئة‎ 

 ةّيرديحلا رجال ابن داود : ابن داود الحلى » الحسن بن على ( ا١/اه): المطبعة‎ - ١ 
النجف الأشرف 797١ه / 19177م.‎ 

/ رجال ابن الغضائرى : ابن الغضائري : انتشارات سرور  قم المقدّسة » الطبعة الأولى‎ - 7١ 
اه‎ 

*' - رجال البرقى : البرقي » أحمد بن محمّد بن خالد (- 05؟ أو ٠18ه):‏ جواد القيّومى 
الاصفهاني » مؤسّسة القيومى - قم المقدّسة , الطبعة الأولى / 519١ه.‏ 

- رجال الطوسى : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 5808 670ه): 
تحقيق : جواد القيّومى الاصفهانى » مؤسّسة النشر الإسلامى قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 
اه 

06 - رجال النجاشى : أبو العبّاس الأسديّ الكوفى » أحمد بن على ( 6٠-3777‏ 4ه): جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / 1١1١ه.‏ 

7 2 روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات : الخوانسارىّ » الميرزا محمّد باقر 


الموسوي (-17١7١ه)‏ » مكتبة إسماعيليان قم المقدسة / ٠89١ه.‏ 


عحاات ٠١‏ بار مسف 7 
5 دالت لكان توي 
- روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان: الموصلئ الرفاعئ » محمّد. 
6 - رياض النْضرة فى مناقب العّشرة: الطبري » محبّ الدّين أبي جعفر أحمد بن عبدالله 
الشافعى ( 116 144ه): تحقيق عبدالمجيد الحلبى » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 


6ه 7م ( ,أجزاء فى مجلد ). 


84 - زهر الآداب واقمر الآلنات: الفيرواتك » أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري : دار الجيل - 


بيروت /191777م. 


3م - سَامراء:فى أدنت القرن الثالث الهجرى : السامرائى » يونس جمد الارشاذ.يغداد”/ 


.م١‎ 9314 


: سنن ابن ماجة : ابن ماجة القزوينئ » أبو عبدالله محمّد بن يزيد ( #الااه): تحقيق‎ -4١ 
+ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة  بيروت » الطبعة الثانية 14١8١ه / 1181م ( 4 مجلّدات‎ 
.) مجلد الفهرس‎ 

م - سئن البيهقى - السئن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علئ البيهقى ( 7814 
8 ) : مكتبة دار الفكر ‏ بيروت 1415١ه/19957م.‏ 

م - سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبى - محمّد بن أحمد بن عثمان ( 71715 18/ه) : 


مؤسّسة الرسالة -بيروت / 9١15١ه.‏ 


غ6 - شحرة السبطين : اقا بزرك الطهرانى ( ١1668‏ 148١١ه).‏ 
6م - شذرات الذهب فى أخبار مَن ذهب: ابن عماد » عبدالحئ بن أحمد (؟5١1-‏ 


على 


البِصَادٍ 


مص 

7 - شرح شافية أبى فراس (م): الحسسينئ » محمّد بن أمير الحاج : دار الطباعة ‏ طهران / 
17اه. ش . 

/ا4- شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد » عر الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد 
بن محمّد بن الحسين المدائنئ المعتزلئ ( 087 100ه) » قدّم له وعلّق عليه : الشيخ حسين 
الأعلمئ » الناشر: مؤْسّسة الأعلمىَ للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 16١4١ه ‏ 
06ام. 


- شعر العطوى : العطوي . 


4 - صحيح البخارى : البخاريّ » أبو عبدالته محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفئ ( 1514 167ه): ضبطه ورقمه: الدكتور مصطفى ديب البُعْا دار ابن كثير 
ودار اليمامة دمشق . الطبعة الخامسة 4١5١ه‏ / 1597م (5 مجلّدات + مجلد الفهارس ). 

5 صحيح الترمذئ : الترمذيّ » محمّد بن عيسى ( -7١4‏ 119ه) : دار إحياء التراث العربى 
- بيروت /1586م. 

١‏ - صحيح مسلم - الجامع الصحيح : القشيريّ النيسابوري , أبو الحسين مسلم بن حجّاج 
(50-١13ه):‏ دارابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 415١ه‏ / 19886م. 

١‏ - صفة الصفوة : الجوزيّ . أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمّد (- /اووه: دار 
المعرفة ‏ بيروت / 1978م. 

4 - الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلآل والرّندقة : ابن حجر الهيتمئ » أبو 
العبّاس أحمد بن محمّد بن على ( 505 474ه): تحقيق : عبدالرحمان التركى وكامل محمّد 


الخرّاط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 417١ه/‏ 187١م‏ ( مجلّدان). 


53 ايه يصون 


غ4 - طبقات الكبرى : ابن سعد » أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الواقديّ الزهري 
(114- 190ه): تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى ١٠5١ه‏ / 1550م (8 مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 


6 - عدة الداعى : ابن فهد الحلّى » جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن شمس الدين محمّد بن 
فهد( -١84ه):‏ تحقيق: فارس حسّون كريم مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم المقدسة / 
اهمه . 

55 د العضر الفتاتنى الأول اللاووض قب وود كز وراننات الوعةة العزقة مسرو 
الطبعة الأولى / 5١٠7م.‏ 

7 - العقّد الفريد : ابن عبدربّه الأندلسى » أبو عمر أحمد بن محمّد ( 78-741 #اه) : دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 1948م. 

6 - علل الشرائع : الشيخ الصّدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمَى 
(١51-١84له):‏ دار الحُجّة للثقافة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 1417١ه‏ ( جزءان فى 
0 

464 عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : ابن عتبة » السيّد جمال الدين أحمد بن على 
بن الحسين الحسنئ ( 8؟هه): المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف / ١٠78١ه.‏ 

٠‏ - عيون أخبار الرضا َغة : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن علئ بن الحسين بن بابويه 
القَمّى (١51-١88اه)‏ : تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » مؤسّسة الأعلمىَ -بيروت » الطبعة 
الأولى / 4٠4١ه.‏ 

: عيون المعجزات : الشيخ حسين بن عبدالوهاب ( من أعلام القرن الخامس الهجري)‎ - ١ 
.ه١96‎ / مكتبة الداوري قم المقدسة‎ 


عالى) 


لكا 


مره 
الغدير فى الكتاب والسنّة والآدب : العلامة الأمينئ »عبدالحسين ( ١1549-174ه):‏ 


دار احياء التراث العربى -بيروت / ٠5م.‏ 


- الفخري فى أنساب الطالبيّين : المروزي » إسماعيل بن الحسين المروزي الأزورقاني : 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى » قم المقدسة / 9٠4١ه.‏ 

- فرحة الغرىّ فى تعيين قبر أ مير المؤ منين على : السيّد عبدالكريم بن طاووس » غياث 
الدين  (‏ 1917ه): مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
88آاه. 

- الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمّة : ابن الصَّبَاعْ - على بن محمّد بن أحمد 
المالكى  (‏ 866م): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 605 ١ه‏ / 1944م . 

1 -فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبى - محمد بن شاكر ( ١14-74/ه)‏ : تحقيق : على محمّد 
ند يعوهن الاق غادل احسل عبد الموحوه ذار :الكتن العلمة بانيزوت» الطبعة الأولى 7 
م 

7 - الفهرست : شيخ الطائفة -أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 786 ٠67ه):‏ تحقيق 
ونشر: الفقاهة ‏ قم المقدسة /١١4١ه.‏ 

66 - فهرست ابن النديم : ابن نديم » محمّد بن إسحاق  (‏ 886ه) : تعليق : الشيخ إبراهيم 
رمضان » دار المعرفة ‏ بيروت .» الطبعة الثانية 17١41١ه‏ / 991١م.‏ 

-9407( فيض القدير فى شرح الجامع الصغير : المناويّ » عبدالرؤوف الشافعى‎ - ٠664 


.ه١17/‎ توريب-_ركفلارادن:)ه٠١‎ #١ 


5 0 لوكا جيك تمدن 


2-٠‏ القاموس المحيط : الفيروزاباديّ » أبو طاهر مجدالدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن 
إبراهيم ( 3775 7١هه):‏ تقديم وتعليق : الشيخ أبو الوفا نصر الهورينئ المصريّ الشافعئ . 
دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 176١ه‏ / 4١٠7م.‏ 

1 قضصض الأنبياء :الراوتدى ع قطب الدين متعيد بن هنة الها( . -#لاقه) # وش 
الهادي كا قم المقدّسة » الطبعة الأولى 7 18١5١ه.‏ 

- الكافى : ثقة الإسلام الكلينئ » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 714 
6 ) : مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت . الطبعة الأولى 77 5١ه‏ / 6١٠1م.‏ 

١٠‏ - كامل الزيارات : ابن قولويه » الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القَمّى ( -778ه) :دار 
ل 00 001" 

4 - الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عر الدين أبى الحسن على بن محمّد بن أبي الكرم 
الشيبانئ ( 088 170ه): دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4ه / 
8م 

6 - كمال الدين وتمام النعمة : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى ( 51١‏ -١58ه):‏ صحّحه وعلّق عليه : على أكبر الغفاريّ » مؤسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 7؟4١ه.‏ 

71 - الكنى والألقاب : الشيخ القمّى . عبّاس ( ١1704‏ 1815ه): مؤسّسة النشر الإسلامئ 
التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المشرّفة » الطبعة الأولى / 576١ه.‏ 

6717 ( كشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلي » أبو الحسن على بن عيسى بن أب الفتح‎ - ١7 
.م١1586‎ / دار الأضواء  بيروت‎ 

- كنز العمّال فى سئن الأقوال والأفعال: المتّقىَ الهنديّ > علاء الدين على بن حسام 


الدين ( 8848 0/اؤه): مؤسّسة الرسالة -بيروت /84١٠٠م.‏ 


لِيِصَادٌ 


9 - كنز الفوائد : الكراجكى » أبو الفتح محمّد بن على بن عثمان الطرابلسى ( - 459 ه): 
مكتبة المصطفوي - قم المقدسة » الطبعة الثانية / ١٠5١ه.‏ 


عالى) 


93 اللمعة الدمشقيّة فى فقه الإماميّة : الشهيد الأوّل: محمّد بن مكّى العاملئ الجزينى 
(81-784/ه): تحقيق : محمّد تفى وعلى أصغر مرواريد » نشر دار التراث ‏ بيروت » 


الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ ٠199١م.‏ 


.ه156٠‎ / ماثر الكبراء فى تاريخ سامرّاء : ذبيح الله : الحيدريّة  النجف الأشرف‎ - ١ 

- مبانى تكملة المنهاج : السيّد الخوئى نيك » أبو القاسم الموسوي ( 17178 171١ه):‏ 
مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي نَع قم المقدّسة / 77ؤاهم. 

- 41795 مجمع البحرين ومطلع النيّرين : فخر الدين الطريحى - محمّد بن على‎ - ١31١7 
/ تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤْسّسة البعثة  طهران » الطبعة الأولى‎ :)ه٠06‎ 
.) 4ه( مجلدات‎ 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيثمئ » الحافظ نور الدين على بن أبى بكر المصري 
الشافعى ( 116 7٠1١٠8ه):‏ دار الكتب العلميّة بيروت 8٠1١ه/1988١م.‏ 

6 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصفهانى - الحسين بن 
محمّد( -802):المكتبّة الحيدريّة قم المقدّسة /1١4١ه.‏ 

7 - محاضرات فى أصول الفقه ( تقرير لأبحاث آبة الله العظمى السيّد الخوئى ني ) : قرّرها : 
الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض » مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئى يي قم المقدّسة / 6717١ه‏ 
( ؛أجزاء ). 


7 - مرأة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ » أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان 


5 .د لوي مدن 


( -88لاه): وضع حواشيه خليل المنصور » نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . الطبعة 
الأولى 517١ه‏ /19917م. 

4 - مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 081١‏ 104ه ): مؤسّسة آل البيت لبهي » قم المقدّسة / 
اه 

2-49 مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ » أبو الحسن على بن الحسين بن على  (‏ - 
): تحقيق : عبدالأمير المهنًا » نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١41١ه‏ 
1551م. 

٠‏ - المزار: للشهيد الأوّل » محمّد بن مكّى العاملى الجزينى ( 71714 87/ه): تحقيق ونشر 
مؤسّسة الإمام المهدي ِلؤيفتٍ ‏ قم المقدّسة / ١٠11١ه.‏ 

-  ( المزار الكبير : ابن المشهدي » الشيخ أبو عبدالله محمّد بن جعفر بن على الحائري‎ - ١ 
.ه١4١19‎ / تحقيق : جواد القيّومى الأصفهانى » نشر دار القيّوم » الطبعة الأولى‎ :) م٠‎ 

١"‏ - المسائل الناصريات ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) : الشريف المرتضى »علم الهدى 
على بن الحسين بن موسى الموسوى ( 5606 - 4556ه): تحقيق : مركز البحوث والدراسات 
العلمية » نشر : رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ‏ طهران 1١4١ه‏ /19917م. 

3٠*‏ - المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريّ » محمّد  (‏ 4086ه): تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا» نشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١8١هه‏ / 
م. 

4 - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : المحدث النوريّ » الحاج الميرزا حسين بن 
محمّد تقى بن تقئَ الطبرسئ ( 17614 ١7١١ه):‏ مؤسّسة آل البيت للك لإحياء التراث - قم 


المقدّسة » الطبعة الأولى / 8٠5١ه.‏ 


عاى) 


لجا 


6 - مستطرفات السرائر : ابن إدريس الحلى » محمّد بن أحمد ( - 018ه): مؤسّسة 
النشر الإسلامى » الطبعة الثانية / ١١8١ه.‏ 

7 2 مستمسك العروة الوثقى : الطباطبائى » السيّد محسن الحكيم  (‏ ٠5١ه):‏ مطبعة 
الآداب ‏ النجف الأشراف . 

٠0‏ د مسند أبى داود الطيالسئ : الحافظ ابن داود البصريّ الفارسئ - سليمان بن داود بن 
الجارود . ( 7١‏ 11/8ه): مكتبة الأزهريّة القاهرة / 1919م. 

.» مسند أحمد بن حنبل : ابن حنبل » أحمد ( ١18ه): مؤسّسة الرسالة  بيروت‎ - ١6 
الطبعة الثانية ١41١ه/ 1999م.‎ 

8 9 مشكل الاثار : الطحاوي » أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة ( 1719 ١1ه):‏ مؤسّسة 
الرسالة بيروت 8٠5١ه/‏ 9417١م.‏ 

٠‏ - مصباح الزائر: السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 - 144ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت طب لإحياء 
التراث ‏ قم المقدسة / !١4١ه.‏ 

1١‏ - مصباح الكفعمئ : الكفعمى , الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد 
العاملى لانتس توعان وق الأعامن بورق للم اناه اد 
آم 

17 - مصباح المتهجد : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 986- 0٠17ه):‏ 
مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١1١54١ه/1991١م.‏ 

47 - مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول : القرشئ » كمال الدين محمّد بن طلحة بن 


محمّد بن الحسن الشافعى ( *08 - 101ه ): مؤسّسة َم القرى ‏ قم المقدّسة / ١٠682اهم.‏ 


3 ل الوا هيم #الرمدن 


5 - معانى الأخبار : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى 
(511-١81كه):‏ قدّم له: الشيخ حسين الأعلمى » تعليق : على أكبر الغفّاري » نشر مؤسّسة 
الأعلمئ ‏ بيروت ء الأولى ٠ه‏ /1990م. 

06 - معجم الأدباء : ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومئ 
البغداديّ ( 0786 -153ه): دار المأمون القاهرة / ١١٠5م.‏ 

7 - معجم البلدان: ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله الرومى البغدادىّ 
( -177ه):دارإحياء التراث العربى ‏ بيروت /599١ه.‏ 

:)ه١8١‎  -( معجم رجال الحديث : السيّد الخوئئ » السيّد أبوالقاسم الموسوي‎ - ١40 
.م1997/ه١4١7 الثقافة الإسلاميّة  قم المقدسة الطبعة الخامسة‎ 

- مفاتيح الجنان : الشيخ القَمَىَّ » عبّاس بن محمّد رضا ( 17014١909-1١ه):‏ مؤسّسة 
الأعلمى للمطبوعات » بيروت -/15917م. 

8 - مفتاح الفلاح : الشيخ البهائى - بهاء الدين محمّد بن الحسين الحارثي العاملى 
( -٠”١٠ه):دار‏ الأضواء -بيروت » الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

٠‏ - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى . علئ بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -885ه): مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدّسة 7 7١4١ه.‏ 

1١١ ( المقنع : الشيخ الصّدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى‎ - ١ 
.ه١5١6‎ / تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي مكِلاٍ قم المقدّسة » الطبعة الأولى‎ :) 0١ 

1 ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار: المجلسي » محمّد باقر | ١11ه)‏ مكتبة 
السيّد المرعشى نَع قم المقدّسة / 1٠6١ه.‏ 

٠6‏ - مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب »ء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 


المازندرانئ ( 484 - 088ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية ؟1١451١ه/19931١م.‏ 


نعف 
و 
> 
عالى) 


ل 


مص 

غ6١‏ - المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك : ابن الجوزي » جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن على بن محمّد (- 097ه ): تحقيق وتقديم: سهيل زكار » الطبعة الأولى / 516١ه ‏ 
06ام. 

06 - من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى ( ١511-١84ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات » الطبعة الأولى 517١ه‏ / 8٠10م.‏ 

71 - منهاج الصالحين : السيّد الحكيم » محسن ( 548-17717١ه)‏ : النجف_النجف الأشرف 
/ /1م"؟ ام. 

١٠6‏ - مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على 
بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 689 155ه): دار الكتب الإسلاميّة ‏ 
طهران » الطبعة الأولى / 5١4١ه.‏ 

- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : الحلوانئ » حسين بن محمد ( القرن الخامس الهجري ): 
سعيد » مشهد المقدسة / 75117اه. 

5 - نورالأبصار فى مناقب آل بيت النبىّ المختار: الشبلنجئ » مؤمن بن حسن بن مؤمن : 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4ه / 
م2 

- نهاية الارب فى فنون الأدب: النويرىّ » أحمد بن عبدالوهاب ( *"/اه): طسبعة 


وزارة الثقافة والإرشاد القومى . المؤسّسة المصرية » مطبعة دار الكتب المصرية . 


: الوافى بالوفيات : صلاح الدين الصفدي - خليل بن أيبك بن عبدالله ( 797- 114/اه)‎ - ١ 


احمد الآرنازوط وتركى مصطفى . دار إحياء التراث ‏ بيروت ١57١ه/‏ ١٠٠٠5م.‏ 


“2 ل العا لا ١‏ اويا 


- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملئ » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين  (‏ 5١١١ه):‏ مؤسّسة آل البيت لهاك قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 
آه. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلّكان » أبو العباس شمس الدّين أحمد بن 
محمّد بن أبى بكر (- ١18ه):‏ تحقيق : د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضي - قم 


المقدسة » الطبعة الثانية / 5٠14١ه.‏ 


الاهداء 
التقديم 
10 عر 
هه لو ”دع أهى 0 
5١206‏ 
الأب 110100 1701101101 
الم 


حل 


18 


إرف 


"5 


تعظيم العلويين له 


انطباعات عن شخصيّته الا 


غ8 - أقا بزرك الطهراني 
١/6‏ - خير الدين الزركلي 
7و 
2 
إمامته الا 
الحاجة إلى الإمامة 


عصمة الأحمّة اق 


عء١*اأاسلا]*‏ و 
ك0 رح ا 
3 ا م ادي 7 


8 جه له مدي صر مها ها افيف ها لاد وف عا قا وف يها ريه مقا م هام قر ريف ص أل واد هر بها اوه حقو اهن ها رو مهل لها هن "أو وار رو هر بف ما له دايعا ده انها ها" أي 


الو م ملا جو" ها لتر و قن اجود عاق هوبا فوت هاأه ةنق 18 عو ند لفو “لوا لواد أفخ يق اليه أ عد ه27 9818.6 


لق اانا 


يرال م كمطاس جو لوح ماج الجتمسور ع ودش اقيق ه تيدف انه طرس وعو وب الم و سج اع 

علم الأئمّة بيه ق: 
النص على إمامته اكلا 10 

0 إسماعيل بن مهران‎ -١ 

* - الخيراني ١ك‏ 

” - الصقر بن أبي دلف ب اا 

- أحمد بن أبي خالد ١غ‏ 

1 بعض الشيعة‎ - ٠ 

كر مه قا 1 
زهده اكه 2 
عمله اك فى مزرعة له 7 
إرشاد الضالين 0١‏ 
نهيه كي عن مجالسة الصوفيّين ١ه‏ 
تكريمه ك9 للعلماء وذن 
عباد ته إلا 1 
التحميد في خطبهاكةٍ 01 
أدعيتهاقة في قنوت صلاته /اه 
دعاؤهكة عقيب صلاة الفجر 13١‏ 
دعاؤهكة بعد صلاة العصر 34> 
دعاؤه!كة عقيب الصلاة 16> 
استجابة دعائه21 56 


"5-3 م اويا 


4ى دي 
: 0 


٠١5 - ا/١‎ 


رواياتهماكة عن النبي يِه 

رواياتهاع عن الإمام أمير المؤمنين !99 

رواياتهطجَةٍ عن الإمام الباقرماكة 

رواياتهئكةٍ عن الامام الصادق اك ه25 
رواياته كا عن الإمام الكاظماكة 

رواياته !9 عن الإمام الرضاائة 

ردّالأخبار المشكلة لأهل البيت8 ا 1510001000غ”212« 
الأخبار المختلفة 


الصلاة في الوبر 

الصلاة في شعر الإنسان 

عدم بطلان الصلاة بالمرور أمام المصلّي 
الصلاة في البيداء 

السجود على الرزجاج 

عدم قضاء المغمى عليه للصلاة 
التقصير في السفر إلى مكّة 


- يأ ماني موا ها بهذ لاعن دق قو اهأ أب مس دحم يط أ جل ا عار ايز هلل ال هنا كه جين نيه حل كه ف من معد هقان نبو ا ل 1ت 7 ا 3 
مستحقّ الزكاة 15 
مقدار ما يعطى من الزكاة دوو اجن تالبك وس وب نألو 
زكاة الفطرة 3 
الصوم 16 
وجوب الصوم برؤية الهلال ا 0 
صوم المرضعة 11 
كقّارة الصوم المعيّن 11 
الحج ل ا ا ا ا ا ساس او و اي له 
التجارة 1 1 ذ1زذؤزةذز1[زذز[ز[ز[ 1 ز 1 1 1 111 |[ | | |[ زؤز [ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0001 
حرمة العمل مع الظالمين 1[ 1[ ذ[ [ز[ز ز [ [ 000 
الإجارة 1[ 1100 
الوقف يي ل 0 
الأطعمة يي د 
القضاء برا مم انه سسوكان ني تج واساتسطا او لوالا الو لس لاس م م ا 
الحدود 1 اتتادة اواج حل توج جتن حب جع 3 14 تا وملام اع ستو راكاد 
كفر الغلاة ا ااا 1 1 ا 0000 
بحوث كلامية و و و اول ا ا ا ل ار 
امتناع رؤية الله تعالى مجك بم ب او ا 
استحالة التجسيم ١١‏ 
استحالة وصفه تعالى حل 
حقيقة التوحيد ب لا 
إيطال الجبر والتفويض ا 0 
أدعيته الفلا اا اا[ 1[ 000 


10 اا اك الكل ار 


دعاؤهكة عند الشدائد نح ام ا ل ا 
دعاؤه ثلا عند النوم > 
دعاء الاعتصام ا ا ا 00 
دعاوهجة للاستعاذة من الشيطان ل ا لل 0 
دعاء جليل دل 
دعاؤهءية في أوّل ليلة من رجب ا 0 
دعاؤهءظُةِ في اليوم الرابع والخامس عشر من الشهر ع باع و ا 
دعاؤهطكة في كشف المهمّات ا ااا 0 
دعاؤهءكة في الاحتجاب 0[ ا 
دعاؤهءْقة في الاحتراز من الشرور [ز[ز[1[1[ 1[ 000001 
دعاؤٌهطكةٍ لدفع النحوس والمخاوف 0 
دعاؤه اك لقضاء الحوائج اذ[ 0000 
مناجاته 2 ا ا ا ا 
زياراته للائمّة 82 لز[ 0001 
الزيارة الجامعة 0000000 ااا 0 
ضيكة كتدها 151011 1[ ا 00 
بلاغتها اا ا 
كبووبخها لي ل 1 

زيارة الغدير [1[1[1[1[1[ |[ 0 
من فقرات هذه الزيارة 1111[ 1[ ااا 

من قصص الأنبياء 0 
نوحءئْة مع إيليس 0 


ئ رل م اح ال مال نلا شان د ارس اجاح او حا طح بام اوج مرو لون جادعر ماكر 061 
موسى اك مع الله تعالى امج ممي عد لعية , السب جه الما وأ امورو 8 

من الأحداث الاسلاميّة 1 ااا 
فضل النبى يَيَةٌ وعلي ناك 0 
فضل العلماء في زمان الغيبة ل 
فَكبل الصبون 00101 اا 000 
التشاوّم من الأيّام ا 
النظافة 1 111[ذ[1ذ1[1[1[ 1[ 0 
ندرة الدرهم من الحلال 2300011 مو اا وا و موا لومم ل د فر 
الجهل بحقيقة الموت اعد باشو و لاوج ا بج اا ل ا و 
التوبة النصوح لم 
معنى الرجيم .0" 
الغوغاء 1 1 1 0 

كلمات من نور الخو واوا ولاب وسو انرون واو اس و 12 

1 ور الا ى /ا مس 
ابروا نز 2 
ك الك الي 

حرف الألف 11[ 00 
١‏ - إبراهيم بن أبي بكر 0 0 اا 
١‏ - إبراهيم بن إدريس متا ا ل ني 1 وان ا و د و اس و 1 
" - إبراهيم بن إسحاق با شخ اتيك عايج وارةاع اام واد بجع سي ال 11 
- إبراهيم بن داود 0 
5 - إبراهيم بن شيبة احلا 


27070110 ا 0 4( ع 9 
55 0-0-2 
١‏ ويه لكيام ١‏ 


و 


- إبراهيم بن عقبة فو نو ابام نومام اله رسيو روا للا 11 
6 - إبراهيم بن محمّد ااا 
1ة - إبراهيم بن محمّد خض 
٠‏ - إبراهيم بن مهزيار ا م 
١‏ - إبراهيم الدهقان تكو ته وام ا ااحطاوي وا و سو م ا 
١‏ - أحمد بن أبي عبدالله 00 اا 
١‏ - أحمد بن إسحاق ا 1 1[ 1[ اا 
-احمد بن اسحاق وا سو و او 
- احمد بن إسماعيل ل ا م 1 
205 أحفةئة الكسن 00 ااا ا 
لات عسويو الحسيي ا 1 ااا 
6 - احمد بن الخضيب مو ارقم اول جنا وده رو وة رواااكط ره انا ل مع مو 1111 
6 - احمد ين حمزة وال لاوا باتواموطة وم لدو للج ا ا ا 1 
” - احمد بن زكريا 00 000 
١‏ - احمد بن الفضل تقد وسابة ردج فاونم و واا 1 ما تنو يي لس 111 
"” - أحمد بن محمد خخ ا ع ا طياية نج ارب طايه ارقي اتيب ل و 100 
77 - أحمد بن محمّد ا 1 1 اا 
8 - أحمد بن هلال 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
0 - إسحاق بن إسماعيل 1[ 00 
1" - اسحاق بن محمد حت اط موه قن 1 اك اا 11 
37 - ايوب بن نوح لك جه ومع« خفياه وو سوام و ا 10 
حرف الباء ا ااا ل 


8 - جعفر بن إبراهيم ا[ ا 
الأريا بشن ردي احم اا 
١‏ - جعفر بن عبدالله 1 ا ااال 
”*١‏ - جعفر بن محمد ين ل ا انظ وماق وح اا 0 
"” - جعفر بن محمد ا اي ا ل وج ا م لو ان و د 11 
حرف الحاء ل ا ا ا ا ا ل 
58 - حاتم بن الفرج 1 1 1 1[ ااا 
5 - الحسن بن جعفر اس نع نون وجب اسار جح كدج توبور سيق لماجي 11 
؟” - الحسن ين الحسن و او ا ا ا ا 1 
37” - الحسن بن الحسين #اتطت و وجوج امه اماق و وقلة لادان الام بود ا 1 
6 - الحسن بن خرزاذ اك 5ج مود ع م رسي و 1 ووم الجن مو 1 
2 الحسين بن راشد حو اكوم سو ع إيط ون سوا اباطدام مدعا فلع الو ا 
٠‏ - الحسن بن ظريف كاج ننج اقرط و ع وسار يا وود ادنم و لم ال ا 11011 
١‏ - الحسن بن علىّ جاجع مد م او ورا ار امود وا 1 
"”؛ - الحسن بن علىّ 000000000000 
"؛ - الحسن بن علىّ اجام ا شق اع اس وان اج ا اوتا لوو سو ب 114 
8؛ - الحسين ين محمّد تي و مسو اطي اميه مها متا لا 
5 - الحسين بن محمد عقاو جو و عا قر ارد بوره سو لوو ما وا ل 11 
1 - الحسين بن محمد ا 0 
/ا؛ - الحسين ين اسد كو وتخا ااام شيخ مسن واوا اماه ا اي مود 117 
6 - الحسيين بن اشكيب مقع امن سوسا ف نروبلم اوااعا الت 111 
24 الحسسبين بن عبددالله ار اا سو او و ا 1 


5 ا ل ات 2 


18ت الكسين ومالك ا 
١‏ - الحسبين بن محمد جا ع ل متخ داومو ا لاساو م ا و لا 
كان جتفهن الموو وى اا 000 
657 - حمدان بن سليمان 5غ ا فا اشوا ام وفموة طسحا و سس 0 
:© - حمزة (مولى علىّ) 33 تيو وا اوقا او ود ونوا اياف الس م ا 
حرف الخاء للحتو سام جات حزم مر انوا باونو اكوا ا ل مي ا 
5 - خليل بن هاشم تحار الو اق د منج الجر كو ب قط ان وس ل 
1١‏ - خيران بن إسحاق لجسي نا سك بم و ا بابز لع وا كوو ا 1 
/ه - خيران الخادم 000 اا 
حرف الدال 15111 1 ااا 
- داود بن أبي زيد ا ا 00 
8 - داود بن القاسم 00 اا 
وك ذاو ون مافتة 10 ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 00 
حرف الراء ال ا امول نم حوتف ود وا طود كيدة ب و عف و وار هرم 1 1 
١‏ - رجاء بن يحيى لض 
"5" - الريان بن الصلت ال 10 
حرف السين ا ا ب و ااا نلق وممخموةة ااا سهد ساسا مط عو 1 
57 - السري بن سلامة يه قا اام ل ون اوت و الوم ل يا 
6 - سليمان بن حقصويه اماقم أنه ناسو افوخ مواد بخ 1 
6 - سسليمان بن داود ياف وساي من انظ و واه ار وه م امس 11 1 
1 - السندي بن محمّد 51 
17 - سهل بن زياد متو ا و ا لا الا امو 1 1 


هربه إلى الري 


4 علىّ بن أبي قرّة 


هع .قا .ا .دا .د .ا .ا .د 6 . 


هع ىه و وا قا. ا .د .د و6 هم 6 60 ه. 


عاع ا ها هاه قد هاعد ود .ا هد و وا وقا. .اعد قد ود وا .د .داه .د مام 


وى واه ها .ا هد واه واه و .ا ه. 


ه.ا قاع .د و ى قاقا. د ود عا .د وا و و . .د .دا عا. د مدا مدا ع ٠.06‏ 


واعا م عدا قاه ا هداع دقام .د .د و واو .د قاقاعد ا .د .اعد هد .ا رام 


.ماع د.ا هد وا .اع ها .دااع د وقداقداع دواع قا .د مام ون .د مداه 


7 2 0 [1[1[ذ1[ 1[ 1[ [ [ ا 
مؤلّفاته ا 0000 0 ااا 
طقبته فى الحديث 1 1 ااا 00 

2-6 على بن يحيى وهاه لخ ابتو مووي نر لفو و ا عه وو ا 11 
ا ع ين امد الف 
حرف الفاء ا اس م ل وي م ا ا ا ا 1 
١7‏ - فارس بن حاتم جع سداق ارود جع الا جم جني 1 دوو انر و لق مو ا 

- الفتح بن يزيد ااا 

6 الفضل بن شاذان 010110 ا ا 
ثناء الإمام العسكري ك1 مدان ان اش ما راطو ااا و و ل 

ردّه على المخالفين و ا ا 
مؤلفاته ا ب 1 

2 الفخل.ين كقيق ل 
-١‏ الفضل بن الميارك ا 1[ ا 
حرف القاف ا 0111 ا 
- القاسم الشعراني ل ل 00 
7 - القاسم الصيقل از 0 
حرف الكاف لوطه متو اجن ولك هاورو جح بد ليف مقطا ع حون وباو و 118 
6- كافور الخادم ا ا ا ا و ا 
حرف الميم 000 1 1 ااا 
6 - محمد بن أبي طيفور 1[ [1615151ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز ‏ ا اااا 0000 
1 مين عمد 0 
217 محمد ين أ حفن 101 1[ [ [ز[ [ ز 1[ ا ا 


ب اا" 
-١٠5‏ محمد بن الفرج ب 4 طاحم ل ا ا مه 


جه “تانق درشا خف بي 0 قد" رياه الماك فور كو “زان يني ينم مها صرنة أو “زه جها ق أوز. آو ات بيه م لله وف ١‏ هن شه “ين هع كو حا “نك بهو جو اند و ه21 هك جهن ها ف وله “مو العا ع« “3ه 


5 الؤذا هد نيدن 
53د يعقوت ين نزيد 11 1[1[1[1ذ[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز 000 

5 - يعقوب البجلي 0000 
الكنى 0 
6 - أبو بكر اذ[ 0000 
55م أدو الحسين دن فلال 0 
أبى اللححمين 1 1[1[1[1[ز[1[ [ ز[ز[ ز[ [ 000 

- أبو طاهر البرقي 00011 0 
8 - أبو طاهر 0 
7ه أبؤظاهن ين حمزة 1[ [ [ز[ز ز [ ز ‏ 0 

00000001111 أبو عبدالله المغازي ب‎ - ١ 

- أبو عبدالله المكاري ل م ل 51 
777 - أبى محمد بن إبراهيم ا[ 0 

4 - أبو يحيى اذ[ 1[ 1[ 00000 
النساء 1 0000000 
6 - كلثم الكرحيّة سس سا ا الور نون بل السو اميس ل 


الإمام مايه فى يثرب 
الوشاية بالإمام اكه 
إحباط الإمام اكه للموامرة 
رسالة المتوكل للامام ك1 


"8 58 


7 2 ممم معام قد قف قا مد ةا م قاماءا قم مام قم مام م626 6662 6060666662 20606060606666 563 

تفتيش دار الإمام اكه 11 1 1 1 ا 
إشخاص الإمام اك إلى سامرّاء موجه اج اما ماشسسوه واس يي ا 
فى خان الصعاليك الوا ا ا ا 
تياد الإماماجة بالمتوكل از 1 ا 
شراء الإمام اغا دارا له ا 00 
رجوع المتوكل لفتاوى الإمام اكه ااال 
المتوكّل يسأل عن أشعر الناس ؟ 0[ [ز[ [ [ ز[ [ [ 1 ا 
المتوكل يدعو ابن السكيت لامتحان الإمام اك اممو بج قو امو 11 
اسئلة يحيى بن اكثم لاني اده ابن م متخا مو ١‏ 
زيارته !غة لمرقد الإمام أمير المؤ منين 191 م 
استجارته اك بالحائر الحسينى ا 1 0 
كبس دار الإمامماكة ااا 
وشاية البطحاوى بالإمام اكه 1 ا 0 
الحصار الاقتصادى على الإمامناية ا 
اعتقال الإمام اكه 1 1[1[1[151 1[ 1 01 
محاولة فاشلة لاغتيال الإمام ك1 0008 ا 0 
استهانة المتوكل بالإمامناكة 0 
دعاء الإمامئةٍ على المتوكل فض 
هلاك المتوكل ا 
المؤامرة على المتوكّل بي متمارد اام اجا اواو ا ا ا 
اعضناء المؤامرة 00000001 
المنتصر 0 
وصيف التركي 0 


تنفيذ المؤامرة 


السماح بزيارة قير امار الهو مكو اكه ا ا و لوس و ل ارا لك وو ال 2 
رفع الحظر عن زيارة الإمام الحسين اك 00000 


عو لل 
رضت 2 
الحياة السياسيّة وسو سسا نس اخ تس سحو سوا و ا 


تسلّط الأتراك على الحكم 1011101 


1 27 لحن تمي وا قرم لعا لق لل خا ع امم اقرع رعرع لقاع ولام بو له لمارف لوا مسق ود 66 6 لاق 4 
الحصار الاقتصادىي 1511511 1 1 ا 
منح الأموال لانتقاص العلويّين م ف ا ا 
اعتقال العلويّين ع عه مببي ا الم و ا 

-١‏ محمّد بن صالح ا ااا ا 

" - محمد يبن محمد بن جعفر الحسينى اي 701 
المتوارو3 ا ا ا ا 0 
ثورة الشهيد يحيى يله لك 
هدم قبر الإمام الحسين اله و لالم ما م ا 
منع المسلمين من زيارته اكه 00 ااا 
تدك العامة 0 
الحياة الاقتصاديّة ال 
نفقات المتوكّل ا 1 
ذغوة يركوان ا ا 1 ا اا 
الاحتفال بالبيعة لأولاده ا ا 0 
الجواري ا 10 1 1 1 ا ا 
القصور 0 ااا ا 
الجعفري ام 
البرج ا ا 00 
المليح 151 1 1 ااا 
الشبداز قابسب مه ف امو باو ها اك ابا جا الاريك او ا شيا ل 1 
المختار ل ا ل 
الغرود ا ا ل ا 


2 0 1 رازن 


ابو الشبل البرجمي 


الإماماكة يحذّر منهم ا وي ا دي جا ارو رن لس م امي ري ل الا ل ا ار ا ا لا 
الإمامعابة يامر بقتل فارس 0 1 00 


الإمام جه يبيح قتلهم ةبد د د د51 1 
رسالة السري إلى الإمامءقةٌ في الغلاة 00 


مشكلة خلق القران 77 * ”12 

حياة اللهو 00000 ه25 

انتقباز الحم 2د 2د 00000 

الخلاعة والمجون 00 

الج لدار 
217 

اغتيالهكة بالسم 00 1«”*00 

تعيينه كا لول عهده 00 
إلى جنة المأوى 


